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« الج#ب د لله الواحد العدل"© 
(ه/ا١ا).‏ 
الأمنله : 
ومن كالاص ل علي السعرم فى معنى لل بيه عبير الآ : 


ا( ٍ- 


قل كنت فا أهره باللراب » وَلَا أرَعّبُ بالضراب ؛ وَأنا عل ما وعد ر 
مِنّ التصر ؛ وَاللْه م أستمجل محر دأ للعطلب لم ع عا | خوافاً من أن 
ع وى لم م عير 
دمو 6 00 يكن فى ألقواع أخرص عليه مله 4 فارّاد از يغالط بها 
جب فيد إيلين” الأمر ا 


و 


ل 0 0 كن ينبتى ل أن 47 


4 0 لي تس ”7 
0 3 5 7 
21 را اهبر 2ه -- م أذ 7 ل لم ص مره 
وَلئْن كان مغلاوما » لقد كان يُنْبِنَى له أن يكون مر: ‏ النيعبين عنه» 
عاك 
وَالْعَدرِين فيه 


ومو 


وَلئْن كآن” فى شك مِنَ أتلْصلكينِ ؛ لقد كآن. ينمو ى له أن" يز له لي 


ص حر حر ص عير آآ- عر 
حانا وقاندء ألنات ‏ ممه ه 
اماع ويد > الناين 


ا ا 7 م .0 ا وومةه م ممتير 2 
فم فَملّ واحدة من الثلاث وجا نامر لم يعرف بأبة ء و0" نبل معأزيرم . 
د 


. ساقط من ب (؟) مطوطة الهج : « ليس و‎ )١-5( 


المْنح : 


كان هاهنا تامّة » والواو واو الخال ؛ أى خُلقّت ووجدتٌ وأنا ببذه الصفة » كا تقول: 
خلتى الله وأنا شجاع . 

و جوز أن تكون الواو زائدة » وتكون « كان » ناقصة » وخبرها « ما أهدّد », 
ال اقل باقر كنت ونا 321" ذلك :4 

فإن قلت : إذا كانت ناقصة » أزم أن تكون الأن خلاف مامغى ؛ فيكون الأن 
597 

قلت : لا يازم ذلك » لأن « كان » النافصة لأماضى من حيث هو ماضٍ ؛ ولس 
بشترط فى ذلك أن يكون منقطعا ؛ بل قد يكون دائما » كقوله تعالى : « وَكنَ الله علي 


م 2 


04 
ثم ذ كر عليه السّلام أنه على ماوعده ر به من النصر » وأنه واثق بالظفر والغلبة الّآن؛ 
كا كانت عادته فها سبق . 
ثم شرح حال طلحة » وقال : إنه نجرتد 7" لاطلب بدم عممان » مغالطة للقّاس » 
وإيهاماً لم أنه برىه من دمه » فيلتبس الأمس » ويقع الشلك" . 
9 يع - ٠.‏ 2 . 
وفد كان :طلعة أحهد نمه ف آفر تان والإاجلون © علييةب: واللكن لا 
والإغراء به » ونه نفسه الحلافة ؛ بل تليّس بها » وتسل بيوت الأموال وأخذ مفاتيحها » 
وقاتل الناس » وأحدقوا به » ول يبق إلا أن يصوق ”“ بالحلافة على يده . 
)١(‏ بقية الثل : « فاليوم قبل الذئب الذئب » ء وأول من قاله قباث بن أشم الكنائى ء وانظر يم 
الآأمثال " : ١8٠١‏ 
 )(‏ سورة النساء لا ١‏ . 
(؟) يقال : تجرد للاآمر ؟ إذا جد فيه وتفرغ له . 
(4) أجلب عليه » أى حاول أن ي#مم الناس له من كل مكان . 
(0) صفق على يديه بالبيعة فقا وصفقة » أى ضرب يده على يده . 


[ ذكر ما كان من أمر طلحة مع عمان | 

ذكر أبو جمفر عد بن جرير الطبرىة فىكتاب *” التاريغ »» قال : 

حدثنى عمر بن شبّة » عن على" بن مد » عن عبد ر به » عن نافع » عن إسماعيل بن 
أبى خالد”" » عن سكي" بن جابرء قال : قال على” عليه السلام لطلحة وعمان محصور : 
أنشدك الله إلا رددت الناس عن عمان ! قال : لا » وله حتى تفل كن اكه نال 
فق الا 

وروى الطبرى” أن عا نكان له عَلَّطلحة خسون ألفاء حرج عمان يوما إلى المسحد» 
فقال له طلحة : قد تبأ مالك فاقبضه » فقال : هو لك يأبا عمد معونةً لك على 
مرودتك 7 

قال : فكان عمان يقولَ وهو محصور : جزاء سنمار ! 

وروى الطبرى” أيضا أن طلحة باع أرضاً له من عمْان بسيمائة ألف » لحملها إليه ؛ 
فقال طلحة : إن رجلا بيت © 


غرير” بلله ! فبات ورسله تختاف بها فى سَكك المدينة يقسمها حتّى أصبح ؛ وما عنده منها 


وهذه عنذه وف بدته لا يذرى مايطراقه عن عو الله 


درم واحد 60 
قال الطبرئ : روى ذلك الحسن البصرى » وكان إذا رّى ذلك يقول : ثم جاء إلينا 
يطلب الدينار والدرهم ‏ أو قال  :‏ والصفراء والبيضاء . 


010( في الأصول : 2 أو طالب » » ريف وصوابه من تاريع الطبرى . 
(؟) حكيم بمفتوحة وكسسر الكاف ؟ كذا ضيط ف التقريب . 

(؟) تاراغ الطبرى ١‏ : 017" ( طبم أوربا ) . 

(4) ف الطيرى : « تتسق » . 

(5) تارج الطبرى ١‏ : 80*19 6 م8٠.8‏ ( طبع أوربا ) . 


1 


وروى الطبرىٌ أيضاء قال : قال ابن عباس رمه الله : للا حَجِجْت بالقّاس نيابة عن 
يان وهو محصورء مررت بعائشة بالصلْمّل”؟ » قفالت : ابن عباس أنشدك الله ! فنك 
قد أعطيت سانا وعثلا » أرف مدل اناس عن طلحة ؟ ققد بانت لم بصائرم فى 
عمان وأنبجّت ”© ؛ ورفعت لم اللنار » وتحَلبوا من البادان لأمر قد حم” ؛ وإن 
طلحة فيا بلغنى قد اذ رجالا على بيوت الأموال » وأخذ مفاتيح المزاان » وأظنه يسير 
إن شاء الله بسيرة ابن عمه أبى بكر » فقال : ياأمّه » لو حدّث بالرتجل حدث مافزع الناس 
إلَا إل صاحبنا » تقالت : إا عنك يابن عباس ؛ إتى لست أريد مكابرتك 
ولا مجاد لتك 7" , 

وروى المدائىّ فى كتاب ”” مقتل عمان. »“ أن طلحة منع من دفنه ثلاثة أيام » وأن” 
عليا عليه السلام لم يبايع الناس إلا بعد قتل عثمان مخسة أيام » وأن حَكيم بن حزام أحد” 
بى أسد بن عبد المُرَى » وجبير بن مطيم بن الحارث بن نوفل استنجدًا بعلى عليه السلام 
على دفنه » فأقعد طلحة لم فى الطريق ناسا بالحجارة » رج به نفر يسير من أهله وثم 
يريدون.به حائطا بالمدينة يعرف حش كوه كب ”2 كانت اليهود تفن فيه موتاهم » فلما 
ضار هناك رَحجِم سر يزه » وهموا بطرحه ؛ فأرسل على" عليه السلام إلى التاس يعزم عليهم 
ليكفُوا عنه » فكفوا » فانطلقوا به حتى دفنوه فى حَشْ كوكب . 


)١(‏ ضلصل : موضع ينواحى المدينة على سبعة أميال هنها ؟ نزل صلى الله عليه وسلم يوم خرج من 
٠ 00 ٠ 0‏ 2 7ه لس - -- 5 ١‏ 
ل ل ا ا ل ا سور 0 اياي الم 
نصح العقيق فبطن طيبة مواهناً . كم استمر يوم قصد الصلصلٍ 

زفة أنهج الطريق : وضح . 

(؟) تاريخ الطبرى "04٠ : ١‏ ( طبع أوربا ) . 

)0( حش كوكب : موضع عند بقيع الغرقد » ذ كره ياقوت ا» وقال : اشتراه عثمان بن عفان » وزاده 

فى البقيع » ولا قتل ألق فيه » ثم دفن فى جنبه . 


وروى الطبرئ نحوذلك ؟ إلا أنه لم يذذكر طلحة ببينه؟ وزاذ فيه أن معاوية .ا هر 
على النّاس ؛ أفر .بذلك الحائط فجدم حتى أفضى به إلى التقيع » وأهر الناس أن يدفنوا 
موتاهم حول قبره حتى اتصل[ ذلك ] ”' بمقابر المسامين . 

ؤروى المدائىّ فى هذا انكتاب » قال : دفن عَنمان بين الغرت والعتمة » ولم/يشهد 
جنازته إلا وان بن الحكم وابنة عمان وثلاثة من مواليه » فرفعت ابنته ضونها تنلية 4 
وقد جعل ظلحة ناساً هناك أ كنهم كينا » فأخذتهم الحجارة » ؤضاخوا : نمثل نمثل”"؟ ! 
فقالوا : الحائط الحائط ! فدفن فى حائط هناك . 

ؤروى الواقذى » قال : لما قغل عَممُان » تسكلموا فى دفنه » ققال طلحة : يدقن بدير 
سَلَم ‏ يعنى مقابر اليهود . 

وذ كر الطبرئّ فى تار يخه هذا ؛ إِلّا أنه روى عن طلحة فقال : قال رجل : يدفن بدير 
سلع ‏ فقال حكيم بن حزام : واللّه لا يكون هذا أبدا وأحد من ولد قصى” [ حى” ] 17 : 
حت ىكاد الشر يلتم ؛ فقال ابن عدّيس الباوئ : أيها الشيخ ؛ وما يضرك أن دفن ! 
قال : لا يدفن إلا ببقيع القر'قد 7 ؛ خيث دفن سَلفَه ورفظه ؟ لخر به حكيم بن حزام 
فى اثنى عشر رجلاء منهم الزّبير بن العوام » فنعهم الناس غن البقيم » قذفنوه نحش 
لكا 


جد عد عد 


. ) طبع أؤريا‎ ( 8045 : ١ من تار الطبرى‎ )١( 

(؟) اعثل : رجل من أهل مصر ؛ كان طويل الاحية ؟ وكان شاتكو عثان رضى الله عنه يسمونه 
بذلك . اللسان 

(؟) أصل البقيع فى اللغة » الموضم الذى فيه أروم الشجر ؟ والغفرقد كبار الشجر المسمى بالعوسج . 
وهو مقبرة أهل المدينة ( ياقوت ) . 

(4:) تاريخ الطبرى ١‏ : 81 .م 


وروى الطبرى” فى التار يخ أن عان لما خصر »كان على عليه السلام مخيبر فى أمواله ؛ 
فلما قدم أرسل إليه يدعوه » فلما دخل عليه قال له : إن لى عليك حقوقا : حق الإسلام » 
وحق النسب » وحق مالى عليك من العهد واميئاق ؛ ووالله أن لولم يكن من هذا كله 
شىء وكنًا فى جاهلية ؛ لكان عاراً على بنى عبد مناف أن بترم أخو كم ملكهم 
يعنى طلحة -.فقال له عليه السلام : سيأتيك الخبر ؛ ثم قام فدخل المسجد » فرأى أسامة 
اءن زيد جالساً » فدعاه فاعتمد على يده 4 وخرج يمثى إلى طلحة 4 فدخل داره ؛؟ وى 
دحأس ”ا من الناس ؛ فقام عليه السلام » فقال : ياطلحة » ماهذا الأمر الذى وقعت فيه ؟ 
فقال : يأأبا حسن » أبعدَ ماسر المزام الطبيين ! فانصرف على" عليه السلام ول تحر" إليه 
شبثاً حتى أنى بيت امال » فنادى : افتحوا هذا الباب » فل يقدروا على فتّحه » فقال : 
كوه » فكسر فقال : أخرجوا هذا المال » لجماوا مخرجونه وهو يمطى الناس ؛ و بلغ 
الذين فى دار طلحة ماصنم على" عليه السلام » علوا يتسللون إليه حتى بق طلحة وحده ؛ 
وبلغ الميرٌ عمان » فس بذلك » ثم أقبل طلحةيمشى عامداً إلى دار عمان . فاستأذن عليه 4 
فاما دخل قال : ياأميرَ المؤمنين ؛ أستغفر الله وأتوبُ إليه ؛ لقد رمت أمراً حال الله بنى 
باطلحة 9 ! 

ثم قسم عليه السلام مال طلحة » فقال : لا يخاو إِمًا أن يكون معتقداً حل دم عْمان » 

ءِ . بع . ب 7 

أو حرمته ؛ أو يكون شاكا فى الأمرين ؛ فإن كان يعتقد حله لم يمر له أن ينقض البيعة 
لنصرة إنسان حلال الدم » وإن كان يعتقد حرمته » فقد كان يجب عليه أن ينهنه عنه 


. دحاس من الناس ؛ أى ممتئة‎ )١( 
. .م‎ , 2171 : ١ تاريخ الطبرى‎ )0( 


يحد وات 


وأن يعذّر فيه ؛ بالتشديد أى يقصّر ول ينمل ذلك ؛ وإن' كان شا كا ؛ فقدكان 
يحب عليه أنث يعتزل الأمر » ويركد جانبا ؛ ول يعتزل وإنما صل بنار الفتنة ؛ 
وأصلاها غيرّه . 

فإن قلت : يمكن أن يكون طلحة اعتقّد إباحة دم عثمان أوَلَا ,ثم تبدّل ذلك 
الاعتقاد بعد قتله ؛ فاعتقد أن قتله حرام » وأنه يحب أن يقتصّ من قاتايه . 

قلت : او اعترف بذلك لم يقشّم على” عليه السلام هذا التقسي ؟ وإ نما قسّمه لبقائه على 
اعتقاد واحد ؛ وهذا التقسى مع فرض بقائه على اعتقاد واحد يح لا مطعن فيه ؛ وكذا 
كان حال طلحة » فإنه لم ينقل عنه أنه قال : ندمت على مافعلت بعتهان . 

فإن قات : كيف قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « شا فءلواحدة من الثلاث » ؛ وقد 
فعل واحدة منها » لأنه وازر قائليه حيث كان محصورا ! < 

قلت : مراده عليه السلام أنه إن كان عهان ظالما » وجب أن يوازر قاتليه بعد قتله ؟ 
تحائىعنهمء و يعنعهم من يروم دماءهم ؛ ومعلوم أنه لم يفعل ذلك » و إنما وازرهم وعمانحئ؛ 
وذلك غير داخل فى التقسيم . 


)١ 1/5 


الأمئل : 
صو غلية ل على المسا[صم : 


1 2 7 035 لي 


أن فى اتوك عاب وواتار لروة لاخر" 00 
5 ام عَن ام هين » ولع وَاغِين !كن 'لم ١أداح‏ يب سام إل 
2 20 
مر وَبرٌ) وَمشرب دوىة ؛ ونا هى كالماوقة اذى ؛ لا تعر ف" مَاذا يراد بها ! 
أ لد يامب دَهْرَهَا ء وَشْبَعها أَمْرَهَا . 

وَانُو لو شئت أز ن أَخيرَ كل حل 0 مخ رجه , وموالجو يع عن 
لقعل ب تن ؛ وتكن أكان» أن كوا ف ول ار سل اله عير وس . ٠‏ أل وَاق 


مضي إل اللامة يكن 1 يوأمن ع ذلك منه” 0 بالق ؛ وَاصْطَْفَاُ على | دلق 
ا وَ بلك من يبلك » وَمنجى مَنْ 


يتحو وال هَذَا الأمر ؛ ؛ وم أ'بق شيا 5 عل رامق إلا أفر غْه فى و 
وَأَْضى به اك 
0 52 عم مسمه ممه > 2ه ا 

أ اتا ؛ كاف ما أحكم على طاعة. إلا وَأسبقكم' إلهاء ولا أنها ك' عن 
مَْصيّة إِلّا َأتناى قبل" ا 

٠‏ دن قن 

الشَنرحٌ : 

خاطب المكلفين كافة ؛ وقال : إنهم غافلون ما يراد بهم ومنهم “ولسوا عتفول 
عنهم ؟ بل أعماهم محفوظة مكتوبة . 


)١(‏ ب :م الأخوذ » » من غير وأو 


ثم قال : والتاركون : أى يتركون الواجبات . 
ثم قابل ذلك بقوله : « والمأخوذ منهم 6 لأن الأخذ فى مقابلة الك 


الأخذ منهع انتقاص أعمارهم ؟ واتقاض قواهم ؛ واستلاب أحبابهم وأموالم . 
نم شبههم بالنهم التى تتيع نما أخرى . 
سائمة ؛ أى راعية ؛ و نما قال ذلك لأنها إذا انبعت ت أمثالها كان بلغ فى ضرب المثل 
يجهلها من الإبل الثى يسيمها راعمها . والمرعى الوبىة : ذو الوّباء والمرض . والمشرب الدوى* 
ذو الداء » وأصل « الوب » الليّن الوبىء المبموز ؛ ولكنه ليّنه؛ يقال : أرض و يدئة على 
« فعيلة © )» ووبئة على « فعلة» ؛ و جور أو بأت فهى موبئة . 
والأصل فى الدّوى” «دو» بالتخفيف ؛ ولكنه شدّده للازدواج . 
نم ذكر أن هذه النعم الجاهلة التى أوقعت أنفسها فى هذا المرتع والشرب الذمومئن 
كالقم وغيرها من النعم المعاوفة . 
للمدى : جمع مُدية ؛ وهى السّسكين » لا تعرف ماذا يراد بها » ونظن” أن ذلك العاف 
إحسان إليها على الحقيقة . 
ومعنى قوله : « محسن يوميا ها «( ؛ أئ نظن أن" ذلك العلف والإطعام كأ هو 
حاص ل ”لما ذلك اليوم » يكون حاصلا لها أبداً . 
واشبعها أمرتها» ؛ مثل ذلك ؛ أى نظن أنه ليس أمرثها وشأنها إلا أن بطعمها أرباجما 
لتشبع ونحسن وتنسمن ؛ ليس يريدون بها غير ذلك . 
ثم خرج عليه السلام من هذا الفن” إلى فن” آخر » فأقسم أنه وشاء أنيخبركل” واحد 
تمسق أن كرح 6 وكافنة روسن من عازلة » وأين يلج » وكيفيّة ولوجه ؛ وجميم شأنه 
من مطعمهومشر به » وما عزم عليهمن أفعاله .وما أ كله » وما ادّخره فى ببته: وغير ذلك هن 
شئونه وأحواله ؛ لفعل . 


2 امع سد ست - 
وهذا كقول المسيح عليه السلام : (وَأتئع: عا ا كلون وما تدخر ون 
٠‏ بعري سح 
فى بيونم” 6 . 
قال : إِلَّا أنى أخاف أن تكفروا فى برسول الله صلى لله عليه وس ؛ أىئ' أغخاف 
بس ع .و د > خم . 0 ١‏ 
عليكر الغلدّ فى أمرى» وأن تفضلونى على رسول الله صلى الله عليه وسلِ ؛ بل 
أخاف عليكم أن تدّعوا فى الإلبية» كا ادّعت النصارى ذلك فى المسيح لما أخبرم 
بالأمور الغائبة . 

م قال غ) وان لني إلى الخاصّة » أى مفض به ومودع إياه خواص" أحالى 
وثقاى الذين آمن” منهم الغا » وأعل أنهم لايكفرون فى بالرسول صلى الله عليه وسلم لمهم 
أن ذلك م٠‏ ن إعلام نبواته 14 إذيكون تأبع م من أتباعه » وصاحب هن ٠‏ أصحابه بأ اغ إلى هذه 
الممزلة الجليلة . 

م افق نايااه ماينطق إلّاصادقا » ون رسول الله صلى الله عليه وآله عبد 
ذل كك ! إليه وأخبره بولك م كن بيلك من الصحابة وغيدم 0 ا 0 من 
شيئا عر على رأعية عليه السلام إلا احا به وأسزةوالية 8 


دن 
|[ فصل قد كن معن اتوال القلذة فعل | 


واعلم أنه غير مستحيل أن تكون بعض الأنفس مختصّة مخاصية تدرك 3 الساف:: 
وقد تقدام من السكلام فى ذلك مافيه كفاية » ولكن لايمكن أن تسكون نف تذرك 5[ 
المغييات أن" الفوة المتناهية لأمحرط بأمور غير متناهية ؛ وكل" قواة ف نهس حادنة فب 
متناهية ؛ فوجب أن حمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام؛لاعلى أن يريد العالمية 


)١(‏ سورة آل عمران ه49 
(؟) !| : « عمحاة ». 


بل بعل أمورا محدودة من المغتّيات ؛ مما اقتضت حكة البارى سبحانه أن يؤْهّلهِ لعامه ؛ 
وكذلك القول فى رسول الله صلل الله عليه وآله إِنّهُ إأتما كان عل أمورا نتعدودة لاأمورا 
شق ارهد أء عرابان 2 باولفطترا من أن يكفروا فيه رسول الله صلى 
اللهعليه وآله » فقد كف ركثير منهم » وادّعوا فيه النبة» وادَعُوا فيه أنه شر يك الرسول فى 
الرسالة » وادعوا فيه أنه هوكان الرسول ؛ ولكن" املك غلط فيه ؛ وادّعوا أنه هو الذى 
بعث ممدا صل اشهعليه وآله إلى الناس» وادّعوا فيه الاول » وَادّْعُوا فيه الاتحاد ؛ولم يتركوا 
نوعاً من أنواع الضلالة فيه إلا وقالوه واعتقدوه ؛ وقال شاعرهم فيه من أبيات : 
ور ' أهلك عادا و تمودا بدواهيه 
ومن 0 مُوسَى فو ف غلور إذ يتاديه 
ومرىي قال على الم بر نوما وهوراقيه: 
00 أجا الئاس غاروا فى معانيه 
وقال بعض شعر امهم : 
ما خالق” الخلائق من رَءٌَ رع أركان حصن خيير جديا 
قد رضينا نه إناما. فول «وسحداة 41 إلهنا”” .نورت 


ذن! ين اين 
[ خلة من أخبار على بالأمور الغغيبية | 


وقد ذ كرنا فها تقدام من أخباره عليه السلام عن الغيوب طرفا صالخا » ومن جيب 
ماوقفت عليه من ذلك قوله فى الحطبة التى يذ كرفيها الملاحم » وهؤ يشير إلى القرامطة""* : 
)01( يرجم مذهب القرامطة إلى كبيرثم الحسن بن بهرام الجنابى أو سعيد ؟ كان دققاً من أهل جناية 
بفارس » وأنى فبها » فأقام فى البحرين تاجراً » وجعل. يدعو العرب إلى نحلته » فعظم أمره ؟ خاربه الخليفة 
مظفر الحسن وصافاه المقتدر العباسى ؟ وكان أصحابه يسمونه السيد . استولى على هجر والأحساء والقطيف 
وسائر بلاد البحرين ؟ وكانشجاءا ؟ داهية » قتله خادم له صقلى فى المام بهجر مات سنة ؛ ٠‏ . وانظر 


د قت 


« ينتحلون لنا ألمب والموى » و يضمر”ون لنا البغض"” والقلى ؛ وآئة ذلك قتلهم ورَاثناء 
وهحرم أحداثنا» . 
وصح” مأأخبر به ؛ لأن القرامطة قتلت من آل أبى طالب عليه السلام خلقاكثيرا ؛ 
وأسماؤهم مذ كورة فى كتاب « مقاتل الطالبيين » لأبى الفرج الأصفهانى> : 
ومى أبو طاهر سلوان بن الحسن الجنابيةفى جيشه بالفرى” 7" و بالحاير 7©؟ فلم يعرتج 
على واحد منهما ولادخل ولاوقف. 
وفى هذه الخطبة قال وهو يشير إلى الساربة التى كان يستند إلمها فى مسجد الكوفة: 
كأنى بالحجر الأسود منصو با هاهنا . ونحهم ! إن فضيلته ليست فى نفسه » بل فى موضعه 
وأسه » يمك ثهاهنابرهة , ثمهاهنابرهة_وأشار إلى البحرين ‏ ثم بعودإلىمأواه» وأم”مثواه . 
ووقع الأمر فى الحجر الأسود بموجب ماأخبر به عليه السلام . 
وقد وقفت له على خطب مختلفة فمها ذكر الملاحم » فوجدتها تشتمل على مايحوز أن 
ينسب إليه ومالاجوز أن ينسب إليه » ووجدت فى كثير منها اختلالا ظاهرا؟ وهذه اللواضع 
التى أنقلها ليست من تلك اللمطب الضطربه » بل من كلام له وجدته متف رقا فى كتب 
مختافة ؛ ومن ذلك أن يم بن أسامة بن زهير بن دريد لقب أمرق؟ وهو #خطب على 
المنبرو يقول :« سلونى قبل أن تفقدونى؛ فوالله لاتسألونى عن فئة تضل” مائة » أوتبدى مائة 
إلا تنم بناعقها وسائقها » ولو شئت لأخبرت كل واحد مدكم بمخرجه ومدخله 
وجميع شأنه». فقال : فبكم فى رأسى طاقة شعر ؟ فقال له : أما والله إنى لأعلل ذلك؛ 
ولكن أبن برهانه لوأخبرتك به ! ولقد أخبرتك بقيامك ومقالك . وقيل لى إن عل ىكل- 


)١(‏ الغرى » واحد الغريين ؟ وها بناءان كالصوموتين ؟ كانا بظلبر البكوفة ؛ قرب قير على" عليهالبلام 
( مراصدٍ الاطلإع ) . 
(؟) الحاير » بعد الألفياء مكسورة : موضم قبر الحسين عليه السلام . ذكره ياقوت ٠‏ 


هه ل 


شعرة من شعر رأسك ملسكا يلمنكوشيطانا يستف نك » وآية ذلك أن فى يبتك سخلا يقتل 
ابن رسول الله صلى الله عليه وس » و يحض" على قتله"'© . 

فكان الأمر وجب ما أخير به عليه السلام؛ كان ابنه حصين ‏ بالصاد المبملة - 
يومئذ طفلا صغيرا يرضع الاين » ثم عاش إلى أن صار على شر'طة عبيدالله بن زياد » وأخرجه 
عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره بناجزة الحسين عليه السلام ويتوعّده على لسانه إن 
أرجأ ذلك ؛ فقتل عليه السلام صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة فى ليلته . 

ومن ذلك قوله عليه السلام للبرّاء بن عازيب يوما : يابراء ) أيقتل الحسين وآنت 7 
فلاتنصره ! فقال البرّاء : لا كان ذلك ياأمير المؤمنين ! 

فلما قل الحبين عليه السلام كان البراء يذكر ذلك ؛ ويقول : أعِظم' بها جّسرة ! 
إذ لم أشهده وأقتل دونه ! 

وسنذ كر منهذا التمّط ‏ فمابعد إذا مررنا بما يقتضى ذكره ‏ مابحضرنا إنشاء الله . 


. » ب : « قاله‎ )١( 


(//ا١)‏ 
الأخطل : 
ومن مَل ل عليم السائط مم : 


اتفما ببيان الله 6 موَاعظ لله » وَاكَبَاوا نصيحة الله ؛ فإِنَّ الله قد 

أَعْدرَ 0 بالجليّة » وأخز0") ليك الححّة 2 م تحاية” من الأعمال و 

كار هه 111110 َسُولَ اله صل ان عليه وس 
ََ 0 الكنة حُفَت ؛ بالمكاره » ون الثَارَ حفت الجا 


وَاعَانُوا أنه مامن طاعة الله ثئ | يلي فى ثر'ه » وما من معصيّة الله ثى'؛ إلا 
مه 


م ل ا وطن ار بعر 5 ” 3 
| أمر رع عن شهوثهة 4 وكمم هوى نفسة ) فإن هده 


-ه ىن مر 


في فى شهوة » فرح 
النفس ابعد شىء مبز نا 1 انال تترغ إلى ممعية فى وى . 

كم ثُْ سا بير 2 3 << م عه واس 2 
وَاعامُوا عباد اللّه ؛ ان الموامن لا عسولا عد إلا وه 00 عندم » فلا 


يرال زاريا علبها » ومستز يدا لبا . فَكُونوا كالنًا بقين بلك" » وَللاضين أمامكي ؛ 
قوّضوا من الد نيا تقو يض الراحل » وَطوها طَى اأنازل . 


د ا عد 


لكرج 


يو 


أعذر إليكم : أوضح عذره فى عقابكم إذا خالفتم أو امره . والجلية : اليمين ؛ وإنما 
أعذر إل ليهم بذلك » لأنه مكنهم من الع اليةيو 58 يى «توحيذه وعدله 4 وأوخين عليهم ذلك فى 
)١(‏ مخطوطة النهج : « وامحذ » ٠.‏ 


عقولم ؛ فإذا تركوه ساغ له فى الحكّمة تمذييهم وعقو بنهم ؛ فسكا نه قد أبان للم عذره أن 
لو قالوا :> تعاقبنا ؟ 

ومحا”به من الأعمال » هى الطاعات التى:محبها » وحبّه لها إرادة وقوعها من المكلفين . 

ومكارهه من الأعمال : القباتح التى يكرهها منهم ؛ وهذا الكلام حجّة لأسحابنا على 
الجيرة . واعخبر الذى رواه عليه السلام مروى” فى كتب الخد ثين ؛ وهو قول رسول لله صلل 
الله عليه وسيل ْ) حجبت الجئة بالمكاره » وعد النار بالشهوات » » ومن الحدثين من 
روي #فست دبا رلب شيو ب نوي 0 حجبت » فى النار ؛؟ وذلك لأنّ لفظا 
« الححاب » إنما يستعسّلُ فما برام دخوله وولوجه لمكان النفم فيه ؛ يقال : حجب زايد 
عن مأدبة الأمير» ولا يقال : حجب ز يد عن الحسن . 

ثم ذكر عليه الستّلام أنه لا طاعة إلا فى أمر تسكرهه النفس » ولا معصية إلا بمواقعة 
أمر تحبّه النفس ؛ وهذا حى ؛ لأنْ الإنسان مالم يكن متردّد الدواعى لا يصمّ التكليف ؛ 
و إنما تتردّد الدواعى إذا أمر بما فيه مشقّة » أو نبى عم فيه لذ 0 

فإن قلت : أليس قد أمر الإنسان بالنكاح . وهواذة ؟ قلت : مافيه من ضرر 
الإنفاق ومعالجة أخلاق النساء يرابى على اللذة الحاصلة فيه”" مسرارا . 

ثم قال عليه السلام : درم لله امأ تزع عن شهوته © أى أقلم . 

وقع هَوَى نفسه » أى قهره . 

ثم قال : فإنْ هذه النفس أبعد شىء مترّعاً » أى مذهباء قال أبو ذو يب : 

والَمْسُ راغب إذا رَعَتها وإذا تر إلى قليل تتم © 


.» د : «منته‎ )١( 


)١(‏ دوان الحذليين ١‏ :م 


ين 

ومن الكلام المروئ عنه عليه السلام - ويروئ أيضا عن غيره : « أبها الناس » إن 
هذه التقومن عليه 619 افإلا تدعو 9 تزع بم إلى شر غابة 99 » , 

وقال الشاعر : 

و ان إلا حيث علا التق فإن. أبليتث ناقت وإلا تسل 

ثم قال عليه السلام : « تفس المؤْمنظنُون عنده » ؛ الظئُون : البثو”© التى لايدرى 
أفيهاماء أم لا » فالمؤمن لا يصبح ولا يمبى إلا وهو على حَذْرِ من نفسه » معتقدا 
فبها التقصير والتضجيم ”> فى الطاعة » غير قاطم على صلاحها وسلامة عاقبتها . 

وزاريا علمها : عائيا ؛:زريت عليه : عبت . 

ثم أمرم, بالتأسى بمن كان قبلهم » وه الذين قَوَضْوا من الذّنيا خيامهم» أى نقضوها » 
وطووًا أيام العمركا يطوى المسافر منازل طريقه . 


لناانن اننا 

رمت مر همهم 7 سم ل 107 ص 00 3 3 7 4 9 0 

وَأعْاُوا أن هذَا الْقَر ان هو الناصح الذى لا يمت » والمادى الذى لا يض » 
2 َه ا ست م 1 لني 1 م ل # تر مهم كم 
وَالْحَدث الذى لا ييكذب : وما جالسَ هذا القر ان أحد إلا قم عنه بزيادة 
]ىا ىم م د ا ع 13 وه م 1 #آ|-م 
او نقصان ؛ زيادةٍ فى هدى ؛ أو نقصان من 0 

ر4 هيم ع -ه. امه عمس سوسم 000 ل مسيم 1 2 6 مويسم ٠‏ 

وَاعاموا انه ليس احدٍ عد أ ان من فافم » و لاحد قبل ١‏ ن من 


' . الطلعة : الكثيرة التطلم‎ )١( 

69 القدع : المنم والكف . 

(؟) الخبر فى الفائق ١‏ : 845 منسوب إلى الحسن البصرى بم ذه الرواية : « حادثوا هذه القلوب. 
بذكر الله ؛ فإنها سريعة الدئور » واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة » . وانظر ثهاية ابن الأثير *« 2 
يقن ترف 

(4) في الاسان عن الحمكم : « بثر ظنون : قليلة الماء لا يوئق بعائها ». 

(0) التضجيم فى الأمر : التقصير فيه . 


اوس ثر 7 0 00 5 1 9 ًَ 
عت ؛ فاستشفوه ين دام 14 وَأسْتَِيُوا ب به على لاو 1 4 فإن فيه شفاءَ من 


30 


م 000 212 ٠.‏ 
كير الداء وهو ل الاق » أل وَالضَلا » قأسأ سأ لوا أللّه بم » وتوجهواإليه 
حب » ولا تنأ لوا بو خلقه ؛ إنه ماتوجه المباد إل الله الى بمثله 
22 ا د 2 007 على ساس سا لوخم سم نر سل سر هزع ساس 
500 مصدق ؛ وأنه من شفم له ألقر آن يئام القيامة 
0 2 م م را ١7‏ حي واسىل 0 2 1 و 
شفم فيه » ومن نحل به اله ان يوام القيامة صد عل ؟ فإنه يتأدى منآد 
ا 10 306 52 90 َ- ل لس ٠ - ٠‏ 
يوم لقيامة ألاإن ذه حارف متسل حراثنه وعافبة عمله » غير 
ساو اسم 
حرثة القر' ان 


أ ور 
فكرواون عوتيه وأجاعه » زاكر عل رع »واستتصحوه عل نفك" 
وتوا عله آراء م ؛ وَأسَْدُوا فيه ه1٠‏ ش 
نا ينع ين 


اليْنح : 
ارس 8 1 ض غْ حِِ 
غشه يغشه » بالغ » غشا» خلاف نصحه . واللاواء : الشد"ة . 
0 

وشفع له القرآن شفاعة » بالفتم ؛ وهو م-]”"" يغلط فيه العامة فيكسرونه » وكذلك 
شفعت كذا بكذا » أتبعته » مفتوح أيضا . 

وتحل به إلى السّلطان » قال عنه مايضيرته ؛ كأنه جعل القرآن ممْحَلُ بوم القيامة 
عند الله بقوم ؟ أئ يقول عنهم شرءًا » ويشفع عند الله لقوم » أى تيثنى عليهم خيرا . 

والحارث : اللكتمي ».واطراف؟ الكس»: وه القران - المتاحرون به الله 5 


واس تضيكووة 0 أى إذا أشار عليم وأ وأشارتعليكم أنفسم بأمريخالفه» 


60 ب« والتغلط » . 


لس ا #9 لسلسم 


11 6مك 1ه . »6 ولاى ب‎ 0 1 ٠ 
» فاقبلوا مشورة القرآن دون مشورة أنفسك ؛ وكذلك معنى قوله : « وامهموا عليه آراء كم‎ 
5 » واستغشوا فيه أهواءك‎ 


انن ين اننا 
[ فصل ف الفرآن وذكر الآثار التى وردت بفضله ] 


واعل أن هذا الفصل من: أحسن ماورد فى تعظيم القران وإجلاله ؛ وقد قال التّاس 
فى هذا الباب فأ كثروا . 


ومن الكلام المروئ غن أمير المؤمنين عليه السلام فى ذ ثر القرآن أيضا » مارواه ابن 
قتيبة ىكتاب ”” عيون الأخبار “» عنه علي هالسلام أيضا » وهو : «مثل المؤون الذى يقرأ 
القرآ نكمّثل الأتراجّة ؛ ر نحها طيّب » وطعمها طيّب . ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
كثل التَِّرة طعمها طتّب ولا ريح لها.. ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كثل الرمحانة » 
ريحها طب » وطعمها مرت . ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مرت » 
ور نحبا منتنة » . 

وقال الحسن رحمه الله : قر“اء القرآن ثلاثة : رجل انخذه بضاعة فنقله من مصّر إلى 
صر ؛ يطلب به ماعند الناس ؛ ورجل حفظ حروفه » وضيع حدوده » واستدر” به الولاة 
واستطال به على أهل بلاده » وقد كثّر الله هذا الضرب من تملة القرآن ‏ لا كدّرم الله - 
ورجل قرأ القرآن فبدأ بما يلم من دواء القرآن » فوضعه على داء قلبه » فسور ليله » 
وانهملت عيناه » وتسربل ,الحشوع » وارتدى بالحزن ؟ فبذاك وأمثاله سق التّاس 
الغيث » و ينزل النضّر » ويلافم البلاء . واه لهذا الضئئب من حملة القرآن أعرّ وأقلَ من 
الكبر يت الأحمر . 


وفى الحديث المرفوع : « إن من تعظم جلال الله ]كرام ذى الشيبة فى الإسلام » 
و كرام الإمام العادل» و ] كرام حملة القران » . 

وفى امبر المرفوع أيضا : « لا تسافرروا بالقرآن إلى أرض العدوّ ؛ فإنى أخاف أن يناله 
العذو » . 

وكانت الصحابة تكره ه بيم الصاحف وتراه عظماء وكانوا يكرهون أن يأخد الم 
على تعليم القرآن أخرا . 

وكانتف ابن عباس يقول : إذا وقعت فى آل حم ؛ وقعت” فى روضات دمثات 
أنانق فعين”.: 

وقال اءن مسعود : لكل" شىء ديباجة 1 وديباحة القران آل حم . 

قيل لان عباس : أبحوز أن تمل الصحف. بالذهب والفضة ؟ فقال : حليّته 
رف 

وقال النى صلى الله عليه وآله : « أصفر البيوت جوف صفر من كتاب الله 6. 

وقال الشعبى”: « إيا 1 تفسيرَ القرآن ؛ فإنَ الذى يفسر”ه إنما محدّث عن الله » . 

الحسن رمه الله : رح الله امسأ عرض نفسه وعمله على كتاب الله ؛ فإن وافق»حمد الله 
وسأله الزيادة » وإن خالف » أعتب وراجع من قريب . 

حفظ ع, ر بن الخطاب سورة البقرة» فنحر وأطمم . 

وفد غالب بن صعصعة على علل” عليه السلام ومعه ابنه الفرزدف » فقال له : من أنت ؟ 
فقال غالب بن صعصعة امجاشى” »قال : ذو الإبل الكثيرة ؟ قال : : نعم » قال : ما فعلت 
إبلك ؟ قال : أذهيتها النوائب »> وَدَعْدَ مها الحقوق . قال : ذاك خير سبلها . ثم قال : 


)030 أى فر قتها وبدادتها 1 


ب 7 له 


يإأبا الأخطل »من هذا الغلام معك ؟ قال : ابنى وهو شاعر » قال : عامه القرآن فهو خير 
له من الكّر ؛ فكان ذلك فى نفس الفرزدق ؛ حتى قيدّ نفسّه » وآلى ألا محل قيده 
حتى محفظ القرآن ؛ فا حله حتى حفظه ؛ وذلك قرله : 
وماصّب رجل فى حديد مجاشعم2 معالقد إلا حااجة لى أر يدها ”© 

قلت : تحت قوله عليه السلام : « ياأبا الأخطل » قبل أن بعل أن ذلك الغلام. ولده 
وأنه شاعر » سر" غامض ؛ ويكاد يكون إخبارا عن غيب ؟ فليامح . 

الفضيل بن عياض : بلغنى أن صاحب القرآن إذا وقف على معصية » خرج القران 
من جوفه ؛ فاعتزل الحنة وقال د الها دق | 

قلت : وهذا القول على سبيل المثل والتتخويف من مواقعة المعاصى لمن يحفظالقرآن . 

أنس » قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وس :< يابن أم” سلب » لاتغفلعنقراءة 
القران صباحاً ومساء ؛ فإن القرآن يحبى القلب ايت » وينهى عن الفحشاء والدكر » . 

كان سفيان الثورى” إذا دل شهر” رمضان ترك جميع العبادة » وأقبل على قراءة 
القرآن.من المصحف . 

كعب الأحبار : قال الله تعالى لموسى عليه السلام : مثل كتتاب محمد فى الكتب مثل 

أسل االمواص : كنت” أقرأ القرآن ؛ فلاأجد له حلاوة » ققات لنفسى : ياأسل» 
اقرأ القرا نكأ نك تسمعه من رسول الله صل الله عليه » لغجاءت حلاوة قليلة » فقلت : 
اقرأه كأ نك تسمعه من جبريلعليهالسلام ؛ فازدادت الحلاوة » ققّلت : اقرأهكأ نك نسمعه 
من الله عد وجل" حين تكلم به » لخاءت الحلاوة كلها . 


(١)دووانه 5١١ : ١‏ ؟ وهو أيضاً فى اللسان ه : ؟ ؛ ويقال : صب رجلا فلان ف القبد ؟ أى قيد 


بعضٍ أربابالقلوب : إن الناس يجمزون”'* فى قراءة القرآن ماخلا اين ؛ فإن مم 
اق اشارات ناهر وانيه: تزلراء خوية ١‏ تمن القر ان لفون غنوه فينتروق لكا 

فى الحديث امرفوع غ0 مأمن شفيع من ملك ولانى ولاغيرهاء أفضل 25 ١‏ 

وفى الحديث المرفوع أيضًا : « مَنْ قرأ القرآن ثم رأى أنأحدا أوتى أفضل تنا 
فقد استصغر عظمة الله » . 

وجاء فى بعض الآثار: إن الله تعالى خكق بعض القرآن قبل أن مخلق آدم » وقرأه على 
الملائكة » فقالوا : طوبى لأمة ينزل علمها هذا ! وطوتى لأجواف تحمل هذا ! وطوبى 
لألدتة فطق بيدا 

وقال النى” صل الله عليه وآله : « إن القاوب" تصدأ كأ يصدأً الحديد » » قيل : 
يارسول الله ؛ وماجلاؤها ؟ قال : « قراءة القرآن وذكر اللوت » . 

وعنه عليه السلام : « ما أذن الله لثىء أذته لنى” حسن الترنم بالقرآن 6 . 

يعمل العلا : « إن" ربك لأشد أو إلى قارى” القرآن مرى صاحب المَينة 
إلى قَيْنْته » . 

وعنه عليه السلام : « أنت تق رأ الفرآن مانهاك ؛ فإذا لم ينيك فلست تقرؤه » . 

ابن مسعود رحقه الله : ينيثى لحامل القرا ن أن يعرف بليله إذ الناس نانمون ؛و بمهاره 
إذ التاس مفطرئون » وبحزنه إذا الناس يفرحون » ويبكائه إذ انين يضحكون » 
ومخشوعه إذ الناس مختالون . وينبنى لخامل القران أن يكون سكيتا زمّيتا لينك 9ع 
ولاينبئى أن يكون جافياً ولامارياً » ولاصياحاً ولاحد يدا 7 "لاسا : 

. مجمزون : يسمرعون‎ )١( 


. السكيت : الكثير السكوت » والز"ميت : الحلبم الساكن القليل الكلام‎ )١( 
. الحديد َ السمريع الغضهب‎ 2) 


0010 لل 


بعضن السلف ؛ إن" العبد ليفتتح سورة فتصلٌ عليه حتى يفرغ منها . و إن العبد 
ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ مها » قيل : كيف ذاك ؟ قال : إذا أحل” حلاها » وحر”م 
حرامها ؛ صأتعليه.و إلا لعنئه . 

ابن مسعود » أنزْل الله علمهم القرآن ليعملوا به » فاتخذوا دراسته عملا؛ إن أحده ليقراً 
القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما سقط منه حرفا » وقد أسقط العمل به . 

ابن .عباس : لأنْ أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدّبرها أحب إلى" من أن أقرأ 
القران كله هذرمة0" . 

ثابت البنانى” : كابدت فى القران عشر بن سنة » وتنعمت به عشر بن سنة . 

اننا ننه اننا 

الأضل : 

ْمَل ْمَل » > التهاية التهاية » وَالاسْتقامَة الاستقامَة » © الصَبْرَ الصّير 
والورَع الْوَرَعْ ! 

إن لك نباية فاحَبُوا 0 “إن م اما فاهتدوا " يمه 
وَإنّ ١‏ الإنلاء ني اتير إىغايته ؛ وَاخْرٌ جُوا إلَالله ما افترض علي معت 

1 مرخ وَظا ثفه . 


صن صر مر 


اعبات تم القيامَة نك" .ألا وَإِنَ الْقَدَرَ السّابق قد وَقَم » 
وَالْمَضاء الْمَامَى قد نَوَرَدَ . 


ع 


وَ يكن 


وَإِنى مَُكل” بعدة الله وَحُجَته ؛ قال الله جل" ذ كراة د أذين قَألُوا رَيْنَا 
مار د سدسم 
قعل عَلهمٌ ألملاكة أَنْ لا تافو ل رو اوأرو 0 


الله م استقامو | 2 
)١(‏ الهذرمة : السرعة ف القراءة : 


لل 750 لس 


دوي 


2 اولان 0 


النصب على الإغراء ؛ وحقيقته فمل مقددّر ء أى الزموا العمل » وكرر الاسم لينوب 
أحد اللفظين عن الفعل المقدّر ؛ والأشبه أن يكون اللفظ الأّل هوالقائم مقام الفمل ؟؛ 
لأنه فى رتبته . أمرهم بازوم العمل ثم أمرهم بمراعاة العاقبة والخامة » وعبر عنها بالنباية ؟ 
وهى آخر أحوال المكلفالتى يفارق الدنيا علمها ؛ إِمّا مؤمنا أوكافرا» أوفاسقاً » والفمل 
اللقدر هاهنا : راعوا وأحسنوا وأصلحوا » ونحو ذلك . 

ثم أمرم بالاستقامة وأن يلزموها ؛ وهى أداء الفرائض . 

9 7 م بالصبر عليها وملازمته » و بملازمة الوارع . 

ثم شرع بعد هذا الكلام المْجشل فى.تفصيله قال : « إن للم نباية فاتهوا إلى 
ناكم » » وهذا لفظ رسول اله صل الله عليه وله : « أمها الناس ؛ إن لكر معالمة 
فاتتهوا إلى معالمكم ٠»‏ وإن م غايةً فاتا إلى غايسكم » والمراد بالنهاية والغابة أن 
موت الإنسان على نو به من فعل القبيمح والإخلال بالواجب . 

ثم أمره بالاهتداء بالعل اللنصوب لم ؛ و إنما يعنى نفسّه عليه السلام . 

ثم ذكر أثْ للإسلام غاية » وأمرتم بالأغباء اليا و أوام الواجضانةة :) 
واجتناب المقبّحات . 


ثم أوضح ذلك بقوله :.« واخرجوا إلى الله تنا افتّض عليسك من حقه » وبين لكم 


سمي لد 


من وظائفه » ؛ فكشف بهذا الكلام معنى الغاية التى أجملها م ذكر أله 
اسار برعم يوم القيامة عنهم ؟ وهذا إشارة إلى قوله تعالى 4 0" 
أنآس إِمَامِم 74" . 

وحجيج « فعيل » بمعنى « فاعل » ؛ و إ نما سمَى نفسه حجيجاً نهم ؟ وإنلم يكن 
ذلك الموقف موقف مخاصية9؟ ؛ لألّه إذا شهد لم ؛ فكأنه أثبت لهم المحّة ؛ فصار 
محاجا عنهم . 

قوله عليه السلام : ألا وإن القدّر السابق قد وفع » » يشيربه إلى خلافته 

وهذه الخطبة من أوائل االخطب الى خطب بها أيام بويم بعد قتل عمان ؛ وفى هذا 
إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبره أن الأمر سيُفضى إليه منتبى عمره » 
وعند انقضاء أحله . 

م أخبرم أنه ميسكم بوعد الله تعالى وحجّته على عباده فى قوله : « إِنلذين قَنُوا 
55 70 أستقآمُوا ... 74" الآية » ومعنى الآية أن الله تعالى وعد الذين أقرثوا 
بالربوبية . ولم يقتصروا على الإقرار» بل عقوا ذلك بالاستقامة أن يرل عايهم اللائكة 
/ ه 

عند موتهم بالبشرى » ولفظة (22 للتراخى » والاستقامة مفضلة على الإقرار باللسان » 
لأنّ الشأ نكله فى الاستقامة » ونحوها قوله تعالى : ( !ا ألموامنون الذين ١‏ مَنُوا بالل 
0 0 بو 04 أى ثم" ثبتوا على الإقرار ومقتضياته » والاستقامةهاهنا » هى 
الاستقامة الفعلية شافعة للاستقامة القولية . وقد اختلف فيه قول أمير المؤمنين عليه 
السلام وأبى بكر » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أَدُوا الفرائض » وقال أبو بكر : 
استمرتوا على التوجيد . 


)١(‏ سورة الإسراء ا“ (؟) د: «عاحة». 
(؟) سورة فصلت ٠ "٠‏ (4) سورة الحجرات ١٠‏ 


07م لم 


وروى أن أبا بكر تلاهاء وقال : ما تقولون فيها ؟ فقالوا : م يذنبواء ققال : حلم , 
الأمر على أشداّه؛ فقالوا : قل » قال : لم يرجموا إلى عبادة الأوثان . ورأئ ألى بكر 
فى هذا اللوضع- إن ثبت عنه ي ؤكد مذهب الإرجاء » وقول أمير لمؤمنينءليهالسلام يؤكد 
مذهب أحابنا . 

وروى سفيان بن عبد الله الثقئى » قال : قات" يا رسول" الله » أخبنى بأمر أعتصم به 
فقال : ق* : لا إله إلا اله » ثم استق' » فقات : ما أخوّف” ما نحافه علل> ؟ فقال : هذا » 
وأخذ بلسان نفسه صل الله عليه وآله . 

وتتنزل عليهم الملائكة » عند الموت » أو فى القبر» أو عند النشور . 

ألا مخافوا «أن» ععنى «أى» » أو تكونخفيفة من الثقيلة » وأصله « أنه لا مخافوا» 
والهاء ضير الشأن . 

وقد فسر أمير للؤمنين الاستقامة الشترّطة فى الأية » فقال : قد أقررتم بأن الله ربكم 
خاستقيموا على كتابه » وعلى مهاج أمره » وعلى الطر يقة الصالحة من عبادته . 

لاتمرقوا مها » مرق الهم » إذا خرج من الرميّة مروقاً . 

ولا تبتدعوا : لا تحدثوا مالم يأت به الكتاب والسنة . 

ولا تخالفوا عنها » تقول : خالفت عن الطر يق » أى عدلت عنها . 

قال : فإنَ أهل الروق منقطع بهم » بفتح الطاء» انقطع يزيد يض الحمزة» فهو 
منقطع" به » إذا لم يحد بلاغا ووصولا إلى القصد . 


عد عاد عند 


الأمثل : 


1 َ 57 ِ- 1 و ور ٍِ م و رمد ”4 10 
3 إيا تمزيع الأخلان ة نر يفها » وَاحْعَاوا اللسان واحداء وَلِيَدْرْن الرحل. 
لسآنه ؛ دَإِنَ 57 اللسات 1 بصأحبا ا أَرَىعمداً يد قتقوى 00 َس عن 


سان ؛ وَإِنَّ لسن الولين من وَرَاء به به ؛ وإ لب التآفق منورَاء لسانم ؛ نَأل ومن 


ص96 


إذا أَرَادَ 4 ل ا ديك في ف نفس ٍ ؛ فإِن كآن حيرا أبْدَاه »وَإِنْ كن 5 1 
ٍ- 


ا عأ 3 عل كع لايك 115 وتنا عقر 0 


000 5 ّي ردب 
نف ا قا له سبحانه” » وهو دَوَءُ اركاحة من دماء السنامين- 


وَأَمْوَالهمْ » لم اللسآن ٠‏ من أَعْرَاضهم ؛ فليفعل . 
جد د 

لقنن : 

تهز يع الأخلاق : تغييرها؟ وأصل المَردْع : الكسر » أسد مهرّع : يكيسر الأعناق. 
ويرضّ العظام » ولماكان المتصرّف ملق » الناقل له من حال قد أعدم سمته الأولى 
© شم كاسن مور للكسور ' اشر 8 فى خامل لما ؛ فاستعمل النهز يع فى. 
احلق للتغيير والتبديل مجازاً . 

قوله : « واجعلوا اللسان واحدا » » نهى عن التفاق واستعال الوجهين 


قال : « وليخزّن الرجل لسانه » » أى ليحبئه ؛ فإن" اللساف مجمح بصاحبه فيلقيه 
فى الملكة . 


ل كا 


ثم ذكر أنه لا يرى التقوى نافعة إلا مع حبس اللسان ؛ قال :.فإن" لسان الؤمنوراء 
قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه ؛ وشرّح ذلك و بينه . 

فإن قلت : المسموع المعروف : «-لسان العاقل من وراءً قلبه » وقلب الأحمق.وراء 
لسانه » ؟ كيف نقله إلى المؤمن والمنافق ؟ 

فلت : لأنه قل أن يكون المنانق إلا أحن 2 وقل أن يكون العاقل إلا مؤمنا 
فلا كثرية ذلك » استعمل لفظ « المؤمر:. © ؛ وأراد العاقل » ولفظ « المنافق » 
وأراد الأحق . 

م روى المبر المذ كور عن النى” صلى الله عليه وآله وهو مشهور . 

نم أمرم بالاجتهاد فى أن يلقوا الله تعالى وكل” منهم نقة ات من دماء المسامين 
وأموالهم » سلم اللسان من أعراضهم ؛ وقد قال الننى صلى الله عليه وآآله : « ! بما مسيم من 
سل المسلمون من لسانه ويده » » فسلامتهم من لسانه سلامة أعراضهم » وسلامتهم من بده 
سلامة دمائهم وأموالهم ؛ واتتصاب « ترز ربع » على التحذبر ؛ وحةيقته تقدير فعل»وصورته: 
جنبوا أنفسك هزيم الأخلاق ؛ ف « إياك » قالم مقام أنفسك ؛ والواو عوض عن الفعل 
المقدر, وأ كثر ماحىء بالواو ؛ وقل حاء بغير واو فى قول الشاعر 

ياك إيَاكَ المراء فإن إل الشي دَعَاد وللشّر جا لب 

وكان يقال : ينبغىللعاقل أن يتمسّك بست خصال » فإنها منالمروءة : أنْ محفظ دينة» 

3 0 ات - 2 2 ه” ي. 7 
ويصون عراطه » وويصل رحمه » و نحمى جاره » ويرعى حقوق إخوانه » ومخزن عن 
اذاه 37 ليان 


وفى الخير المرفوع : « من كفى شر قبقبه وذَبِذّ به » ولقلقه » دخل الجنة » . 


(1) البذاء : السفه والفحش ف المنطق . 


ذاو ست 


فالقبقب البطن : والذيدب : الفرج ظ والقاق : اللسان . 
وقال بعض المكاء : مَنْ عل أن لسانه جازحة من جوارحة أقل من اءهالما » 
واستقبح نحريكها ؛كا يستقبح نحريك رأسه أو منكبه داه . 


د عاد جد 


جب صا ده 8س مم 


عا أ ماأحدثالنا ءاره[ 0 


04 


1١ 
3 0 
5 
© 
اها‎ 


اس 0 


أ أ وا 0 ا كنذا جوم الأمود وَسَر سوا » 


وَوعظعٌ' ين كان بك 06 الأمثال كام ؛ ودعي ” إل الأَمْرِ الْواضح 
فلايصءة ع 0 ؛ ولا يعمَى عنه الاأغى. 


ومن "با اينفئه أله بالبلاء اقرب » 0 يذه ينتفع" بشىء من الْمظة ؛ وأنةالتقصير 
من أمامه ؛ حك مرف" شك وير قرف 4ن تاو : متبع” 
شراعة ؛ وَمَبمَد ع بدعة ؛ ليس ممه ْ من أله سبحاته ١‏ ها سن 3 » ولاضياه ةا 


نا نا ين 


يقول : إن" الأحكام الشرعيّة لا جوز بعد ثبوت الأدلة عليبا من طريق النص” أن 
نض باجتهاد وقياس ؛ بلكل" ما ورد به النص” تتبع مورد النص” فيه » فها استحالته عاما 
أوَل؛ فبوفى هذا العام حلال لك ؛ وكذلك القول فى التحريم ؛ وهذا هو مذهب أ كثر 
أصحابنا ؛ أن النص" مقدام على القياس » وقد ذ كرناه فى كتبنا فى أصول الفقه . 


وأُوّل هاهناء لاينصرف » لأنّه صفة على وزن « أفمل » . 


لس ل 


وقال : إن مأأحدث الناس لاحل لك شيئا مما حرم عليكم ) ؛ أى ما أحدثوه من 
قياس والاجتهاد ؛ وليس هذا بقادح. فى القياس » ولكنه مائم” من تقديمه على النص” ؛ 
وهكذا يقول أحابنا . ظ 

قوله : « وضرستموها » بالتشديد أى أحكتموها تحربة وبمارسة » يقال : قد ضرسته 
المرب » ورجل مضرس . 

قوله : « فلا يصم” عن ذلك إلاأمم” ( أى لايص,” عند الأامن موحتق: أن قال 
عنه : إنه أصي"كا تقول : ما يجهل هذا الأمر إلا جاهل ؛ أى بالغ فى الجهل . 

ثم قال : « من لم بتفعه الله بالبلاء » أى بالامتحان والتحربة » أ تنقعه المواعظ ؟ 
واه الت ون نح يننا صق بيمتكل فيا كزع اناق عرف وار جقد أن 
عارفا به . وسبى اعتقاد العرفان وتميّله « عرفانا » على الجاز . 

ثم قتي" الناس إلى رجلين : إمامتبع طريقة ومنهاجا ء أو مبتدع” مالا يعرف ؛ وليس 
بيده ححّة » فلأل الحق والثانى البطل . 

والشرعة : المنهاج . والبرهان : الحجة . 


تن اين ين 


ل بمظ أحدا بمثل هَذَا القر'آن ؛ فإنهه حَبْل” الله التينة » 
وَسَبْبَه الأمين” » وفيه ربيم' القاب » و أيذا. يم الار » وَمَا لقاب جلاه عه مم 
كد ذَعَب الْعَدٌ كرون » وبتى” امون أو أيحَامون”» فا َأ 00 
ذا ريم 5 شرا فَاَدْهَبُوا عنه » فإن" ر سُول ألله مَل الله عليه وسل كان يقوا 

يابن 31م “عمل اطي ودع ا شر ؛ فإذًا أَنْتَ جَوَادٌ قاصل” ' 


نا تن ين 


اليك : 

إنما جعله حل الله ؛ لأن الئل ينجو من تعاق به من هونة» والقرآن ينجو من 
الضلال من يتعلق به . 

وجعله متينا ء أى قويًا » لأنه لا انقطاع له أبدا » وهذه غاية المتانة والقوة . 

كن الشىء » باذم أى صاب وقوى . وسببه الأمين» مثل حَبْلهِ التين ؛ و نما 
خالف بين اللفظين على قاعدة اللحطابة . 

وفيه ر بيع القاب ؛ لأن القلب يحيا به كا حي الأنعام برعي الر بيع . 

و ينابيع العم ؛ لان العلم منه يتفرع يا يمخرج الماء من الينبوع ويتفرّع إلى الكدايلةة 
والجلاء 04 بالكدسر : مصدر حارت السيف م يقول : ليا حلاء لصدأ القأوب من الشمهات 
والغفلات إلا القران . 

ثم قال : إن المتذ كرين قد ذهبوا وماتوا » وَبِققَ التاسون الذين لاعلوم لم » 
أو المتناسون الذين عندهم العلوم » و يتسكلفون إظهار الجهل لأغراض دنيوبة تعرض لم . 
وروى 0 والمتناسون ل«( بالواو. 

ثم قال : أعينوا على امير إذا رأيتموه » بتحسينه عند فاعله » و يدفم الأمور المانعة 
عنه » و بتسسهيل أسبابه وتسنية سبله » وإذا رأيتم الش فاذهبوا عنه » لا تقاربوه ولا تقيموا 
نفك فى مقام الراضى به » الموافق على فعله ثم روى للم الخير . 

والجواد القاصد : السهل السيْر » لا سريع يتب بسرعته » ولا بطىء يفوت 
الغرض ببطئه . 


+ 3 د 


009 سفت 

الئل : 
2 ل 0 0 و2 ره رمر وات 7 
الا إن اله ثلاث : فظلم لا يغفر وَظمم لا يترك » وَظلم مغفور لا يطلب . 


0 ل 0 


دام الم اذى لا يففر” ؛ فالشّرك بالل » قال الله سبحانه : [ إن الله 
" بشرَكَ بو ) . 

نال الزى يدترا مف امد فته عِندَ بض الببنات . 

ماف" الذى لا يرك » فظل” العباد د بعضهم بعضاً. 

القصاص هناك ديد » ليس هو جر'حا بالمدى » ولا ضن'با بالسٌياطر ؛ ولكنه” 


لوم 7 71 


مأ ستتصغر ذلك مه 5 
0 وَالتلونَ فى دين الا فنا تك هون من الى خافن 
م 2 لي ومس 


رق خا تيون ين البمزل ؟ وَإنّ الله سبحا بل حاب حي جر مضه 


وَل من بق 5 
يأمها | »وق لمن شغله ل عيبه” عَنْ عيوب الناس ! وَطو بى لمن لزم ببته ؛ 


و 


َأ كل قوت » واشتتل بطاعة رَبَهُ » وَ بك على خطيئتء » فكان من نه فى 
شغل » وَالنّاسُ متها فى رَاحة.-! 


ص 


عبد 4د لد 
البَنح : 
قسم عليه السلام الظل ثلاثة أقسام : 
أحدها : ظل” لا يغفر ؛ وهو الشَّرك بالله » أىأن يموت الإنسان معي على الراك ؛ 
و يحب عند أحابنا أت يكون أراد الكبائر ؛ وإن لل يذكرها » لأن” حكها حم 
الشراك عندم . 
(؟-تمهج- )١١‏ 


وثانها : الهّنات المغفورة » وهى صغائر الذنوب ؛ هكذا يفسّر أحابنا كلامه 
عليه السلام . 

وثاها : مايتعاق “قوق البّشر بعضهم على بعض ؛ فإن" ذلك لا يتركه الله كملا , 
بل لابد من عقاب فاعله ؟ وإتما أفرّد هذا القنم مع دخوله فى القسم الأول لميزه يكوه 
وي اميد و 

قات لفظه عليه السلام مطابق” للاية ؛ وهى قوله تعالى : ( إن أله > لا يمف أن" 

ا بد يعفر مأذون ذَلِت لمن يشاه ) 7" والآبة ولفظه عليه السلام صمريحان فى 
مذهب المرجئة ؛ لأنك إذا فسرتم قوله : « لمن يشاء » يأن المراد به أر باب التو بة 
قيل لك : فالمشركون هكذا حالم يقبل تو بتهم » ويسقط عقاب شي كهم بها ؛ فلآ 
معنى خصص المششيئة بالقسم الثانى وهو مادون الشرك ! وهل هذا إلا تصريح بأن الشرك 
لا يغفر لمن مات عليه » وما دونه من المعاصى إذا مات الإنسان عليه لا يقطم له بالمقاب ؛ 
ولا لغيره بل أمراه إلى لله ! 

قلت : الأصوب فى هذا الموضم سبي وااو ب 
بل نقول : المراد أن" ااي وبرف لقان انكر شركا » بل يفضحه على 
ند لاد عا نول شا 1 درل الأحاء 00 الذينت كَدَبْوَا عل 
ار 


وأمّامَنَ مات على كبيرة مرك أهل الإسلام » فإن الله تعالى يستره فى الموقف » 
ولا بفصحه دس الخلايق ؛ وإن كان من أهل النار ودترن معى المغفرة فى هذه الآنة 
السّتر وتغطية حال العامى فىموقف الحشر ؛ وقد يكون من أهل الكبائر ممن يقر بالإسلام 


)310( سورة النساء مغ 
(؟) سورة هود م١:'‏ 


ممم د 


لعظلم كبائره جدًا » فيفضحه الله تعالى فى الموقف ,ا يفضح المشرك ؛ فهذا معنى قوله + 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » . 

فأمّا الكلام” المطول فى تأويلات هذه الآية هذ كور فى كتبنا الكلامية . 

واء أنه لا تمدق للمرجئة ولاجدوى عليهم من عموم لفظ الآية » لأنهم قدواققونا على أن 


إن 2 
م صر 


الفلسىغيرمغفور له وليس بمشرك ؛ فإذا أراد بقولهتعالى: (١‏ إِنَاللَهَ لايفر” أن بشركبو 
ومن جرى مجرىالمشركين » قيل لم : ونحن نقول:إنالزانى والقاتليجريان تجُرى المشركين 
3 أجريتم الفلاسفة مجرى المشركين » فلاتنكروا علينا مالم تنكروه على أفسكم : 

9 د 1 عليه السلام أن القصاص فى الآخر ّ شديل”؛ لسر كما يعبده النا سمن عقّاب 
الد نيا الذى هو ضرب السوط ؛ وغايته أن يذوق الإنسان طم الحديد ؛ وهو معنى قوله : 
0 8 3ىزظص بالمدى » » جمع مدية وهى السكين ؛ بل هو شىء آخر عظي لايعبر النطق عن 
انهه وشد: تكاله وألله : 

[ فصل فى الأثار الواردة فى شديد عذاب جهم | 

قال الأوزاعى- فى مواعظه للمنصور : « روى لعن رشول الله صل الله عليه وس : 
لوأن” ثوبا من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض لأحرق ١أهل‏ الأرض قاطبة ؛ 
فكيف ين يتقمصه ! ولوأن ذنوبا من جيم جهنم صب على ماء الأ ض كله لجن حتتق 
لاستطيع مخلوق شربه » فكيف بمن يتجرعه ! ولوأن حلقة' من سلاسل النار وضحَت 
على جبل لذاب كا يذوب الرصاص » فكيف يمن يسللك فبهاء ويْرَدٌ فضلها على عاتقه ! 

وروى أبو هريرة عن النى صل الله غليه وآله : « لوكان فى هذا المسحد مائة ألف 
أويزيدون » وأخرج إلبهم رجل مر النار فتنفس وأصابهم تَقْمنّه لأحزق السجد 


ومن فيه » . 


وروى أن رسول الله صلى الشّهعليه وآله قال لجبريل : مالى لاأرى ميكائيل ضاحكا! 
قال : إن ميكائيل لم يضحك منذ خلقت النار ورآها . 

وغنة صل الله غلية وآله +8 لما أسرئة بى سعدث هر:”'؟ فسألت جبريل عنبا » 
فقال : حجر أرسلهالله من شفير جهلم » فهو يبورى منذ سبعينخريفاحتى بلغ الآنفيه » 

م صن ا ان ع وام هو ر#ى .م 

وروى عن النى صلىاللّه عليه واله فى قوله : ل[ تلفح و جوههم النار وهر بها 
9 5-8 ب 2 0 0 ع 0 م 
كمون" 4 7" . قال : تتقلص شفته العليا حتى تبلم وسط رأسه » وتسترخى شفته السفل 
حىٌ تضرب سراته © . 

وروى عبيد بن عمير الثييى عنه عليه السلام : اردق 0 زفرة لايق ملك 
ولانىّ إلاخرمرتعدة فرائصه ؛ حتى إن" إبراهم الخليل ؛ ليبحشعلى ركبتيه »فيقول : يارب 
إلى لا أسألك إلا نفسى » . 
لصارت غبارا 6 . 

.- 25 .- 5 5 3 م5 0 42 قن 

الحسن البصرى : قال : الأغلال لم نيعل فى أعناق أهل الثّار لأنهم أيجزوا الربّ » 
ولكن إذا أصابهم اللبب أرسبتهم فى النار ثم خر الحسنصَعقاء وقال ‏ ودموعه تتحادر : 
يابن آدم » نفسّك نفسك ! فإنما 2 نفين واخذة » إن مت محوت ظ وإن هلكت لم 

طاوس : أيها الناس » إن النار لالت طارت أفئدة الملاانكة »فلا خلفتم سكنت. 

010( الهدة صوت وقم الحائط أو الصخر أو حوهيا 


(؟) سورة المؤمنين 4 ٠١‏ 
(؟) المقمع والمقمعة : الع.ود منالحديد ؛ أوخشبة يضرب بها الإنسان على رأسه ليذل” ومهان . 


مطرتف بن الشخَير : نكم لتذكرون الجن » وان ذ كر الثّار قد حآل يينى وبين 
أن أسأل الله الجنة . 

منصور بن تمَار: يامن البعوضة تقلقه » والبقة تسهره » أمثلك يقوى على وَهج الشعير 
أوتطيق صفحة خده لقم تعومها » ورقة أحشائه خشونة ضر يعها ”© » ورطوية كبده 
جرع غسّاقها ”"؟ ! 

قبل لمطاء الكل :+ امرك أن يقال لك : قع' فى جهنم فتحرق فتذهي فلاتبعث 
أبدا لاإننها ولا إلى غيرها ؟ فقال : والله الذى لاإله إلّاهو » لوسمع تأن يقال لى؛ لظننت أنى 
أموت فرحا قبل أن يقال لى ذلك . 

الحسن : واللّه مايقدر العباد قدّر حرتها ؛ روينا : لو أن رجلاكان بالشرق » وجهم 
بالمغرب » ثم كشف عن غطاء واحد منها لغلت جمجمته ؛ ولوأن دلوا من صديدها صب فى 
الأرض مابق” على وجهها شىء فيه روح إِلّا مات . 

كان الأحنف يدل صلاة الايل ؛ و يضم المصباح قريبا منه » فيضم أصمهعليه » ويقول: 
اتيف » ماملك على ماصنعت يوم كذا ! حتى ييصبح ١‏ 


عد عند ميو + 
| فصل فى العزلة والاجماع وما قيل فيهما أ 
ثم نهاه عليه السلام عن التفرتق فى دين الله ؛ وهو الاختلاف والفرقة ؛ ثم أمرمم 
باجماع الكلمة » وقال : إن الماعة فى الحق” المكروه اليم خير لك من الفرقةفى الباطل 


)010( الضريم : نات سمى رطيه سيرقا » وياسه ضريعا ؟ لاتقريه دابة لخيثه 
(؟) الغساق : ما يقطر من جاود أهل الار وصديدثم من قيح ووه . 


الم لد 


ذكز ما:ورد عن النى صلى الله عليه وآله فى الأمس بازوم الجاعة » واهى عرنف. 
الاختلاف والفرقة .: 

ثم:أمر عليه السلام بالعزلة » ولزوم الببت والاشتغال بالعبادة » ومجانبة الناس ومتاركتهم 
واشتغال الإنسان عيب نفسه عن عيو بهم . 

وقد ورد فى العزلة أخبار وآثار كثيرة ؛ واختاف النّاس قديما وحديثاً فيها» ففضلبا 
قوم على الخالطة » وفضل قوم الخالطة عليها . 

من فضل العزلة سفيان الثورى” » و داعي بن أدم ؛ وداود الطاتى" ؛ والفضيل 
ابن عياض » وسليان اخراص » ويوسف بن أسباط » وبشر الحافى » وحُذيفة 
للرعثى” ؛ وجمع كثير من الصوفية ؛ وهو مذهبٌ أ كثر العارفين » وقول التألبين 
من الفلاسفة . 


ومن فصل الخالطة على العزلة ابن المسيب» والشعوى”» وابن أبى ليلى » وهشام 
ابن عروة » وابن شبرّمة » والقاضى شرم وشريك بن عبد الله » وابن عيّينة » 
وابن المبارك . 

فأمَا كلام أمير المؤمنين عليه السلام فيقتضى عند إمعان النظر فيه أن العزلة خيك 
لفوم » وأن الخالطة خير لقوم آخر ين على حسب أحوال الناس واختلافهم . 

وقد احتج أرباب الخالطة بقول الله تعالى : ( فَألَفَ ين ويك بم * 
بنثمته إِخْوَانا 4 7" » و بقوله : ( وَلَا تَكونوا كالذين تفركفوا توا ) 29 
وهذا ضعيف » لأنّ المراد بالآنة تفرتق الأراء واختلاف الذاشيةق امول الدين » والمراد 


٠١# سورة آل عمران‎ )١( 
٠١٠ه (؟) سورة آل »ران‎ 


ل 
بتأليف القاوب وبالأخوة عدم الإحّن والأحقاد ينهم » بعد استعار نارها فى الجاهلية ؛ وهذا 
أمر خارج عن حديث العزلة . 

واحتتحُوا بقول النى صل الله عليه وآله : « المؤمن إِلْفْ0 مألوف ؛ ولا خير فيمن 
كاك ولا وات وهنا أبن شمتع لأ ل( ااقميفة انل صو اذا والأمو زفق 
والبششر ؛ فلا يدخل تحته الإنسان اسن اللخلق الذى لو خولط لألف وألف ؛ وإنما بمنعه 
من الخالطة طلب” السّلامة من الناس . 

واحتجوا بقوله : « مَنْ شق عصا المسامين فقد خلم ر'بقة الإسلام عن عنقه»؛ 
وهذا ضعيف أيضا لأنه مختص” بالبغاة والمارقين عن طاعة الإمام ؛ فلا يتناول أهل العزلة 
الذين هر أهل طاعة للأثمة ؛ إلا أنهم لاخالطون الناس . 

واحتحُوا بنبيه صل الله عليه وآله عن عجر الإنسان أخاه فوق ثلاث ؛ وهذا ضعيف 
لأن المراد منه النهمى عن الغضب ء والْاجّاجء وقطم الكلام والسّلام لثوران الغليظ ؛ فهذا 
أمس خارج عن الباب الذى نحن فيه . 

واحتحوا بأن رجلا أنى حَبَلا يعبد فيه ؛ لخاء أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وآآله 
فنهاه ؛ وقال له : تف صبر الملم فى بعض مواطن المجهاد يوماً واحداً خير له من عبادة 

وهذا ضعيف » لأنّه إنما كان ذلك فى ابتداء الإسلام والحث على جهاد المشركين . 


وأخذ القاضة والشاذة » إيا 6 والشعاب وعليكم بالعامّة واللجاعة والمساجد . وهذا ضعيف » 
لأن المراد به : من اعتزل الجاعة وخالفها . 


تن تنا فنا 


. الإلف : العشير المؤانس‎ )١( 


ساوج ست 


واحتج من رجح العزلة وآ“ثرها على الخالطة بالأثار الكثيرة الواردة فى ذلك ؟ نحو 
قول عمر : خذوا محظكم من العُزلة . 

وقول ابن سيرين : العزلة عبادة . 

وقول الفضيل : كق لله حبوبا » و بالقرآن مؤنساً » وبالموت واعظ! انخذ الله 
صاحباً » ودع الفاس ايا : 

وقال ابن الر بيع الزاهد لداود الطائى" : عظنى » فقال : مم" عن الدنيا ؛ واجعل فطرك 
للآآخرة ؛ وفر” من الناس فرارَك من الأسد . 

وقال الممن : كنات أحفظهن” من التوراة : قتع ابن آدم فاستفنى . واعتزل 
النآس فل تك الكنبواة فضنارت ارتل احتف تطروت روه يضر انالا 
فتممّم طويلا . 

وقال: :وهييب نن الورةة يلما أن المكة عشره أوزاء 4 شينة نتيا فى المدك» 
والعاشر فى العٌرْلة عن الناس . 

وقال يوسف بن مسلٍ لعلى بن بكار : ما أصبرك على الوحدة ! وكان قد ازم 
الببت ‏ ققال : كنت وأنا شاب أصيرٌ على أشدً مر هذاء كنت أجالس الئاس 
ولا أ كلهم . 

وقال الثورى : هذا وقت السّكوت وملازمة البيوت . 

وقال بعضهم : كنت فى سفينة . ومعنا شاب علوى” » فكث معنا سبعاً لا نسمع له 
كلام » فقلنا له : قد جمعنا الله و إناك منذ سبع ء ولا تراك مخالدانا ولا تسكأمنا ! فأنشد : 

قليل: الم لاولد يموت وليس مخائف أمساً يفوت 
قضى وطر الصّبا وأفاد علا فنايته التفر"د والشّكوت” 


حا 
وأكبر همه مما عليه تناجز من ترى خَلقٌ وقوت 

قال التّْعِى” لصاحب له : تفقه ثم اعتزل . 

وكان مالك بن أنس الفقيه يشهد الجنائز » و يعود المرضى ويعطى الإخوان حقوقهم > 
ثم ترك واحداً واحداً من ذلك ؛ إلى أن ارك اللجيع . وقال : ليس ي يأ للا نسان أن مخبر 
بكل” عذرله . 

وقيل لعمر بن عبد العز يز : لو تف رتغت لنا ! ققال : ذهب الفراغ فلا قراغ إلّاعند 
الله تعالى . 

وقال الفضيل بن عياض : إلى لأجد لجل عندى يدا إذا لقينى ألا بم عل" »ه 
وإذا مرضت ألا يعودنى . 

وقال الدارانى” : بينا ان - 
فسجد » وجعل يمسح الدم » ويقول : لقد وءظت بار بيع ! ثم قام فدخل الدار : ثها جلس 
بعد ذلك على بابه حتّى مات . 

وكان سعد ب نأبىوقاص وسعيد بن ز يد قد ازما بيوتهما بالعقيق» فلم يكونا أتيانالدينة 
لالحاجة لما ولا لغيرها ؛ حتى ماتا بالعقيق . 

قال بشر : أقلل' من معرفة الناس ؛ فنك لاتدرى ماتكون بوم القيامة ! فإن تكن 
فضيحة كان من يعرفك أقل” . 


جالسا على باب داره ؛ إذ جاء ححر فصك وحهه ؟؛ 


وأحضر بعض الأمراء خاي الأصم” فكلمه , ثم قال له : ألك حاحة ؟قال: نم » 
ألا تراتى ولا أراك ! 

وقيل للفضيل : إن ابتك يقول : لودذت ألى فى مكان أرَى الناس ولا يرؤننى! 
فبكى الفضيل » وقال : ياويح على" ألا أَمهَا فقال : ولا أراه, ! 
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وم نكلام الفضيل أيضا : من سخافة عَقْل الرجل كثرة معارفه . 

وقد جاء فى الأحاديث المرفوعة د ثر الهُزلة وفضلهاء نحو قوله عليه السلام لعبد الله 
ان عامر اللهنى” ‏ لما سأله عن طر يق النجاة » ققال له  :‏ ليسّعك يبتكء أمسك' عليك 
دينك »؛ وابك على خطيئتك » . 

وقيل له صل الله عليه وآله : أى الناس أفضل ؟ فقال : « رجل معتزل فى شب من 
الشمات سين ب ويدع الناس من شه »© . 


وقال عليه السلام : « إن الله يحب الْققَ النقى” الم 6. 
* عند عبد 
| فوائد المزلة | 


وفى العزلة فوائد : منها الفراغ للعبادة » والذ "أر والاستئناس بمناجاة الله عن مناجاة 
الخلق » فيتفرتغ لاستسكشاف أسرار الله تعالى فى أمر الدّنيا والآخرة ومتكوت 
السموات والأرض ؛ لأن ذلك لا يمكن إلا بفراغ » ولا فراغ مم الخالطة ؛ ولذلك كان 
رسول الله صل الله عايه وآله فى ابتداء أمره يتبتّل فى جبل حراء » ويعتزل فيه » حتى 
أنته النبوة . 

وقيل لبعض الحسكاء : ما الذى أرادوا باعللوة والعُرلة ؟ فقال : دوام الفَكْر وثبات 
العلوم فى قلو بهم » ليحّوًا حياة طييبة » و بموتوا موتا طيبا . 

وقيل لبعضهم : ما أصبرك على الوحْدة ؟ فقال : لست وحدى » أنا جايس رلى » 
إذا شئت أن يناجينى قرأت كتابه » وإذا شئْت أن أناجيّه صليت . 


وقال سفيان بن عيينة . لقيت إبراهير” بن أده فى بلاد الشام » فقات له : باإنراهم » 
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تركت خراسان ! فقال : ماتبئأت بالعيش إلا هاهنا ؛ أفر بدينىمن شاهق إلىشاهق ؛ فن 
رآنى قال : موسوس أو حمّال . 

وقيل للحسن : ,اأبا سعيد » هاهنا رجل لم نره قط جالسا إلا وحددّه خلف سارية » 
فقال الحسن : إذا رأيتموه فأخبرونى » فنظروا إليه ذات بوم » فقالوا للحسن » وأشاروا إليهع 
فُضى نحوه » وقال له : باعبد الله » لقد حيِّبت إليك العزلة » فا بمنعك من مجالسة الناس ؟ 
قال : أمرث شفلنى عنهم » قال : فا يمنمك أن تأنى هذا التجل الذى يقال له الحسن » 
فتحلس إليه ؟ قال : أمر شغلنى عن الناس وعن الحسن» قال : وما ذلك الشغل:برحمك الله ؟ 
قال : إنىأمسى وأصبح بين نعمة وذنب » فأشغل نفسى بشكر الله على رلعمه » 
والاستغفار من الذنب ؛ فقال المسن : أنت أفقه عندى باعبد الله من الحسن » فالزم 
ماأنت عليه . 

وجاء هرّم بن حيّان إلى أَوَ يْس » فقال له : ماحاجئئك ؟ قال : جئت لأنس بك » 
قال : ما كنت أعرف أحداً يعرف ربه فيأنس بغيره ! 

وقال الفصَيل : إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به » وقلت : أخاو يرى » وإذا رأيت 
الصبعح أدركنى؛ استرجءت كراهيّة لقاء الناس » وأن يحىء إلى" من يشغلنى عن رلّى . 

وقال مالك بن دينار : من ل يأنسن حادثة الله عن محادثة الخاوقين » ققد قل علمه » 
وعمى قلبَه » وضاع عمره . 

وقال بعض الصا مين : ببنا أنا أسيرٌ فى 'بعض بلاد الشام » إذا أنا بعابد خارج من 
بعض تلك الجبال » فلما نظر إلى" تنحى إلى أصل شجرة » وتستر بها : فتلت : سبحان الله ! 
أتبخل على" بالتظر إليك ؟ فقال : باهذاء إلى أقَتْ فى هذا الجبّل دهراً طويلاء أعالج 
قلبى فى الصّير عن الدنيا وأهلها » فطال فى ذلك تعبى » وفنَ عمرى » ثم سألت الله تعالى 


ألا حمل حفلى من أيائى فى.مجاهدة قلى فقطء فسكنه الله عن الاضطراب ءواآ لفه” الوحدة. 
والانفراد » فلما نظرت إليك وتريدنى خفت أرت أقم فى الأمس الأول فأعود إلى إلف. 
الخلوقين : فإليك عَتّى فإنى أعوذ من شرك برب العارفين وحبيب التائبين . ثم صاح : 
واغمنّاه من طول الَكْث فى الدّنيا ! ثم حول وجهه عنى » ثم نفض يده » وقال : إليك 
عتّى بادنياء لغيرى فتزينى » وأهلك فغرتى ! ثم قال : سبحان مَنْ أذاق العارفين من لذة. 
الخدمة وحلاوة الانقطاع إليه ماألهى قلوبهم عن ذكر الجنان » والمور الحسان ؛ فإنى فى 
الخلوة نس بذاكر الله ه وأستلذ بالانقطاع إلى الله » ثم أنشد : 
وإف لأستفثى ومابىَ لنت لملخَيالَا منك يلق حَياي <"© 
وأخرج” درن بين البيوت لدان أعيدك عنكٍ النفس فى السر” خاليا 
وقال بعض العلماء : إنما يستوحش, الإنسان من نفسه ناو ذاته عن الفضيلة » فيتكثر 
حينئذ بملافاة الناس » ويطرد الوحشة عن نفسه بهم » فإذاكانت ذاته فاضلة طلب الوحدة 
ليستعين مها على الفكر ويستخرج الع والحكة » وكان يقال : الاستئناس بالناس من. 
علامات الإفلاس . 
لد ينع تن 
ومنها التخلص بالعزلة عن المعاصىالتى يتعر"ض الإنسان لها فاليا بالخالطة ؛ وهى الغيبة» 
والتياء » وترك الأمى بالمعروف والمهى عن المنكر » وسرقة الطبع بعضّ الأخلاق الرديئة. 
والأعمال الحبيثة من الغير . 
ما الفيبة فإِنَ التحرّز منها مع مخالطة الناس صعب شديد لا ينجو من ذلك. 


إلا الصديقون ؛ فإنّ عادّة أ كثر الناس المٌضمض بأعراض من يعرفونه » والتنقّل بلنة. 


)١(‏ لمنون ليل , دوانه 4و , ووم 


دهعم د 


ذلك » فبى أنسهم الذى يستربحون إليهنى الجلوة والمفاوضة ؛ فإن خالطتهم ووافقت أربت » 
وإن سكت كنت شريكا ؛ فالمستمع أحد الغتابن ؛؟ وإن أنسكرت تركوا ذلك المنتاب 
.واغتاوك ؛ فازدادوا ما على إنمهم : 
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فَأمّا الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فإن من خالط الناس لا تخاو عن مشاهدة 
اللنكرات » فإن سكت عصى الله » وإن أنكر تعرتض بأنواع من الضرر ؛ وف العزلة 
خلاص عن ذلك 4 وف الاامص بالمعروف إثارة للخصام 4 ونحريك لكوامن ماق الصدور. 
وك سقت فى آثار “من نصيحة- وقد يتفيد الظنّة المتنصّحٌ 
ومن تحرتد للأمى بالمعروف ندم عليه فى ال كث ركجدار مائل ؛ يريد الإنسان أن 
0 فيوشك أن يقم عايه ؛ فإذا سقط قال : ياليتتى تركته مائلا ! نم لو وجد 
الأعوانَ حتى محكر ذلك الحائط و يدعمه استقام ؛ ولكنك لا نجد القوم. أعوانا على الأ 
بالمعروف واللمى عن المنكر : فدع الناس واتم ننفسك : 
وأمّا التياء فلا شمهة أن من خالط الناس داراهم » ومن داراهم راءاهم » ومن راءاهم 
كان مناققا ؟ وأنت تمل أنك إذا خالطت متعادييّن » ولم تلق كل” واحدٍ منهما بوجه 
بؤائقه عدون قيضا" إلسننا ععيذا مرو إن اف با كيت رك ختراز الناس » وفينرة 
ذا وَجْهِين ؛ وأقل> ماحب فى مخالطة الناس » إظبارٌ الشوق والبالغة فيه » وليس يخاو 
ذلك عن كذب ؛ إدا فى الأصل و إمًا فى الزيادة بإظهار الشفقة بالسؤال عن الأحوال » 
فقولك : كيف أنت ؟ وكيف أهلك ؟ وأنت فى الباطن فارغ القاب عرزي همومه ؛ 
نفاى محض . 
ال تتركةالمقطن : لودغل عل” أخ فسوي ميق بيدى ادغو » شي أن 
أ كتب فى جريدة المنافقين . 


كان الفْصَّئِل جالسا وحده ف المسجد » لخاء إليه أ له » فقال : ماجاء بك ؟ قال : 
الؤانسة ؛ قال : هى والله بالمواحشة أشبه ؛ هل تريد إلا أن تنزين لى وأتز نلك » 
وتكذب لى وأ كذب لك ! إدًا أن تقوم عتّى » و إِما أن أقوم عنك 

0 اله عبداً إلا أحب ألا يشعر به خلقه . 

ودخل طاوس على هشام بن عبد الملك » فقال :كيف أنت ياهشام ؟ فغضب » وقال : 
تخاطبنى بإذرة ة الؤمنين ؟ قال : لأنّ جميع الناس مااتفقوا على خلافتك » ليت أن 
أكون كاذيا . 

فن أمكنه أن محترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس ؛ و إلا فليرض بإثبات اسمه فى 
حريدة المنافقين إن خالطهم ؟ ولا ئجاة من ذلك | إلا بالعزلة . 

وأما سرقة الطبع من الغيّر ؛ فالتحرية تشهد بذلك » لأن مَنْ خالط الأشرار | كتسب 
لل ا لأحماب الكبائر » هات الكبائر عنده 
وفى المثل : « فإِن القرينة بالمفارن يقتتدى2©) 

ومنها الخلاص من الفتن والحروب بين الملوك والأسراء على الذّنيا . 

روى أبو سعيد الدرى” عنالنئّ صل اله عليه وآله » أنه قال : « بوشك أن يكون 
خيرٌ مال السم غنيمات يتتبّع بها شعاف الجبال » ومواضع القطر » يفرت بدينه من 
الفتن » . 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر الفتن » 
فقال : إذا ريت الناس قد مرجت عبودهم ”” ؛ وفت أماتتهم » وكانوا هكذا ‏ وشبّك 
)١(‏ أصله قول الشاعر : 

عر عن ألْيراء لآ تأ وسَلْ عن رينم فكله قرين بالمقارن يَمَتَرِى 


(؟) مرجت عهودثم » أى اختلطت . أملك عليك اساتك ‏ أى لا تهره إلابعا يُكون لك لا عليك . 
انظر النهاية لابن الأثير ؛ : لالم , ٠١١‏ 


حتت ياه أحد 


بأصابعه - فقات ماتأمتى ؟ فقال : « الزم ببتك » واملك عليك لسانك » وخذ ماتعرف »> 
ودع ماتنكر » وعليك صر المامة » ودع عنك أم العاتة» . 

وروى ابن مسعود عنه صلل الله عليه وله أنه قال : « سيأتى عل الناس زمان لا يسلم 
اذى دين ديثه إلا مَنْ فر من قرية إلى قرية » ومن شاهق إلى شاهق ؛ كالثعلب الروّاغ » 
قيل : ومتّى ذلك يارسول الله ؟ قال : « إذا لم ثثل المعيشة إلا بمعاصى الله سبحانه » فإذا 
كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه ؛ فإن لم يكن له أبوان فعلى يد زوجته 
وولده » وإن لم يكن فعلى يد قرابته » » قالوا : كيف ذلك يارسول الله ؟ قال : « يعكرونه 
لفق وشيق الننة» لتككلدر نه نالا بتليقه ن ورد الله موازة الك . 

وروى ابن” مسعود أيضًا أنه صل اله عليه واله ذكر الفتنة » فقال : « اهراج 4 
فقات : وما الهاج يارسول الله ؟ قال : « حين لا يأمن المرء جليسته » ؛ قلت : في آأمُرنى 
بارسول الله » إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال : « كفة نفسك ويدك » وادخل دارك » » 
قلت : أرأيت إن دخل على“ دارى ! قال : « ادخل يبتك » » قلت : إن دخل على 
الببت » قال : « ادخل مسجدّك » واصنع هكذا ‏ وقبض على الكوع - وقل رب الله ؛ 
حتى موث » . 

تن نع ين 

ومنها احلاص" من ش رالناسء فإنهم يؤذونك تارة بالغيبة » وتارة بسوء الظن" والتهمة 
وتارة بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التى يعسر الوفاه بها » وتارة بالنميمة والكذب 
ممابروته منك من الأعمال والأقوال مالاتباغ عقوم كته ؛ فيد خرون ذلك فى نفوسهم 
عدة ؛ لوقت يتنهزون فيه فرصة الشر » ومن يممزطم يستغن عن التحفظ لذلك . 

وقال بعض الحكاء لصاحبه : أعلمك شعرا هو خير لك من عشرة آلاف 
درم أوهو: 


اْفْض الصّوات إن نطقت بليل والتفت بالتهار قبل القال 
لبس لقول رجمة حين يبدو بتبيح يحكون أويجال 
ومن خالط الناس لاينفك من حاسد وطاعن ؛ ومن جر”ب ذلك عرف . 
وين اكلام الور عل 0 ( أخير تلد » قال الشاعى : 
مَنْ تم الئاس و0' ع 3 بلام ذم 0 
وصار بالوحبدة مستا نساً بوحشه الأقرب والأبحدا 

وقيل لسعد بن أبى وقاص : ألاتأنى المدينة ؟ قال : مايقى” فيها إلا حاسد نعمة » 
أوف رح بنقمة . 

وقال ابن السَمّاك كين إلينا صاحب ننا : أمّا بعد ؛ فإنّ الناسكانوا دوا “بتداوى” 
به » فصاروا داء لادواء للم » قفر منهم فرارك من ٠‏ الأسد . 

وكآن تقر الأعراب يلازم شحرة ول : هذه نديى وهو ندم فيه ثلاثة خصال: 
إن سمع لم بن" على" » و إن تفلت فى وجهه احتتمل » وإن عر بدت عليه لم بفضب؟ فسمع 
الرشيد هذا الخير» فقال ٠‏ قد زهدتى مماعه فى الندماء . 

ركان سوم بلازة للآفاتر والمقابر» فقيل له فى ذلك » قال : لم أرَ سل من الوحدة 
ولاأوعظ من قبر » ولاأمتع من د فتر . 

وقال الحسن مره : إلى أريد المج » لخهاء إلى" ثثابت الببناتى” » وقال : بلغنى أ نك تر يد 
الحج » فأحيبت أن نصطحبءفقال الحسن : دعْنا نتعاشر بِسَثّر الله؛ إلى أخاف أن نصطحب 
فيرى 57 من بعض بعض ماتماقت عليه . 1 

وقال بعض الصالمين :كان النّاس رقا لاشول فيه؛ فالئّاس اليوم شوك لاوّرّق فيه . 

وقالسُفيان بن عيّينة : قاللى سفيان الثورى , فى اليقظة فى حياته » وفى المنام بعد 


ايوج سد 


وفاته : أقلل معرفة الناس ؛ فإِنْ التخلص منهم شديد » ولاأحسبنى رأيت ما أ كره 
إلاممن عرفت . 
وقال بعضهم: حجنت إلىمالك بندينار وهو قاعد ووه وعد كح زا لعن قريبأمنه » 
فذهيت أطرده فقال: دعه فإنه لايضرت ولايؤذى » وهو خير من الجليس السوء . 
وقال أ بو الدرداء:: اتقوا الله واحذروا التانافإنيم ماركبوا ظهر ابعير إلا أدبروه:+ 
ولا ظهر جواد إلا عقروه » ولا قلب مؤمن إلا أخربوه . 
وقال بعضهم : أقلل المعارف ؟ فإنه أسل لدينك وقلبك» وأخف" لظبرك » وأدعى إلى 
سقوط المقوق عنك ؛ لأنّهكلّما كثرت المعارفكثرت الحقوق » وعسر القيام بلجي . 
وقال بعضهم : إذا أردت النّجاة فأنكر' من تعر ف» ولاتتعرتكف" إلى من لاتعرف. 
تن تن تن 
ومنها ؛ إن ق العزلة بقاء التشقر على المروءة والخلق والفقر وسائرالعورات ؛ وقد مدح 
لله تعالى التسترين فقال : ١‏ تَحَسَمُم اتشفاهل أغنياء من التَعَنف غ2" , 
وقال الشاعر : 
يلاعو أن زالك عن لوبي ولك قار أنه نزول لكر 
ولس مخاو الإنسان فى دينه ودنياه وأفعاله عن عو'رات يِتَقَينَ وجب سترها؛ ولانبق 
الّلامة مع انكشافها ؛ ولاسبيل إِلَ ذلك إلا بترك الخالطة . 
نا ين إينت 


ومنها أن ينتقطم 00 د ظ 0 طمغنك عن . الناس 0 3 
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سك 6960 سمه 


وأيسرها حضورٌ الجنازة » وعيادة المريض » وحضور الولاشم ؛ والإملاكات”'" ؛ وفى ذلك 
تضييم الأوقات » والتعرتض للا فات ؛ ثم قد يعوّق عن بعضها العوائق » وتستثقل فيها 
المعاذبر » ولايمسكن إظبار كل الأعذار » فيقول لك قائل : إنك قتبحق فلان» وقصّرت 
فى حق» ويصير ذلك سبب عداوة» فقد قيل : إن مَنْ 1" مد مريضا فى وقت العيادة » 
يشتهى موته خيفة من مخجيله إيّاه إذا برئ من تقصيره ؛ فأما من يعي" النا سكلهم بالحرمان 
نّمم برضو' ن كلهم عنه » ومتى خصّص وقع الاستيحاش والعتاب » وتعميمهم بالقيام يجميع 
الحقوق؛ مما لاقدرة عليه للمتحر”د ليله ونهاره » فكيف من له مهم 070 أودنيوى” ! 
ومن كلام بعضهم : كثرة الأصدقاء زيادة”" الغرماء . 
وقال الشاعى : 
عَدَوَّكُ مِن' صديقك مستفاد فلا ستكثرن من الصّحَابٍ 
فإن اللّاء أ كثرَماتراه يكون من الطعام أوالشراب 
وأما انقطاع طمّعك عنهم ؛ ففيه أيضا فائدة جزيلة ؛ فإنَ من" نظر إلى زهرة الدّنيا 
وزخرفها » تحرّك حرصه » وانبعث بقوة احرص طمعه ؛ وأ كثر الأطراع يتعقبها اعليبة ؛ 
فيتأذى الإنمان بذلك ؟ وإذا اعنزل لم يشاهد » وإذالم يشاهد لم يشت وم بطمع ؛ واذلك 
قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وآله : ( وا مدن عَينئِك إل مامتعنا به أَرْوَاجا مني 
زعدة أعلياة ألد نيا 4 2" . 
وقال عليه السلام : « انظروا إلى من دونم ؛ ولا تنظروا إلى من" هو فوفك : 
فإ أحِدَرٌ ألا تزدروا نهمة الله عليكي” 6:. 


)1( الإملاكات : مجامم اللزوع . 
(؟) ب : هكتثرة » , وما أثيته من [» د 
(؟) سورة الحجر 84م 


ل وم م 


وقال عون بن عبد الله :كنت أجالس الأغنياء ؛ فلا أزال مغموما أرى ثوبا أحسن 
من ثوب » ودابة أفرم من دا"بتى » الست الفقراء فاسترحت . ٠‏ 
وخرج الْنى” صاحب الشافعى من باب جامع السطاط يعصر » وكان فقسيراً متلا » 
فصادف ابنعبد الحك قد أقبل فى موكبه ؛ فمهره مارأىمن حاله » وحسنهيا نه » فتلا قوله 
تعالى : ل( وَحَملَنا تضكر" لبحض قتنة أَصيرُونَ 4 ثم قال : نم أصبر وأرضى . 
فالمعتزل عن الا سفى ببته لا يبتلّ بمثل هذه الفتن ؛ فإنْ من" شاهد زينة الدنياء إمّا أن 
يقوى دينه و يقينهفيصبر فيحتاج إلى أن يتجراعمسارة الصّر؛ وهو أمر” من الصير ؛أو تنبعث 
رغبته فيحتال فى طلب الدنيا فيبلك دنيا وآخرة » أما فى الدنيا فبالطمع الذى فى أ كثر 
الأوقات يتضمّن الذل المعجل » وأمًا فى الآخرة فلإيثاره متاع الد نياعل ذ كر اللّه» والتقرب 
إليه ؟ ولذلك قال الشاعر : 
إذَا كآنَ باب الذال مِنْ جائب التِتّى سموت إلى المَلياء من" جانب الفْقرٍ 
أشار إلى أن" الطمع يوجب فى الخال ذلا . 
نا ين ين 
ومنها الملاص من" مشاهدة الثقلاء والجق ومعاناة أخلاقهم ؛ فإنّ رؤية الثقيل 
هى العمى الأصفر ؛ قيل للاعمش : بم عمشت" عيناك”" ؟ قال : بالنظر إلى الثقلاء . 
ودخل على أبى حنيفة رحمه اللّه» فقال له : رَوَيْنا فى الخمبر أن" من' سلب كر يمتيه 
عوضه الله ماهو خير منهما ؛ شا الذى عوضك ؟ قال : كفانى رؤية ثقيل مثلك يمازحه 1 
وقال الشافمى” رمه الله : ما جالست” ثقيلا إِلّا وجدت الجانب الذى يليه من بَدَنى 
كأنه أثقل” على من الجانب الآخر . 
وهذه المقاصد و إن كان بعضها دنيوبا ؛ إلا أنها نرب فى الدين بنصيب؛ وذلك لأن 


6399 سورة الفرقان "٠6‏ 
(؟») د: «عينك ». 


با بام د 


امَنْ تَأذّى برؤية ثقيل ل يلبث إن يغتابه و يشابه ؛ وذلك فساد فى الدين » وفى العزلة السلامة 
ين ين 

واعل أنّ كلام أمير الؤمنين عليه السلام اختلف مناهجه » فقد رجح العزلة فى هذا 
الفصل على الخالطة » ومهى عن العزلة فى موضم آبخر سيأتى ذكره فى الفصل الذى أُوَّله » 
«أنه دخل على العلاء بن زباد الحارنى” عائدا» ؛ وح أن حمل ذلك على أن من الناس 
من العزلة خير” له من الخالطة » ومنهم مَنْ هو بالضدً من ذلك ؛ وقد قال الشافعئ قريبا 
من ذلك » قال ليونس بن عبد الأعلى صاحبه : ايونس » الانقباض عن الناس مكسبة 
للعداوة » والانبساط إلمهم مجلبة لقرناء السوء ؛ فكن بين المنقيض والمنبسط . 

فإذا أَرَدْتَ العزلة فينبغى للمعتزل أن ينوى” بعزلته كف شرته عن الناس أولا ؛ ثم 
طلب السّلامة من شر الأشرار ثانيا ء ثم االحلاص من آفة القصور عن القيام محقوق 
المسلمين ثالثا ء نم التجرتد بكنه الممَة بعبادة الله تعالى رابعا » فهذه آداب ثيته . نم ليكن 
فى حَلوته مواظباً على الم والعمل » والذّ كر والفكْر » ليجتنى” ثمرة العزلة . ويحب أن 
بمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وز ارته » فيتشوةش وقته » وأن يكف نفسه عن السؤال 
عن أخبارهم وأحوالم » وعن الإصغاء إلى أراجيف الثاس وما الثاس مشغولون به ؟ فإن 
كل ذلك ينغرس فى القلب حتى ينبعث على الخاطر والبال وقت الصلاة ووقت الحاجة إلى 
إحضار القلب ؛ فإنَ وقوع الأخبار فى السمع كوقوع البَذر فى الأرض » لابد أن ينبث 
وتتفرّع عروقه وأغصانه ؛ وإحدى مبمّات المعتزل قطم الوساوس الصّارفة عن ذ كر الله ؛ 
ولاريب أن الأخبار ينا بيع الوساوس وأصوطا . 

ويحب أن يقنع باليسير من المميشة » و إلا اضطزه التوسّم إلى النّاس » واحتاج إلى 
خالطهم . 


ام لد 


وليسكن صبوراً على مايلقاه من أذى الجيران إذ يسد" سمعه عن الإصغاء إلى ما يقول 
فيه مَنْ أثنى عليه بالعزلة » وقدّح فيه بترك الخالظة ؛ فإنْ ذلك لابد أن يؤثر فى القلب » 
وأومدة يسيرة » وحال اشتغال القلب به لابد أن يكون واتفا عن سيره فى طريق الأخرة » 
فإنٌ السَير فمها ما يكون بالمواظبة على ورد أوذ ثر مم حضور لى تو إما بالفشكن فى 
جلال الله وصفاته وأفعاله وملكوت سماواته » و إِمّا بالتأمّلفى دقائق الأعمال ومفسدات 
لقاب وطلب طرق التخلّص منها » وكل” ذلك يستدعى الفراغ ؛ ولاريب أنّ الإصفاء إلى 
هاذ كرناء وشوستن اقلت 


ويب أن يكون للمعتزل أهل” صالمح أوجليسصالح » لتستريح نفسه إليه ساعة عن كد 
المواظبة » فنى ذلك عون له على بقيّة الساعات . وليس يني للا نسان الصّبر على العزلة إلا بقطم 
الطمع عن الدنيا ؛ وما التاسمنهمكونقيه ؛ ولا ينقطم طمعه | إلا بقصّرالأملءوألَا يقد ر لنفسه 
عمرأطويلاء بل يصبح على أنه لا يمسى » و عسى َل أنه لا يصبح » فيسب عليه صبر يوم » 
ولا يسهل عليه العزم على صبر عشرين سنة لو قدّر تراخى أجله » وليسكن كثيرَ الذ ثر 
للموت ووحدة القبرء مهما ضاق قلبه من الوحدة » وليتحقق أن من' ل يحصل فى قابه من 
ذ كر الله ومعرقته ما يأنس به » فإنه لا يطيق وحشة الوحدة بعد اللوت » وأن من" أنس 
يذكر الله ومعرفته فإن" الوت لايزيل أنسه » لأن الوت ليس يهدم محل" الأنس وخر 
بل يبق حيا بمعرفته وأنسه فرحا بفضل الله عليه ؛ قال سبحانه :لإ وَلَا نحسين ألّذين” را 
فى سَبيل أله أَمْوَان بل أحيله عند رَمَهِمْ يرزقونَ * ره بن را 
من فصو ) 7" 


وكل” من برد نفسه فى ذات الله فهو شهيد مهما أدركه الموت » فالحاهد 1 5 


١١,1١١9 سورة آل عمران‎ )١( 


د قم لد 


جاهد نفسه وهواه »كا صرح به عليه السلام » وقال لأحابه : « رجمنا من الجماد 
الأصنر إلى المهاد ال كبر » » فالجهاد الأصغر محاربة للشركين » والجهاد الأ كبر 
-هاد النفس . 

وهذا الفصل فى العزلة نقلناه على طوله من كلام أبى حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين 


وهذ بنا منه ما اقتضت الخال تهذيبه © . 


يي 0 
)١(‏ كتاب آداب العزلة ؛ من كتاب الإحياء ؟ : 95١‏ 744 , وهو الكتاب السادس من ربع 
العادات . 


١170) 
: الأضل‎ 


ومن كالم د علي العام فى مدنى اقساريى : 

م عورسه 8 >6 ع دروم مده 200 و سه 2 

فَأبمَم رأ مَلَئِكر' على أن اختاروا رَجَلَْن ؛ فَأَخَذن عَلهما أن يحمْجعا عند 
ول سم نير - ص 0 م عير م وير 0 - 98 
القر أن » ولا يجحاوزاه 6 لون اليتها مه" وَفلوسمًا 0 فتاها عنة ع 
٠ 1 -‏ 0 م ٠‏ ظ- عار لم 
وَثَر كا الحق وها يبصرانه » وكان الجوار هوَا ها وَالاعو جاج رَأَمَهِما ؛ وقد سبق 
يم 1 ٠-ٌ--_‏ 5 4 ل 2 َ_ ءًِ 2 2 سره 
استثنانا علبهما فى الحكم بالعدل وَالْعَمَلٍ بالحق سوء رَأَيِهِما » وَحَوارَ حكمهما) 


- 010 َه - له م - - 0 
وَالمْقَة ف ايدبنا لأ تفسناء حين خالفا سبيل" للق »واتيا بما لا بف مدن 
سر سه 
مَفكُوسٍ الحكم. 
د د د 

: 2 3 

لملا" : الجاعة . ويجعحما : تحيسا نفوسهما وآزاءها عند القرآن » جمحمت » أى 
حبست » أخذت علمهما العبد واميثاق أن يعملا يما فى القرآن ولا يتحاوزاه . 

فتاها عنه » أى عدلا » وتركا الحق على عل منهما به . 

والدأب : العادة 4 ( وسوء رأمهما » منصوب » لأنه مقعول 02 سبقى 64 »6 والفاعل 
0 استثناؤنا 0 . 

نم قال : «والثقة ىأ يدينا»»أى نحن على برهان وثقة من أمرنا ؛وليس بضائر لنا مافعلاه 
لأهما خالفاً الحق » وعدلا عن الشرط وعكسا الحم . 


كم ل 


وروى التورى” » عن ألى عبيدة » قال : أص بلال بن أبى بردة وكان قاضياً » 

١ 5 - . َ‏ لإ ءاه ل 
بتفريق بين رجل وامرأته » قال الرجل : يا آل أبى موسى"'" , إنما خاقك الله للتفريق 
بين المسامين ! 


د جد د 
[ كتاب معاوية إلى مرو بن العاص وهو على مصر | 


كتب معاوبة إلى عمرو بن العاص وهو على مضز » قد قبضها بالشر'ط الذى اشترط 
على معاوية : « أما بمد » فإنَ سوال أهل الحجاز وزوّار أهل العراق كثروا على » 
ولبس عندى.فضل عن أعطيات الحجاز » فأءنى بخراج مصر هذه السنة » . 
قكتب عرو إليه : 
سار إن تدرَكك شرك شحيحة فا مصر إلا كالباءة فى ارئب 
وما نللها عفواً ولحكن شرطتها وقد دارت الحرب العَوّان على قب 
واولا دفاعى الأشعرى ورمطه لَأُلفيتها ترغو كراغية السقب 
ثم كتب فى ظاهر الكتاب ‏ ورأيت أنا هذه الأبيات مخط أبى زكريا يحبى بن على 
الخطيب التبر يزى رحمه الله - 
معاوقّ جظلى” لاعفل وعن سنن الحق” لا مدل 
أتنى مخادعتى الأشعر ئ: ومأكان ف دَوْمَة اتدل ! 
ألين فيطمع فى غرنى. وسهمى قد خاض ف القتل 
فألفله عسلاا بارداً واخبأ من محته 0 
وأعليته الفبر الشخرت كرجم .السام إلى الفصل 


. الرغاء : صوت الإبل» والئغي: ولد الناقة‎ )١( 


الهم سم 


فأضحى لصاحبه حالما كخلم التعال من الأرجّل 
وأثتبا فيك موروثة شبوت الحواتم فى الأمل 
وهبت لغيرى وزن الجبال. وأعطيئّنى زنة اللرادل 
وإنّعليا غدا خصمنا. ‏ سيحتج بلله والرسال 
ومادم؛ عثمان منج نا فليس عن الحق من محل 
فلما بلغ الجوابٌ إلى معاوية لم يعاوده فى شنىء من أمى مصن بعدها . 
د جد عد 
بعث عبد اللك رَوّح بن زنباع وبلال بن أبى بردة ابن أىموسى » إلى ذفر ببنه 
الحارث الكلابى" بكلام » وحذرها من كيده » وخص بالتحذير رَوْحاً. ٠‏ فقال : يأأمير 
المؤمنين » إِنْ أباه كان اللخدوع بوم دومة الجندل لا أبى » فعلام نخوفنىالخداع والكيد ! 
فغضب بلال وضحك عبد املك . 


)١1/4( 
: الأطل‎ 


ومن فطلي ل عل السمرصم : 


000 - 


لا ككل شأ وآ ل 1 ر4 مكان » وَلا يصفه لسان , 


مان 
ان ناء 0 
وَلَادَبِيبُْ التَمْلٍ على الصا » وَلَامَقيل 
وح طرف داق . 

وَأُشْبَدُ أن لا إله أ أله عير مَعْدُول به » ولا مَشَكُوك فيه » وَلّا مَكُفورٍ 
دين ولا تجحود تكوينه : تبان تن مدق نك" ؛ وَصفت 0 
دلت عوازية” شبد أن" مدا بده ورَسُوله » الْحِتَى من خَلائقه 
دك » والختمة م بعقآئل كر امآتو 0 كرام رسالاتر؛ 
الوضكة بو أشراط لبدى » واأحارة به غِر' بيب ألْعَى ' 


نا نان 


ُوم الّماء » وَلَا سَوَانى البح في الوَاءء 
الذرٌ فى ليو الأماء بل مساقط الأ راف » 


الفترخ.: 


لا بشغله” أمر ؛ لأنَ المىَ الذى نشغله الأشياء هو الى" العالم بالبعض دون البعض » 
والقادر على البعض دون البعض ؟ فَأمًا من لا يغيب عنه شىء أصلًا » ولا بعجز عن شىء 
أصلا؛ ولا يمنعه من إيحاد مقدوره ‏ إذا أراد ‏ مانع أصلا ؛ فتكيف يشْعَله شأن ! 

وكذلك لا يغيّره زمان ؛ لأنه واجب الوجود » ولا محويه مكان » لأنه يس يمسم » 


لابه سه 


ولا يصفه لسان » لأن كه ذاته غير معلوم ؛ وإ نما المعلوم منه إضافات أو سلوب . 

ولا يعزب عنه أمر من الأمور » أى لا يفوته عل ثىء أصلا . 

والسوافى : التى تن التراب» أى تذاريه . 

والضفا #نتقيون:ة السك الأملين ؛ :ولا وق غلا هاهنا ؛ لآن: القضؤو لا يكوك 
فى مقابلة الممدود » و إنما الفقرة المقابلة للهواء هى « الظاماء » » ويكون « الصفا » فى أدراج 
الكلام أسُوة بكامة من اكات . والذّرَ : صغار التمل . 

ويل تافل الأرراقة وو قرلة: قال لقا مط ون ور ا 0 
وطر'ف الأحداق : مصدر طرف البصر يطرف طر'فا ؛ إذا انطبق أحد الجفنينعلى الآخر ؛ 
ولكونه مصدراً وقم على الجاعة »كا وقم على الواحد » فقال عليه السلام : « طرف 
الأحداق » » كا قال سبحانه : ( لا يرانك إكني طرفي )04 , 

وغير معدول به : غير مسوى ببنه وبين أحد . 

والدّخْلة » بكسر الدال : باطن الأمر » و تجوز الدّخلة بالضر" . 

والمعتام : الختار . والعيمة بالكسر حيار المال ؛ اعتام الرجل إذا أَحْدْ العيمة . 

فإرث قات : لنفظة « معتام » و « مختار» تصلح للفاعل ولمفعول » فهاذا 
يفصل يينهما ؟ 

قلت : بما يقترن باللفظ من الكلام قبله و بعده . 

فإن قلت : فهل يختلفان فى التقدير فى صناعة النحو » و إن اتفَْا فى اللنظ ؟ 

قلت : نعم ؛ فإ عين السكلمة ياء مفتوح ماقبلها ؛ فإن أردت الفاعل فهى مكسورة » 


)١(‏ سورة الأنمام وه 
(؟) سورة إبراهم ؟؛ 


مشا و" عمد 


وتقدبره « مختير » مثل « مختر ع 6 وإن كا نمفعولا فبى مفتوحة ؛ وتقد بره« مختير » مثل. 
« محترّع » وعلى كلا التقديرين لابد من انقلاب الياء ألفا » والافظ واحد ولكن يقدر 
على الألنف كسرة للفاعل وفتحة للمفعول » وكذلك القول فى (( معتام »و«مضطر »ونحوها . 

ولع أن سفن المتكلبين من اطخيرة قال اسن امد مقط إلى الفعل:* 
إذا فعله » ولاأسمى الله تعالى مضطر"! إليه . 

قيل : فكيف تقول ؟ قال « مضطر » بكسر الطاءء فضحك أهل المجلس منه . 

والعقائل: جمع عقيلة» وهى كر يمة كل" شىء من الناس والإبل وغير ذلك » ويقال للذرة 
عقيلة البحر . 

وأشراط المدى : علاماته»؛ومنه أشراط الساعة قال تعالى : ل فقَدجاء أَشْىاظكا 4200 . 

والغرييب : الأسود الشديد السواد . 

ويجل به غرييب العمى : تكشف” به ل الضلال » ونستنير مهدايته . وقوله نعالل : 
عايب سو ؛ ليس على أنّ الصفة قد تقد مت على الوصوف » بل يجعل السود 
وى الال 

فإن قلت : الهاء فى « حقائقه » إلى ماذا ترجم ؟ 

ت : إلى البارى سبحانه » وحقائقه حقائق توحيده وعدله » فالمضاف محذوف؛ ومعنى. 
حقائق توحيده : الأمورالحققةاليقيذيّة الى لانعتريباالشكوك » ولانتخالجها الشبه ؛ وهىأدلة 
أصحابنا المعنزلة التى استنبطوها يعقوم » بعد أن دلهم إلمها » ونتّههم على طرق استنباطها 
رسول الله صل الله عليه وله بواسطة أمير المؤمنين عليه السلام ؛لألَه إمام المتكلمين الذى. 
لم يعرف عل الكلام من أحد قبله . 


د 


١86 سورة غد‎ )١( 
(؟) سورة فاطر‎ 


الا 8 ل : 
3072 31- 8 1-0 و 7 هه اه د عزن اروم ص 2 
مها الناسُ » إن لد ثيا تدر الؤْمّلَ لب » وَالْخْلدَ ليها » وَلَا تنفس من نافسَ فبهاء 


ا َُّ 7 ٠‏ 0 5 ِّ ره 8 2 1 2 ل 3 1 
وام" الله ا كان قوام” ف عص العم سن عس ال عم إلا بذ نوب 
2 ع2 هماسا ماه هه م 
اجْترَحُوها ؛ لأن أله لَيْسَ _بظلام للعبيد . 
ل 260 .8 7 ل[ كلربر 2 شر 
وَأو ان الناس حين : تعزل بهم الفقم” » وبر ول عنم النعم » فرعوا إلى رم مهم لصدي 
و ل 2 1 
من نام » وَوَله من فلوبهم ؛ أرَ دَ عَلَهمْ كل شارد» وَأَصْلَحَ ليم ل سد . 
2 مامه ءْ-0 > واءع 0 00 3 
وى حدى عللم ف أن تَكُونوا فى قث وقد كانت أمورٌ مضت مل" رفها 


اك فيا دطرى د تون ا ا 'امر !: "لدان 

وَمَا ل إلّا اليد . ولو أشاد أن أَكُول لقلت: عَنا أ عَنّا سَلَقَ ! 

د 6د #6 
البح : 
1 5 5 1 دسدكة. جع وس ع وه2 

الْحلِد : الماثل إلمها » قال تعالى :ل( ولكنهه أخلد إلى الأئض ) ”"© 

ولاتنفس عن نافس فبا : لانضن به » أى من نافس فى اللنيا فإنَ الدنيا هينه 
ولاتضن به »كا يضن بالعلق النفيس . 

ثم قال : « وتغلب مَنْ غلبعليها » » أى' مَنْ غلب على الدنيا مقاهرة فسوف تغلبه 
الدنيا وتبلكه . 


ثم أقسم إنه مأكان قوم فىغض نعمة أىفي نعمة غضة؛ أى طرية ناضرة» فزالت عنهم 


١75 سورة الأعراف‎ )١( 


عت ا تح 


إلا بذنوباجترحوهاء أى | كتسبوهاء وهذا يكاد يشعر بمذه بأهل التناسخ ؛ ومن قال : 
7 لأإلامسن أن ينمه الحكي سبحانة وتعالى بالميوانات إلا مستحمًا » فأمًا مذهب 
أحابنا فلايتخرتج هذا الكلام عليه » لأنه يجوز عندهم أن تزول النعم عن الناس لضرب 
من اللطف مضاف إلى عو ضيعوضهم الله تعالى به فى الأخرة؛ فيج أن يحمل هذاالكلام 
لاعلى عمومه؛ بلى على الأ كثر والأغلب . 

ثم قال عليه السلام : لوأن الناس عند حلول النقم بهم وزوال النعم عنهم يلتجئون إلى 
له تعالى تائبين من ذو بهم ؛ لرفم عنهم النقمة » وأعاد إليهم النمة . 

والؤله » كالتحيّرحدث عند االحوف أوالوجد . والشارد : الذاهب . 

قوله : « وإنى لأخشى علي أن تسكونوا فى فترة » » أى فى أمر جاهلية لغلبة الضلال 
والجهل على الأ كثرين منهم . 


# د 


وهذه خطبة خطب بها عليه السلام بعدقتل عمان فى أوّل خلافته عليه السلام» 
وقد تقدام ذاكر بعضها والأمور التى مالوا فبها عليه اختيارهم عات وعدولم عنه 
بوم الشورى . 

وقال : « لثن رد عليكم أمركم » أى أحوالك التىكانت أيام رسول الله صل الله 
عليه وآله من صلاح القاوب والئيات نكر سعداء . 

والمهد » بالضم” الطاقة . 

ثم قال : لوأشاء أن أقول لقلت » أى لوشئت لذ كرت سبب التحامل علل” وتأخرى 


عن غيرى ؟ ولكنى لاأشاء ذلك » ولاأستصلح ذ كره . 


كك ٠‏ كك 


0-1 


ثم قال : « عفا الله عما سلف » لفظ مأخوذ من الكتابالمز يز ل( عفا 


- 


اله عمَا سَلفَ: 
وَمَنْ عاد كينتب لله نه والله عَزِيرُ ذو اتقام 204 , 

وهذا الكلام يدل" على مذهب أحابنا فى أن ماجرى من عبد الرحمن 7" وغيره فى 
يومالشورى » وإن كان لم يقع على الوجه الأفضل » فإنه معفوة عنهمغفور لفاعله » لأأنه لكان 
فسقاً غير مغفور » لم يقل" أمير للؤمنين عليه السلام : « عفا الله عمَا ساف » . 


)22920 سورة المائدة و4 
(؟) هوعيد الرحمن بن عوف . 


)١1٠( 
: الأضل‎ 
ومن كلا م د عل السعرم وقر سأ زعب الهالى فقان : هل ريت ربك‎ 
: يأمر المؤمنين ؟ ففال علي السمزص : أفأعبر ما بوأرى ! فقال: وكيف تراه ؟ قال‎ 
» لا تذركه الْميُون_بمشاهدة العيان ؛ وَلكن تذركه الّقاوب بحتائي الإمان‎ 


عر يب من الأشياء ع عير بر ملام ء يميد منها ير مُباينٍ ؛ مك بلا روية ٠‏ مريدا 
ا ببمة » ان لا يجارحة . 


0 


لطيف” لا , يوصف با تلتفاء كد لا روص بالحفاء » يصير” لا بو صف" بالحاسّة ع 
ا تر سس بير 77 
42 / -ى ا م رز 0 6 ّم 
تمتو الْووْجُوهُ لمظمته ؛ و نحب الْقَلُوبُ من مخافته . 
ع 
المح : 
الذعاب فى الأصل : الناقة السر يعة » وكذلك الذعلبة » ثم نقل فسمى به إنسان » 
وصار علماً "كا نقاوا 9 بكرا » عن في الإبل إلى بكر بن وائل . 
والمانى مخفف النون » ولا يجوز تشديدها ؛ جعلوا الأان عوضا عن الياء الثانية ؛ 
وكذلك فعلوا فى « الشاى » ؛ والأصل « عنى' » و« شانى ». 


وقوله عليه السلام : « أفأعبد مالا أرى ؟ » مقام رفيع جد لا يصلح أن يقوله غيره 
عليه السلام . 


داهو" - 


ثم ذكر ماهيّة ذه الرؤ بة » قال : إنها رؤبة البصيرة » لا رؤية البصر . 
ثم شرح ذلك » فقال : إِنّه تعالى قر يب من الأشياء » غير ملامس لا » لأنه ليس 
يمسم » و إها قرابه0© منها عله بها ءكا قال تعاى : ( ما يكُون ين" وى كلا أ 
0 
قوله : « بعيد منها غيرٌ مباين » » لأنه أيضا ليس بحسرفلا يطلق عليه الببنونة » و بعده 
مها هو عبارة عن انتفاء اجماعه معها ؛ وذلك ا يصداق على البعيد بالوضع » يصدق أفضل 
الصّدق على البعيد بالذّات الذى لا يصح” الوضع اليم أصلا عليه . 
قوله : « متسكلّم بلا روية » »الروّية : الفنكرة يرتثى الإنسان بها ليصدر عنه ألفاظ 
سديدة دالة على مقصده » والبارى تعالى مسكلم لامبذا الاعتبار ؛ بل لأنه إذا أراد تعر يف 
[ خلقه”" ] من جهة المروف والأصوات ؛ وكان فى ذلك مصلحة ولطف لم » خلق 
الأصوات والحروف فى جسم تمادى: » فيسمعها مَنْ يسمعها ء ويكون ذلك كلامه » لآن 
السك فى اللغة العر بية فاعل الكلام لا من حَله الكلام . وقد شرختاً هذا فى 
قوله : « مر يد" بلاهمة »4 أى بلا عَرّم » فالعزم عبارة عن إرادة متقدمة للفمل» تفعل 
توطيناً للنفس على الفعل » وتمبيداً للارادة المقارنة له ؛ وإ نما بصح ؛ ذلك على الجسم الذى 
يترود فبها » تدعوه إليه الدواعى » فأمّا العالم لذاته » فلا يصح ذلك فيه . 
قوله : « صانع لا يحارحة » » أى لابعضو ؛ أنه لبس يسم . 
قوله : « لطيف لا يوصف باللمفاء» » لأ العرب إذا قالوا لشىء : إِنّه لطيف » أرادوا 
أنه صغير الحجمء والبارى تعالى لطيف لابهذا الاعتبار بل يطلق باعتبارين : 


٠“ سورة الجادلة‎ )١( .» د :« قربه‎ )١( 
. زيادة يقتضمها ااسياق‎ 4*( 


عت به 


أحدها : أله لا يرَى لعدم صحّة رؤية ذاته ؛ فلما شابه اللطيف من الأجسام فى 
استحالة رو يته » أطلق عليه لفظ « اللطيف » إطلاقاً للفظ السّبب على امسيب . 

وثانيهما : أنه لطيف” بعباده ؛ كا قال فى الكتاب الءزيز » أى يفعل الألطاف 
قر بة لم من الطاعة » المببعدة للم فو القبييح . أو لطيف” مهم بمعنى أنه يرحمهم 
07 

قوله : « كبير لا يوصفٌ بالجفاء» » لما كان لفظ« كبير» إذا استعمل فى الجسم أفاد تباعد 
أقطاره؛ ثم لما وصف البارى بأنه” أراد أن هه عما يدل لفظ « كير » عليه؛ إذا استعملق 
الأجسام ؛ والمراد من وصفه تعالى بأنه كبير » عظمة شأنه وحلالة سلطانه . 

قوله : « بصيرلا يوصف بالماسّة » ؛ لأنه تعالى يدرك إمّا لأنه حى” لذاته » أو أن 
يكون إدراكه هو عامه ؛ ولا جارحة له ولا حاسّة على كل” واحد من القولين . 

قوله : م رحلا يوصف بالرقة » 4 لأن لفظة الرحمة فى صفاته تعالى تطلق مجازا على 12 
إنعامه على عباده » لأنْ الملك إذا رق على رعيّته وعطف » أصابهم بإنعامه ومعروفه . 

قوله : « تعنو الوجوه » » أى مخضع » قال تمالى : (١‏ وَعَنَتَ حوره ا 
لْقَيُوم 74" . 

قوله : « تب القلوب » » أى تخفق » وأصله من وجب الخائط » سقط . ويروى : 
« توجل القلوب » أى نخاف » وَجِل : خاف . 

وروى : « صانم لا بحاسة » ؟ وروى « لا تراه العيون بمشاهدة العيان » عوضا عن 
« لاتدركه » . 


)١(‏ ب ء»)د:«عن». 
(؟) سورةطه ١١١‏ 


)181( 


الكل : 


2 2 دبي 1 58 .2 1 
التى إذَا أ كن ' نطم' ؛ وَإِذَا د ات (' جب 
م .دوعر ب وم ماع ام ار َّ صولم 
ان ا١هت‏ ' خضة " » و ١‏ دةت"*ك "2" ع و إن احتمم” النا ) على إما طونة * » 
نام ون حوربتم خرم » وَإِن س على إمايم 
: ال مر 1 


ذه ارم 2 صه 


لات ا اعَاف إن جا يوى - ولتي - لينرين 
وبتك" وأنا لمشحبك قال » ويخ كذير . 


أنم"! أماون مصعم 0 لشحَذ !: وك تحب أن معأوية 


- 


0 4 سل ساس كن َو 2 6ع 6ه وه 2 سه سمب 
يدعو أ الفا 0 فيذبءو نه ل غَيْر مَعُو 2 عطاء وام أذموم ونه تريكة 
- 0 2011 م 017 يا ع2 
الإسلام ل النّاس 5 إل 5 طان مر:_ العطاء » فتتفرفون عنى » 
277 2 > | 
وحجامولن 
ال عر ا بك اهن مما : ا عليه ؛ 
إنه لا مخرج ] ليم من مرى ر قتراضو'نة” » و فتتجتمعون 
راس عسل ]أ لاق | ار 


6 اكاب ( وام المجاج 1 رم مأ نكمم" « 


وس وفك" مب كن الأعمى يلحَظ » أو التام” يَْكئقظا | 


٠. 0 -‏ ا 0 و 88م 3-9 508 
اقرب بقو.م من اهل بالله قايد معأوية دهم أبن التّايفة 


. 
ل 
مو _ 


د د عد 
2 2 : 


قضى وقذر فى هذا الموضع واحد . 
ويروى : « على ماابتلانى » . 
وأعمتم : ليم وتركتم » ويروى : « أمهلتم  »‏ أ أخرتم 
وخرتم : ضمفتم » واكلور”: الضعف ؛ رجل خَوَار ؛ ورمح خوار » وأرض خوارة » 
ومع خور : ويجوز أن يكون « خرن » أى حنم »كا ينود لنؤر » ومده قوة تعالى : 
( حلا جمد 0 21 0 ل" 
وبروى ٠‏ جرم » أى عدم عن عن الحرب فرارا . 
وأدك 5 م » قال تعالى : ( فأجاءها لْمَخَاضُ إلى جذع الل )4 9 . 
والمشاقة : للقاطعة والفبارمة: 
5 : أحجمة, » قال تعالى 20 تراءى أطنمان تَكَص عَلَ عَقَبَيْه عَنَبَيِهِ 4» 
أى رجع محجماً أى دعيم إلى كشف القناع مع العدو وجبنتم وهبتموه . 
قوله : « لا أبا لغيرع » » الأفصح «لا أب » » بحذف الألف »كا قال الشاعر : 
أبى الإسلام لاأبَ لي لي سوام إذا افتخروا بقيس أو 30 
وأما قوم : «دلاأبالك »2 5 الأول فى الفصاحة ؛كأنهم قصدوا الإضافة ؛ 
"وأقحموا اللام مزيدة م ؤكدة . يا قالوا :ديائي تبم عدى » ؛ وهو غريب لأن حم 


)١(‏ سورة طه 8م 
)١(‏ سورة مريم "١‏ 
(؟) لنهار بن :وسعة اليشكرى ؛ والبيت من شواهد سيبويه . 


«لا » أن تعمل فى النكرة فقط ؛ وحم الألف أن تننت تنت مع الإضافة » والإضافة تمرّف ؟ 
فاجتمع فمها حَكّان متنافيان » فصار من الشواذً كالملامح والمذا كير ولدن غدوة”"؟ 
١ -.‏ .و صم 0 - 

وقال الشيخ أبو البقاء رحمه الله : يجوز فها وجهان آخران : أحدهما أنه أشبع فتحة 
الباء » فنشأت الألف والاسم باق على ند بره » والثانى أن يكون استعمل « أب © على اغة 
٠ 7‏ قالها « أيا » فى جميع أحوالها مثل « عصا » » ومنه : 

007 

قوله : « اللوت أو الذلّ لم » » دعاء عليهم بأن يصيتهم أحد الأمرين » كأنه شر 
داعياً عليهم بالفناء التكلى” ؛ وهو الموت ؛ ثم استدرك ققال :«أو الذل » ؛ لأنه نظير لوت 
فى المعنى ؛ ولكنه فى الصورة دونه ؛ ولقد أجيب دعاؤه عليه السلام بالدعوة الثانية . فإن 
شيعته ذَلُوا بعد فى الأيَام الأموية ؛ حتى كانوا كفقع قر'قر 7" . 

: م أقسم أنه إذا جاء يوم لتسكونن مفارقته لم عن قل ؛وهو البغض » وأدخل حَشوة 
بين أثناء الكلام » وهى « ليأتبقى » وهى حشوة لطيفة ؛ لأنّ لفظة إن »أ كثر 
ماتستعمل لم لا يم حصوله » ولفظة « إذا » ما يمل أو يغلب على اَن حصوله » تقول: إذا 
طلعت الشمس جئْت إليك » ولا تقول : إن طلعت الشمسر جئت إليك ؛ وتقول : إذا 
احمر” البمشر جثتك » ولا تقول : إن احمر” البسشر جثتك » فلم قال : « لين جاء يومى »6 » 
أنى بلفظة دالة على أن الموضع موضم « إذا » لا موضم « إن » » فقال : « وليأتيتى » . 

)١(‏ أى أنهم لا يستعملان إلا هكذا » فلا يستعملون « ملمحه» » ولا يستعملون « مذ كارا » » 5م أن 
« لدن » اختصت بغدوة » , والظر سبيويه ١‏ : 948 . 
(؟) بقيته : 
د 
وهو من شواهد النحاة ؟ وانظر اإن عقل ١‏ : 


(؟) الفقم : ضرب من ارد الكاء 2 والزر ف" 700000 
فيقال : هو أذل من فقم بقرقر ؟ لأن الدواب تنجله بأرجلها 


سساء#“#“ا سد 


والواوفى قوله : « و إن لصحبتم » واو الخال » وكذلك الواو فى قوله : و بك غير 
كثير » ؛ وقوله : « غير كثير » لفظ فصينح » وقال الشاعر : 
ل تقثون صًدديقاة بين قاض وأمير 
لبسوا الوقْر ف أخلم: بهم ثوب التفير 
قوله : « له أتم 4 ؛ لله فموضع رفع ؛ لأأنه خبر عنالبتدأ الذى هو « أتم» » ومثله : 
له در فلان ! وله بلادٌ فلان ! ولله أبوك ! واللام هاهنا فبها معنىالتمحّب ؛ والمراد بقوله : 
0 شَأتم «( له سميكم » أو هملك »كا قالوا : دن درك ! » أىعزك خذ فالمضاف ظ 
وأقبم الضمير المنفصل المضاف إليه مقامه . 
فإن قلت : أغاءت هذه اللام بممنى التعحّب فى غير لفظ « لله » ؟ 
قلت :لاع ا أن" تاء القسم لم تأت إلا فى اس الله تعالى . 
قرلهعايه السلام : 2 أما دين جمعكر ! «( ارتفاع ودين» على أنه فاعل قعل مقدرء له ؛ 
أى أما يجمعكر دين يجمعكم ! اللفظ الثانى مفسر للأول كا قدرناه بعد « إذا » فى قوله 
سبحانه : ل( إِذَا التَمكه أَنمَقَتْ 4 ويجوز أرنف يكون « كميّة » مبتدأ » والمير حذوف 
تقديره : أمالكم حية! 
والحميية : الأنفة . وشحذت التّصل : أحددته . 
فإن قلت : كيف قال : إن معاوية لم يكن يعطى جنده وأنه هو عليه السّلام كان 
يعطمهم ؛ والمشهور أن معاوية كان يمد أصحابه بالأموال والرغائب ! 
قلت : إن معاوية لم يكن يععى جنده على وجّْه المهُونة والعطاء ؛ وإ نماكان يعلى 
رؤساء القبائل من الهن وساكنى الشام الأموال الجليلة ؛ يستعبدهم بها » ويدعو أولئك 


الرؤساه أتباعيُم من العرب فيطيعونهم ؛ فنهم من يطيعهم حميية » ومنهم من يطيعهم لأياد 
وعوارف من أولئك الرؤساء عندهم » وملهم 37 ) الطيعهم دينا ؛ زعموا لاطاب بدم عمان » 
ولم يكن يصل إلى هؤلاء الأتباع مق أعوال شعارية ربولا كثير . وأمًا أميدُ المؤمنين 
عليه السلام » فإنه كان يقسم بين الرؤساء والأتباع على وحه العطاء والرزق » ولا يرى 
لشريف على مشروف فضلا ؛ فكان من يقعد عنه بهذا الطريق أ كثر من ينصره ويقوم 
بأصره ؛ وذلك لأن الرتؤساء من أصحابه كانوا يحدون فى أنفسهم من ذلك أعنى المساواة 
يينهم و بين الأتباع ‏ فيخذلونه عليه السلام باطناً » و إن أظهروا له التتصرء وإذَا أحسَ 
أتبائهم بتخالم وتوا كلهم تخاذلوا أيضا وتواكلوا أيضاء ولم يجد عليه صلوات الله عليه 
ما أعطى الأتباع عون الرزق ؛ لأرثّ انقتصار الأأتباع له وقتاطهم ووثة لا تتصو و ودوعة ؛ 
والرؤساء متخاذلون ؛ فكان يذهب مايرزقهم ضياعا . 

إن قلت : فأى فرق بين المعونة والعطاء ؟ 

قلت : المعونة إلى الجند شىء يسير مم1 المال برسم ترهم أسلحتهم ؛ وإصلاح 
دوائهم » ويكون ذلك خارجاً عن العطاء المفروض شهرا فشهرا » والعطاء المفروض شهرا 
فشهراً يكون شيثاله مقدار يضرف فى أثمان الأقوات » ومؤنة العيال » وقضاء الديون . 

والتريكة : بيضة النعام تتركها فى تمتها ؛ يقول : أت خَلنُ الإسلام و بقيتهكالبيضة 


التى تتركها النعامة . 
فإن قلت : مامعنى قوله : « لا بخرج إليك مرء أمرى رضاً قترضر اله ولا يفط 
فتجتمعون عليه » ؟ 


قلت : معناه أ تك لا تقبلون مما أقول لكم شيئاء سواء كان ما يرضيكم أومما 


سخطلم 1 ل لابدّ من الخالفة والافتراق عنه . 


ثم ذكر أن احبة الأشياء إليه أن يلق الموت » وهذه الخال التى ذ كرها أبو 
الطيب فقال : 


3 أن ع دين ناويد “' ابي 

قوله : « قد دارستم الكتاب» » أى درسته عليسك » دارست الكت وتدارستها 
وأدرسئها » ودرستها » بمعنى ؛ وهى من الألفاظ القرانية ”© . 

وفانحتكم الحجاج ؛ أى حا كتكم بالحاجة والحادلة » وقوله تعالى : ( ربناً افتم 
يتا 4 © 4 ”” أى احكر » والفتّاح الام . 

5 عب عنك . 

وسو 4 ميتم » يقال : يححت الشرابمن فى ؟ أىرميت به وشيخ” ماج : 
عمج ريقه » ولا يستطيم حبسه من كبره » وأمق ماج : أى يسيل لعابه ؛ يقول : ماكانت 
عقولكُم وأذهانكر تنفر عنه من الأمور الدينية أوضحته لكر حتى عر فتموه واعتقد كوه 
وانطوت قلوبك عليه ٠‏ 

ولم حزم عايه السلام حصول ذلك لم ؛لأنه قال : وكان الأعمى يلحظ » والناكم 
يستيقظ ! أى ى ألى قد فعلت معكم ما يقتضى حصول الاعتقادات الحقيقية فى أذهاتكم لو أزلم 
0 ل » والمانع المشارٌ إليه هو الموى والعصبيّة والإِمْرار 
على اللَجاٍ؛ ومحتبة نصره7أ قله قد سبق تإلى القلب » وَزْرَعها التعصّب » ومشقة مفارقة 


)١(‏ ديوانه ؛ : ام" 
6 من قوله تعالى فى سورة آل عمران ,ا : ! ونوا ربا نيين 


ألكتاب ويا كن" تَدرْسُونَ 4 
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1 


00 
ها ثم تعكون 


الأسلاف الَذِينَ قد انترس فى النفس تعظيمهم » ومالت القاوب إلى تقليدهم الحسن 
الظن مهم . 

00 قرب بقوم, ! » أى ماأقربهم من الجهل !كا قال تعالى : (١‏ ألهم' بهم" 
وأبمر' )0 ' أى ماأسمعهم وأبصرم ! 

فإن قلت : قد كان يجب فقول 02 وأقر ب بقومر قائدهم معاو يةومؤدبهم انالنابغة 
من الجهل » فلا بحول بين النكرة الموصوفة وصفتها بفاصل غريب» ولم يقلذلك» بلفصل, 
بين الصفة والموصوف بأَجنى منهما ! 

قلت : فد جاء كثير من ذلك » نحو قوله تعالى : ( وَيمنْ حو" مِنّ الأغرّاب 
من فقونَ وَمِنْ أهل الْمَدِيتَةَ مَرَدُوا عل النفاق 76" فى قول من لم يحعل « مَرَدُوا » صفة 
اليفك مقام الملوصوف لأنه يجعل «مردوا» صفة القوم الحذوفين المقد رين بعد« الأعراب» 
وقد حال بين ذلك وبين « ممردوا »6 قوله : « ومن أهل المدينة » . 

ونحوه قوله تعال :( َمل عَلَ عَبْدءِ كياب 1 اه 

فإن « قما » حال من الكتاب وقد توسط بين الخال وذى الخال« و مجع لله عوجا)». 
والحال كالصفة ؛ ولأنهم قد أجازوا : « مررت برجل - أيها الّاس ‏ طويل » ؛ والنداء 
أجنبى ؛ على أنا لا نل أن قوله : « من الجهل » أجنى » لأنْه متعلق بأقرب » والأجنى 
مالا تعلق له بالكلام . 


.؟١5 سورةالكهف‎ )١1( 
٠١١ (؟) سورة التوبة‎ 


(؟) سورة الكبف "1١‏ 
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ال ٠.‏ 4 ءِ 
وم نكلام له عليه السلام وقد أَرْسَلَ رَحَلا من أهابء 3 6 ع أحوال قوم من 
جُنْد الكوفة قد همواباللحاق بالحوّارج » وكانوا على خواف منه عليه السلام » فلما عاد 
إليه الرجِل قال لهأَأَمئوا فَمَطَيُوا » أم جبنوا فَظَمَنُوا ! قَقَالَ الرجل” : بل" ظمنوا 
يأمير لأؤمنين . 
فال علم 0 
ومع 0 لل ل 0 9 ما و 5 2 2 . وسمه” 
هاما ؛ ف توا قل ماساق مذ . 


ا و بل 


إن الشيطانَ ايوم قد استقلي: ؛وع و دا مت يا ومْتَخَل” ع 
فحشبع روجو من الْمَدى ؛ وَا رتكاسم فى الضلال وَالممَى عى ؛ وَصَدم'َن ماعطو 
وَحَأحهمْ فى التي . 


و 


لبنح . 
قد ذ كرنا قصّة هؤلاء القوم فما تقدّم عند شرحنا قصّة مَصْقَلة بن هبيرة الشيبانى” . 
رن ارك لكان شان بالضم” : أقام به وتوطنه ؟ فهوقاطن ؛ والججع قطان وقاطنة 

وقطين أيضا» مثل غاز وغزى” . 
وعازب لالكلا البعيد وعز يب . وظّمنصار الرجل ظعْنا وظمناً ؛ وقرى' مهما: لإيوام 

0 : وأظعنه سيره » واتتصب 2 مو ] غل الفدن:. 


نا ده 


وتمود ؛ إذا أردت القبيلة غير مصروف » و إذا أردت الى 1 أواسم الاي ففدر و 
ويقال : إِنه ثمود بن عار بن آذم بن سام بن نوح » قيل : سميّت مود قل مائهاء من امد 
وهو الماء القليل ؛ وكانت مسا كنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادى القرى 

وأشرعت الرتمح إلى زيد ؛أى سدادته نحوه » وشرع المح نفسه وصبّت السيوف” 
على هاماتهم : استعارة من صببْت الماء » شبّه وقع السيؤوف وسرعة اعتوارها الرءوس 
ف آلا 

واستفلهم القيطان : وجدهم مولن فاستزلهم ؛ هكذا فسروه 

ويمكن عندىأن " ريد أنهوجدم كي والفلء فى الأصل: الأرض لانئبات 
باء لهام تمطر» قال حسان يصف 90 

إن التى بالجذع من بطن مخلة ومن دانها فل من امير مَْزل7" 

أى خال من امير . 

وبروى « من استف رهم » » أى استخنهم : 

والارتكا سف الضلال : الرجوع ؛كأنه جعلبمفى تروّدهم فى طبقات الضلال كالمر تكس 
الراجم إلى أمر قد كان تخلص منه . 

والججاح فى التيه : الغو والإفراط ؛ مستعار من جماح الفرس ؛ وهو أن يعر صاحبه 
و يغلبه » جمح فهو جموح . 


69 فى الأصل : « الغرى » » تصحيف » وف الصحاح : « العرى » وهى شجرة كانت تعيد . 
(؟) اللسان ١4‏ : 4 » ونسبه إلى عبد الله بن رواحة » وذ كر قبله : 


- 6م را آخخ. ه أت 2 5 حمل 
شهدت وَأ كذزب بأن محمدا رسول الذى فوق السهاوات من عل” 


085 
الأ ل : 
ومن عطي ل علي السد رصم : 
ل حارم 0 0 ل هيده ره 3 4 ل 
رُوىّ عن تواف البكالي » قال : خطبناً هذه الخطبّة أميرٌ الموأمنين عل عله 
اك بالكوفة ؛ وَهْوَ قال على حجارة نصبهآله جعدة ةلم واكم وعليه 
ح 5ج د ل 
مره من مُوفي » وحايْل سيق ليف" ؛ وفى رجلية تلان من ليف “كان - حبدنة” 
فنة مير » ققال" علي السام | 
امد لله الى إِليْ مصاءر اكلق » وَعَوَاقبُ الأمر ! عند عل عور إحسانه» 
كير وها » وتوا ف وَامْتائه # عدا مكون ليه اه وَلشكرء أ 
وَإإى ل نايد قب » ومن ميد ه موجباً ؛ ونين به استعانة راج لنضلرء 
موس لنشع » وَائْقٍ بدفعه ؛ مُعترف له بالطل » مُذَعِنِ [ ِالْمَمَل وَالقؤل » 
ونوأمن به بو إعان من رَ موق وأب َي ينا » وحن 1 مذينء وأخلم 5" 
حرا ا ممحدا أ ولاذ به رَاغَباً * بدا . 


داه > 


5 
انح : 

[ نوف البكالكى | 
قال الجوهرى فى الصّحاح : نوف البسكالى” » بفتح الباء » كان حاجب على عليه 
السلام » ثم قال : وقال ثعلب : هو منسوب إلى بكالة » قبيلة”"؟ . 


١١8 : ” اح الجوهرى‎ )١( 


ست بياك/ا لم 


وقال القطب الراوندئ فى شرح ”” نبج البلاغة “» بكال وبكيل شىء واحد ؟؛ 

وهو اسم حى” من كَفْدَان » وبكيل أ كثرء قال الْكُمَيت : 
* فقل شر كت فيه بكيل” 0 0 

والصواب غير ما قالاه » وإ نما بنو _بكال بكسر الباء» حى” من مير ؛ منهم هذا 
الشخص ؛ هو واف بن فضالة » صاحب عل" عليه السلام ؛ والروابة الصحيحة الكسرء 
لأن” نوفبن فضالة بكالى» بالكسرء من حمير ؛ وقد ذ كر ابن' الكلبى” نسب بنى _بكال 
الجيريين » فقال : هو_بكالبن دُعبى” بن غوثبن سعدبن عوف بن عدى بن مالك بنز يد 
ابن سسهل بن مرو بن قبس بن معاوية بن حسم بن عبد مس بن وائل بن الغوث بن قعآن 
ابن عر يب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير . 


دن تن اين 
| نسب جعدة بن هبيرة | 


وما جعدة تن هبيرة ) نيوان أحقه أمير الؤمنيق عليه السلام أمه م هالى” بنت 
أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » وأبوه هبيرة بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
بن زوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤى” بن غالب . وكان جعدة فارساً شجاعا »فقيها 
وول خراسان لأميرالمؤمنين عليه السلام ؛ وهو من الصّحابة الذين أدركوا رسول الله صلى 
الله عليه وآله يوم الفتح » مع أمّه أم” هانى” بنت أبى طالب ؛ وهرب أبوهبيرة بن أنى وهب 
ذلك اليوم هو وعبد الله بن الربمَرى إلى نجران . 
)١(‏ الصحاح » وصدره : 


م 3 7 عه 2 2 
* يقولونن يورث وولا تراثه »* 


سس هيا سد 


وروى أهل” الحديث أن أم” هانى' كانت" يوم الفتح فى يينها » فدخل عليها هبيرة 
ابن أبى وهب بعلها » ورجل من بنى عنه ! هاربيّن منعلى” عليهالسلام ؛ وهو يتبعهما و بيده 
الَيْفٍ » فقامت أم' هالى' فى وجهه دونهما » وقالت : ماتريده منهما » وم نكن رأته من 
مانى سنين » فدفع فى صدرهاء فل ترّل عن موضعهاء وقالت : أتدخل ياعلى” يبتى» وبتك 
حرمتى » وتقتل بَئلى » ولا تستحبى منى بعد ثماتى سنين ! ققال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله أَهْدّر دمبما » فلابد أن أقتلبما . قنبضت على يده التى فهها السيف » فدخلا بيتا 
ثم خرجا منه إلى غيره » قفاتاه » وجاءت أم هالى' إلى رسول الله صل الله عليهوا له فوجدته 
يفتسل من جَفنة فيها أثر العجين » وفاطمة ابنته تستره بثوابها . فوقفت حتى أخذ ثو به » 
فتوشح به : 3 صل تمان ركمات .من ل ثم انصرف قال : مرحي وأهلا 
م هانى' ! ماجاء بك ؟ فأخبرته خبر بعلها وابن عه » ودخول على” عليه السلام بيتها 
بالسيف . لخاء على عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله يَضدك» ققال له : ما صنعمت 
بأم هات ؟ فقال : سلها يارسول الله ماصنعت فى ! والّذى بعثك بالمق” لقد قبضت' على 
يدى وفها اليك ؟ فا استطنت أن أخلسيها إلا يقل لأى» وفاتنى الر جلان . فقالصل الله 
عليه وآله : « لوولد أبوطالب الدّاس كلهم لكانوا شجعاناً » قد أجَر'ن من أجارت" 
أم هالى » وأمْنا مَنْ أمّنت » فلا سبِيلَ لك عليهما » 1 


ما هبيرة فلم يرجع ؛ وأمّا الرجل الآخر » فرجع فلم يعر ض له . 


1 ع د بر ع 8 
قالوا : وأقام هبيرة بن أبى وهب بنجران حتى مات بها كافرا » وروى له محمد بن 
إسحاق فى كتاب المغازى شعرا أو له : 


أشافتك هندٌ أم أتاك سال كَذَاكَ التّوى أسبامها وانفتالما 


يذ كر فيه أم” هانى" وإسلامها » وأنه مهاجر لها إذ صَبِتْ إلى الإسلام » ومن جماته : 


سويت 
فإِنْ كنت قد تابمت دين مر وقطمت الأرحام منك حبائيا 20 
نكو على أعلى سحوق بهضبة . مهةغبراء بين فلالا" 
وقال ابن عبد البرفى كتاب ”” الاستيعاب 57 
ولدت م هالى' طبيرة بن أنى وهب بنين أر بعة : جعدة ؛ وعمرا » وهانثا » ويوسف » 
قال : وحعدة الذى يقول : 
أنى من بنى محْروم إن' كنت سائلا ومن هاشم آم ى لير قبي لا 
فن ذا الذى ينأى علىة مخاله كخلى عل ذى التّدى وعقيل! 
ندند ين 
المدرعة : الجبّة » وتدرّع : لبسسهاء ور بما قالوا : تمدرع . 
وفنة البعير » واحدة ثفنآته » وهو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ 
فيغلظ و يكثف » كالركبتين وغيرها. يقال : ذو التّفنات الثلاثة لعل بن الحسين » وعلى بن. 
عبد الله بن العباس عليهم السلام » ولعبد الله بن وهب الراسبى” » رئيس الموارج » لآن 
طول السجود كان قد أثر فى ثفناتهم » قال دغبل : 
)١( ٠‏ الاستيعاب لابن عبد البيت ؟مم 
(؟) ف الاستيعاب : 
## متعةٌ لا نستطاع قلاللما # 
م 
فإلىَّ م من قوم إذا جد حدم ع ىأ حال أ صبح” القوم حالها 
وإ لأحى ين ورَاء عثيرق إذا 200 العوالى مجللها 
وَطَارَت بأيِْىالقوم بيض كانه مخاريق وُلْدَان ينوس ظلاهاً 
وَإِنّ كلام المراء فى غير كنهه نبل مبوتى ليس" فيها نصالهما 


(9*) الاستيعاب ص 9م 7ه 


شد ةي عمسم 


0 م ع ازطفص الو و ال وم 
ديار عل و«الحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذى الثفنات 


ومصائر الأمور : جمم مَصِير» وهو مصدر ( صار » إلى كذا ؛ ومعناه المر'جع » قال 
تعالى : 9 وَإِلَ الله المصير 74" فأما الصدر من « صار الثىء كذا » فصير وصيْرورة » 
والقياس فى مصدر « صار إليه » أى رجع « مصارا ( كعاش » و إبما جمّع المصدر هاهنا 
لأن الخلائق يرجعون إلى الله نمال فى أحوال مختافة فى الد نيا وفى الدار الآخرة » لخْمَع 
المصدر» وإن كان يقع بلفظه على القليل والكثير» لاختلاف وجوهه » كقوله تمالى : 
ون بالله الظو] 4 9 , 

وعواقب الأمس : جمم عاقبة ؛ وهى آخر الشىء . 

ثم قم الجدء مله على ثلاثة أقسام : 

أحدّها: الجد على عظم إحسانه وهو أصول نعمهتعالى؛ كالمياة والقَدْرة والشهوة وغيرها 
ممالايدخل حنسه نحت مقدور القادر . 

وثانيها : الجد على نير برهانه » وهو مانصبه فى العقول من العلوم البدمبية المفضية إلى 
العلوم النظرية بتوحيده وعدله . 

وثاللها : الجد على أرزاقه اللنامية ؛ أى الزائدة ومانجرى مجراها من إطالة الأعمار» 
وكزة الأرراق6 توعان شروت الاحبان الداخلة فى هذا القسم . 

ثم بالغ فى الجد مدا يكون للحقه قضاء ؛ ولشّكره أداء» وذلكلأن الجد والشّكر [ولو بلغ ] 


: من قصيدته التائية‎ )١( 
38 الت 0 1 -- 0 0 و‎ 3 
مدارس ايات خلت من تلاوة وَمَنزل وحى مقَفْرٌ العرّصّات‎ 
- م‎ 2 - - 
١ ١٠١*2١١ وهى فى معجم الآدياء‎ 


(؟) سورة آل عمران م" 
0) سورة الأحزاب ٠١‏ 


أقصى غايانه لم يصل' إلى أن يكون قاضيا لمق الله تعالى » ولامؤديا لشسكره ؟ولكته قال 
ذلك على سبيل المبالغة . 

ثم قال : « وإلى ثوابه مقر“با » ولحسن مزيده موجبا » ؛ وذلك لأنْ الشكر وجب 
الثواب والمزيد ؛ قال الله تمالى : لذ كرون أذ أرك1* ”© أى « أثيم » , وقال : 
١ن‏ شك لأزيد 2 )7 . 

نم شرع فى الاستعانة بلله ففصّلها أحسن تفصيل » فذ كر أنه يستعين به استعانة راجر 
لفضله فى الآخرة » مؤْمّل لنفعهفىالدنيا» وائق بدفعه امار عنه ؛ وذلك لأنه أراد أن حتوى 
عل جوتجوو انا تيان به :تفال لأحله » فذ كر الأمود الإيجابيّة » وأعقبها بالأمور السلبيّة؛ 
دالأولى جلب النافم » والثانية دقع لضان . 

والطو'ل : الإفضال . والإذعان : الانقياد والطاعة . 

وأناب إليه أقبل » وتاب . وخنع : خضع » والمصدر الكنوع . ولاذ به : لأ إليه . 


6 د 


الأضل ؛ 
[' يوال سبحانة فسَكُونَ فى لع" مُشاركا » و1" يلد فتَكُونَ موروث هالكا . 


يج نار آأ ‏ آت ه- 


داه يت ده ددلة .شاه و ل و ا ا 2 مام 
ئَ تعد مه وَقت وَلازمان » وَلم يتعاوّره زيادة ولا نقصان » بل ظهر , ل بما ارانا 


ساك 9 00 0 5 م 0 آم 0 0 3 م 
من علامات التد بير المتقن 4 وَالمَضاء المبرمم .فون شواهد خلفه خلقالسمّوات مُوطدات 


مس 5-2 0000 لس شر عت لس سس 4 ذو ذم بو 
بلاعمد » قاعات بلاسند ؛دعاهن فاحيئن طائعاتمذعنات »غير مت لكات وَلامبطئات. 
2 2 - > م" 0 5 ار - - ص 5-2 


٠ 


02 00 رايد 0 0 5 م 0 00 
وَوْلا إقرَارٌهن له بالر بوبيّة و إذعانهن له" بالطواعية ؛ لما جعلهن موضعا لعر'شه 


9 
2 ب 


١٠١5 سورة البقرة‎ )١( 


(6) سورة إبراهيم , 


50000 
لامكا دلا نْكتد ‏ وَلَامَْعداً لكر الطيّب » وَالْمَمَلِ الالح من خَلقَو . 
د د د 

البْئ : 

نفى عليه السلام أن يكوناليارى سبحانه مواوداً فيكون له شر يك فى العو والإطية؛ 
وهو أبوه الذى ولده» و إنما قال ذلك جرياً على عادة ملوك البشر ؛ فإن الأ كثر أن املك 
يكون ابن ملك قبله ؟ ونى أن يكون له ولد جريا أيضا على عادة البشر» فى أن كل” والئر 
فى الأ كثر» فإنه بلك قبل هلاك الولد » ويرثه الولد ؛ وهذا النمط من الاحتجاج يسعى 
خطابة ؛ وهو نافم فى مواجهة العرتب به » وأراد من الاحتجاج إثبات العقيدة » فتارة 
تثبت فى نفوس العاماء بالبرهان » وتارة تثبت فى نفوس العواء” بالخطابة والجدل . 

و يتقدّمه وقت أو زمان » والوقت هو الزمان » و ]نما خالف بين اللفظين » 
وأى حرف العطف ؛ كقوله تعالى (لكل ء 1 جنا منعٌ' شراعة ومنهاجا) . 

ون أن يتعاوره » أى تختلف عليه زيادة أو نقصان ؛ يقال : عاورت زيدا الضرب ؛ 
أى فعلت به من الضّراب مثل مافءل لى؛ واعتوروا الثىء ؛ أى تداولوه فما يبنهم »وكذلك 
تموكرُوه وتعاوروه وإ نما ظهرت الواو فى « اعتوروا »» لأنه فى معنى «تعاوروا » فبنى عليه 
ولولم يكن فى معناه لا عتلت » ك قالوا : « احجتوروا 6 لما كان فى معنى : « نجحاوروا » 
التى لايد من حمة الواوفيها لسكون الأانقبلبا ٠‏ واعتورت الرّياح رسم الدار : 
اختافت عليه . 

فإن قلت : هذا يقتضىأن يقول : «ولم يتعاوره زيادة ونقصان»» لأن التعاور يستدعى 
الضدّين معاء ولا ينبغى أن يقول : « ولا نقصان » ؟ كا لا يحوز أن تقول : لم مختلف ز يد 
ولاخرو. 


قلت : لما كانت صراتب الزيادة مختلفة جاز أنيقال : «لا يعتورهالزيادة» ؟ فكذلك. 
القول فى جانب النقصان ؛ وجرى كل واحد من النوعين مجرى أشياء متنافية » مختلفه 
على الموضع الموصوف بها . 

قوله عليه السلام : « موطدات » ؛ أى ممبّدات مثبتات . 

امد : جمع عماد » نحو إهاب وأهب » وإدام وأدم ؛ وهو على خلاف القياس؛ ومنه 
قوله تعالى : ( فى عَم تددو 274 . وقوله تمالى: ل( خَلَقَ السموات شير عمد 
تراتها 4 7" . والستد : مايستند إليه . 

نم قال : « دعاهن وأحين طائعاتٍ » 4 هذا من باب لجاز والتوسع لذن الجاد 
لا يدع ؛ وأمًا من قال : إن السموات أحياء ناطقة » فإنه لم يحعلهنَ مكأفات ليقال : واولا 
إقرارهنّ له بالر بوبيّة لل فعل كذا ؛ بل يقول ذلك على وحه آخر ؛ ولكن لغة العرب 
تنطق عثل هذا الجاز» نحو قول الراحز : 

أمَلا أعلوؤض وَقَالَ قطنى مهكد رَويدًا قد قلات" بطنى 9 

ومنه قوله تعالى : ل( نيا طعا أو كر'ها فاليا أتبينا طأئعين 4 49 , 

ومنه قول مكاتب لبنى منقر الميميين »كان قد ظلع "7" بمكاتبته » فأنى قبرغالب بن 
صعصعة » فاستجار به ؛ وأخذ منه حَصّيات فشدّهن عمامته» ثم أنى الفرزدق فأخيره خيره» 
وقال :إنى قد قلت شعرا » قال : هاته » فأنشده : 


)١(‏ سورة الهمزة ه 

(؟) سورة الرعد " 

(©) اللسان ( قطين ) من غير نسبة . 
)2 سورة فصلت ١١‏ 

(5) يريد أنه ضاق يها 


بقبر ابن ليل غالب عذت بعدما خشيت الرَدَى أوأن أردّ على قر 
بقبر امرى” يقر ى الئين عظامه ولم يك إلا غالبا ميت ِعَرِى 
فقال لى استقدم أمامك إنما فكاكك أن تلتق الفرزدق بار 
فقال : مااسمك ؟ فقال : لهذم » قال : بهذم حكنك مسمطاء قال : ناقة كوثماء 90 
سوداء الحدّقة » قال : ياجارية اطرحى لنا حبلا » ثم قال : يالهذم اخرج بنا إلى اللر'بد 
فألقه فى عنق ماشئت من إبل الناس » فتخيّر لهذم على عينه ناقة » ورم بالحبل فى عنقباء 
وجاء صاحبها » فقال له الفرزدق : اغد على أوفك ثمنها » مل هذم يقودها » والفرزدق 
يسوقها:» حتى أخرجها من البيوت إلى الصحراء » فصاح به الفرزدق : يالهدم » قبح الله 
أخسر نا ! لخ بر الشاعر عن القبر ؛ بقوله : «فقال لى استقدم أمامك» والقبر والميّت الذى فيه 
لا يخبران » ولكن العرب وأهل الحمكة من المحم يلون كل" دليل قولا وجوابا » 
ألا ترى إلى قول زهير : 
#أمنة أم [ أوق دنئة م تك مي 
و إنماكلامها عنده أن تبيّن مايرى من الآثار فيها عن قدم العبد بأهلها . 
ومن كلام بعض الكاء : هلا وقفت على تلك الجنان والحيطان » فقلت : أيتها 
الجنان » أين من شق أمهارك » وغرس أشجارك » وجنى مارك ! فإن لم تحبك حواراً » 
أجابتك اعتبارا ! 
وقأل ”" النمان بن امنذر » ومعه عدى” بن زيد » فى ظلَ شجرات مونقات يشرب » 


. الكوماء : الناقة الضخمة‎ )١( 
: ليع ديوانه 6 وبقءته‎ 


* بحؤمانة الدراج فالمنثل » 
(؟) قال » من القيلولة . 


داهم د 


- فقال عدىّ : أبدت اللمن ! وأراد أن يعظه : أتدرى ماتقول هذه الشحرات”؟ قال : 
ماتقول ؟ قال : 
اي ل الل ا لمن 
ثم أضحونا عَصَفَ الدَّهْر بهم' وكذاك الدَهرٌ يودى بالرجال 
فتنخص النهان بومه ك0 ., 
والمذعن : المنقاد المطيع . والمتلكىء : المتوة 
والكم الطتييب : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن حمداً صل الله عليه وله رسوله . 
والعمل الصالح : أداء الواجبات والنوافل ؛ واللفظات من القرآن 7" العزيز . 
والْصمّد : موضع امود ولأقيرة أن لشياة عرفت هن الأرق هل براه لمن 
وعلى رأى المسكاء ء أمّا أهل الل » فلن السماء مصعد الأعمال الصالحة » ول الأنوار» 
وعكان اللا 5 هتوفها الدوتن وال كرس اكوا كالمو رات أسراعر وما المسكاء 
فلامون أخرق تقتضمها أصولهم : 
تع تن ين 
الأضل : 
را دما بستدلة بها اران 5 تاف اجر الأفظار ظ 1 0-0 
ضَْءِ نورها اذْلوما' سحن اليا ل اليم » ولا اسْتطاعت جَلَابيب' سَوَادِ اناوس 
0 ترد ماشاع لكر اكرون اوور رالقون: ؛ فشبحان من لا عن عب دواد 
سق داج » و َيل سج » فى بقاع الأرّضين” التَطئات ؛ ؛ ولا فى يفاع الشفم 
)١(‏ الشعر والخبر فى الأغاتى ؟ : 1و ال 


(؟) من قوله تعالى فى سورة فاطر ٠١‏ : لإ ليه اصفل أ ل م ألصّالح 


سو 7عر مي 


-2 لم د 


الْعاورَات » وما يتجَجلُ به الركعْدُ فى أفق السّماء» وما تلاشت عنه يوق الماع » 
وما قط من وركقةر تزيلها عَنْ مُشسقطها عوّاصف" الأنوَاء وَامبطال السّماء ازع بط 
اله زعام وحمي النرة وَرتها ؛ وما يكن الْبَعُوضة م يا ون" تحمل 
من الأدْتى فى بَعأيها. 


“د عند علد 
الإنن : 


أعلاما » أى يستدل بها . والفجاج : جمع فج ؛ وهو الطر يق فى الجبل . 

ثم قال : إن اذهام سواد الليل ‏ أى شد ظامته _لم يمنع الكوا كبمن الإضاءة ؛ 
وكذلك أيضا لم يمنع ظلام لليل القمر من تلا لو نوره ؛ ولابما خص” القمر بالذ "كر وإن 
كان من جملة الكوا كب » لشرفه بما يظهر للا بصار من 0 وشدة إضاءته » 
فصار كقوله تمالى : ( فسماة كبّة وغل وَرُمّانْ 4 7" » وقد روى بعض الرواة 
« ادهام » بالنصب ؛ وجعله مفعولاء «وضوه نورها» بالر فم وجعله فاعلا؟ وهذه الرواية أحسن 
فى صناعة السكتابة لمكان الازدواج ؛ أى لا القمر ولا الكوا كب تمنم الول من الظلمة » 
ولا الليل بمنع الكوا كب والقمر من الإضاءة . 

والشُجف : جمع سجف » وهو السترء ويجوز فتح السين . 

وشاع : تفرتق » والتلا ل : اللممان . والجلابيب : الثياب . والفسق : الظامة : 
والساجى . السا كن . والدّاجى : الم » والمتطأطى' : المنخفض . ٠‏ والشّفم المتحاورات 
هاهنا : الجبال ؛ ومماها سفْعاً لأت الشنعة سواد مشرب #>مرة ؛ وكذلك اونبا 
فى الأكثر. 


58 سورة الرحن‎ )١( 


واليّفاع : الأرض المرتفعة . والتجلجل : صوت الرعد . 
وما تلاشت وود يج وين مول و واي 
وقد حاءت ووردت . قال ابن > الأعرابى" : لقا الدَجُل ؛ إذا انضع » وحْس بعد رفعة » 
وإذا صم أصلها ء صح استمال النّاس » تلاشى الشىه ؛ بممنى امحل . 


وقال القطب الراوندّى : تلاشى مركب من «لاشىء» » ولم يقف على أصل الكلمة ؛ 
وقد ظهر الأن أن معنى كلامه عليه السلام أنه سبحانه بعل ما يصوت به الر“عد ؛ وبع 


فإن قلت : وهل يقصد الر“عد مجلجلته معنىمعقولا ليقال : إن البارى“ يعلبه ؟ نما المراد 
ره عالماً مما يمحل البرق عنه ؟ 


قلت : قد يكون تعالى بحد_ثف الرعد جاجلة» أى صوتا لمباك به قوما ء أو لينفع به 
قوما ء فعلّه بما تتضّنه تلك الجاجلة هو معنى قولنا : بعلم مايصوّت به الرعد » ولا ريب 
أن البراق يلمع فيضىء أقطارا مخصوصة » ثم يتلاشثى عنهاء فالبارى سبحانه عالم بتلك الأقطار 
التى يتلاشى البرق عنها . 

فإن قات : هو سبحانه عالم بما يضيئه البرق ؛ و بمالا يضيئه ؛ فاماذا خص” بالعالمية 
ما يتلاشى عنه البرق ؟ 

قلت : لأن عامه بما لبس بمضىء بالبرق أتجب وأغرب » لأن” ما يضيئه البرق يمسكن 
أن تغلة أواز الأنصار الشحيحة ع بذاراد عليه السلام أن يشرح من صفاته سبحانه 
ماهو بخلاف المعتاد بين البشر ؛ ليكون إعظام السامعين له سبحانه ألم وأ كل . 

والعواصف : الرتياح الشديدة » وأضافها إلى الأنواء ؛ لأن" أ كثر ما يكون عصتانها 
. فى الأنواء ؛ وهى جمع تواء » وهو سقوط النجم من منازل القمر الْمّانية والمشرين فى 0 


سس يلم لد 


مع الفجر » وطلوع رقيبه من المشرق مقابلا له من ساعته ؟ ومدة النواء ثلاثة عن وا 
إلا الجبهة فإن لها أر بعة عشر يوماً . 1 
قا لأ وعبيد : ولم يسم الناء أنه المسقوط إِلّا فى هذا الموضع » وكانتالعرب تضيف 
الر ياح والأمطار والحر” والبرد إلى الساقط منها . 
وقال الأصمعى” : بل إلى الطالع فى سلطانه » فتقول : مُطرنا بنوء كذا وكذا » ونهى 
النبى صل الله عليه وآ لدعن ذلك ؛ واللجمأنو لاونو ان أيه اتفال وو دان وعكنوعيقان: 
قال حسان بن ثابت 
ورب تمل أنابي إذا قحط القطر نوآنها”'؟ 
والانبطال : الانصباب . ومسقط القطرة من اأطر موضع سقوطبا ؛ ومقر"ها موضع 
قرارها » ومس<ب الذرة الصغيرة من الل وبجر”ها : موضم سحبها وحر”ها . 
وهذا الفصل من فصيح الكلام ونادره ؛ ويتضّن من توحيد الله تعالل وتمجيده 
والثناء عليه مأيشهد لنفسه . 
د عند عند 


الأضزر: : 


والحمْد ٠‏ لله ألكائن " قبل أن مكو بكون 5 تى اوعر” أ سما معان أو اا جان” 
1 ذإ لا يدرك يوم لا عدر بعرم ا ل” سائل” » وا ينقطه ال » 
ولا ينظر” بن » ولايحه بأ » وَلَا يو ضف بالأزواج_ ا بعلاج »ولا برك 
بالمواس” ؛ وَلَا “بقاس” بالناس . 

الذى 0 مُوسى كايا » وأَرَاهُ من آياته عظماً ؛ ربلا جوّارح وَلَا أدوات » 
وَل نطق ولا دا 1 2 صادقاً أمْ) اد ؛ قصف 


: ١ الصحاح‎ )١( 


يليم د 


جيد يل بيك يل »و للانكة القرربينة فى حُجُرات الْقَدس مرجحنين » 
توم ري أن دوا أَحْسَن اعلا لقين . و عا بد 
والأدَوَات » ومن ب يتقفى ! ذا 3 3 حَده بالقنا ٠‏ قلا إله | ا 00 
لام وَأَظلَ” فته كل * نور 


جا ا 


الفاح : 

ليس يعنى بالكائن هاهنا ما يعنيه الحكاء وا لتكلمون » بل مراده الموجود » أى. 
هوالوجود قبل أن يلون الكرسى والعرش وغيرها . والأوائل يزعمون أن" فوق 
السّموات السبع مماء ثامنة » وسماء تاسعة » ويقولون : إن الثامنة هى الكرمى”» وإنة 
التاسعة هى العرش . 

قوله عليه السلام : « لايدرك بوهم » الو هاهنا”" : الفسكرة والتوضم . 

ولا يقدر بفهم » أى لانستطيع الأفبام أن تقدّره وتحده . 

ولأرفط صائل ‏ يقل الدو اللمناامى يف لزنه 

ولا نمه السطاة 6 كنف العف رمق وام اللرلةدد 

ولايبصّر محارحة» ولامحد” أي »ولفظة أين فى الأصل مبتية على الَمْح ؛ فإذا نَكّرتها 
صارت امما متمكنا »كا قال الشاعن : 

الى شعرى وأبن منى ليت إن « ليتا » و إن « لوا » عناه 
وإِنْشْت قلت: تنكل بالاصطلاح امكو ةوالاءن عندهم »حصول اسم ف المكان» 
رعو ان امقر الات المثر.» 


لاا 6 سمه 


قوله عليه السلام : ولابوصّف بالأزواج ؛ أى صفات الأزواج ؛ وهى الأصناف » قال 
سبحانه : ( وَأْتنِعنا فيا ين كل رَوْج يجيج 74" . 
قوله : « ولامحَْقُ بعلاج » » أى لاحتاج فى إمجاد الخلوقات إلى معالجة ومزاولة . 
قوله : « وكلم مُوسى تسكليا 6" من الألفاط القرآئية » والمراد هاهنامن ذ أْر المصدر 
تأ كيد الأمر وإزالة لبس عساه يضلح للسامع ؛ فيعتقد أنه أراد الجاز ؛ وأنَه لم يكن كلام” 
عل المقيقة . 
قوله : « وأراه من آياته عظما» ؛ ليس بريد به الآيات الحارجة عن التسكلي ؛كانشقاق 
البحر » زنلت لفسا لأنه يكون بإدخال ذلك بين قوله : «تكلما » » وقوله : 
« بلاجوارح ولاأدوات » ولانطق ولالهوات » » مستهحنا » وإنما يريد أنه أراد بتكليمه 
إياه عظما من آياته ؛ وذلك أنه كان يسمع الصوت من جهاته الست ؛ ليس على حدّ سماع 
كلام البشر من جهة #صوصة ؛ وله دوى” وصلصلة كوقم السّلاسل العظيمة على 
الحصا الأصر" . 
فإن قلت : أتقول إِنَ الكلام حل أجساما مختلفة من الجهات الست ؟ 
قلت: لا و نما حل" الشجرة فقط ؛ وكان يُسمّع من كل” جهة ؛ والدليل على حاوله فى 
الشجرة قوله تعالى : ل( فلنًا أنه نووى” من شاطىء أَلوَاد الأمن ف الْبقعَةَ مار كن 
الشّجَرَة أن يأمُوسَى 4274 فاخاو إِمَا أن يكونَ النداءحل” الشّحرة؛ أوالمنادى حلّرا ‏ والثانى 
اطل » فثبت الأوّل . 
ثم قال عليه السلام لمن يتكاف أن يصف ربّه : إنكنت صادقا ؛ أنّك قد وصلت إلى 
)١(‏ سورةق “ 


(؟) وهو قوله تعالى نى سورة النساء ١١4‏ 8( و كل أله مُوبَ تكلياً )4. 
(؟) سورة القصصس 6١‏ 


معرفة صقّته ؛ فصف' لنَا الملائكة ؛ فإِرث معرفة ذات املك أهون من معرفة ذات 
الأول سييانه.. 

وسُجّرات القدس : جمع سُجْرة . ومرحجنين : مائلين إلى جهة «تحت» خضوعا لجلال 
البارى سبحانه ؟ ارححن اكلحر » إذا مال هاويا . متولهة عقولم » أى حابرةء 

ثم قال : نما يدرك بالصفات ؛ و يعرف كنه مأكان ذا هيئةوأداة وجارحة»وما ينقى 
ويفنى ويتطر”ق إليه العدم ؛ وواجب الوجود سبحانه مخلاف ذلك . 

ونحت قوله : « أضاء بنوره كل ظلام...» إلى آآخر الفصل » معنى دقيق وسر خى”؛ 
وهو أن كل" رذيلة فى الخلق البشرى” مم معرفته بالأدلة البرهانية غير مؤثْرة ولاقادحة فى 
جلالة المقام الذى قد بلغ إليه ؛ وذلك نحو أن يكون العارف خيلا أوجبانا » أوحريصا أونحو 
ذلك؛ وكل فضيلة فى الخلق البشرى مع الجهل به سبحانه ؟ فليست بفضيلة فى الحقيقة 
ولامعتدر بها لأن نقيصة الجهل به تسكسف تلك الانوار» وتمحق فضلها ؛ وذلك نحو أن 
يكون الجاهل به سبحانه جوادا » أوشحاعا » أوعفيفاء» أونحو ذلك ؛ وهذا يطابق مايقوله 
الأوائل ؛ من أن العارف المذنب يسْقّى بعد الموت قليلا ؛ ثم يعود إلى اليم السرمدئ » 
وأن الجاهل ذا العباوة والإحسان يش بعد الموت شقاء مؤبّدا ؛ ومذه بالخلص من مُرجئة 
الإسلام يناقض هذه اللفظات » ويقال : إِنّه مذهب أبى حنيفة رحمه الله ؛ ويمكن تأو يلها 
على مذهب أحابنا بأنْ يقال :كل ظلام من المعاصى الصغائر؛ فإنه ينجلى بضياء معرفته 
وطاعته ؟ وكل”طاعة يفعلهاالمكلف مم الكفر به سبحانه » فإنها غير نافعة ولاموجبة ثواب! » 
ويكون هذا التأويل من باب صرف الافظ عن عمومه إلى خصوصه . 


د د عد 


0-2 دَألله , اواك العم ليان ذوالك ف لان + 
كان أحدَا يد إل لالسلا أؤلدفم ألَوات سَييلًا ؛ لكان 5 0 


وس ساية 


و0 انلام ؛ الذى سحن له “ ملك ان والإنس ؛ مم ال ووم الزلفة ؛ 
كما امكو'ق طُعْسمه “» وَاسْعَكْمَلَ مُدَنَه » رَمَتَه_قسوة الَْناء بنبال اوت ؛ وَأصْبَحَتِ 
الديارٌ منه” خا لي » وَالمسا كن ممَطلة ؛ وور مها قم أخرون . 
ون كذ ف الْقَرُونٍ التَالمَةَ لمبرَة ! أن الْمَالقة وَأَبْناد الما لقَدَ ! أن الْمرَاعتة 


َأَبَْاه الْمَرَاعمَة ! أبن أصحاب مدَائْن ألرتس” الذين قَتَلوا النَديْينَ ؛ صمو سك 


وم 


المرسلين 04 وَأَحْيوا سكن اطبا رين ٍِ ان الذي ارا ايوش 6 وه مو بالأثوف 6 
وَعَسْكروا الْعساً كر ء وَمَدنوا ألْمَدَا بن ! 
ع ىد 

ال 2 : 

الرياش : اللباس . وأسبغ : أوسم ؛؟ وإنما ضرب المثل بسليّان عليه السلام » لأنهدكان 
ملك الإنس والجن » ولم حصل لغيره ذلك » ومن النّاس مَنْ أنكر هذا ؛لأنّ المبود 
والتصارى يقولون : عد ملَكه حدود الشام » ؛ بل بعض الشام » ويتكرون حديث 
الجن والطيروااريح » و يحماون مأورد من ذلك على وجوه وتأويلات عَمَلِية معنوية ؟ لس 


هذا موضم ذ كرها . 
وارلفة # لوقيف بضم الطاء : الأ كله ؛ يقال : قد حملت هذه الصّئعة 
طأعمة أز يل . 


-. 


والفسى” : جم قوس وأصلبها «قووس» على «فعول»» كدم عرب وصروب ع لذت قدموا 


2 وه : وان 1 7 
اللام » فقالوا 0 و » على « فلوع 2 كم قلبت الواوياء؛ وكسروا القاف كا كسروا عين 
« عصى” » فصارت « اقسى 6 . 


[ نسس العالقة ا 


والهالقة أولاد لاوذ إرم بن سام بن نوح ؛ كان الملك بالين والحجاز وما تاخم ذلك 
من الأقالم ؛ فنهم عملاق بن لاوذ بن سام ؛ ومنهم طسم بن لاوذ أخوه . 

ومنهم جديس بن لاوذ أخوها ؛ وكان الع واللاك بعد علاق بن لاوذ فى طشم ؟ فلا 
ملكهم عملاق بن طسي» بنى وأ كثر الفساد فى الأرض ؛ حتى كان يطأ العروس ليلة إهدائها 
إلى بعْلها ؛ وإن كانت بكرا افتضها قبل وصولها إلى البعل ؛ ففعل ذلك بامرأة من 
جديس ؛ يقال لها غفيرة بنت غفار ؛ لرجت إلى قومها ؛ وهى تقول : 

لاأحة ذل من جديس أهكذا يفعل بالعروس ! 

فغضب لها أخوها الأسود بن غفار ؛ وتابعه قومه على الفتك بعملاق .بن طسم وأهل 
بيه ؛ فصنم الأسود طعاما ؛ ودعا عملاق اللك إليه » ثم وب ه و بطانم ؛ فأتى على 
رؤسائهم.؛ ونجا مهم رياح بن مر ؛ فصار إلى ذى جيشان بن تبع الجيرى ملك الهن ؛ 
فاستغاث به » واستنجده على جّديس ؛ فسار ذو جيشان" فى حير ؛ فأتى بلاد جو" ؛ وهى 
قصبة الهامة » فاستأصل جديسا كلها » وأخرب الهامة فل يبق جديس باقية ؛ ولا لطششمر 
إلا البسير مهم . 


ه 7 5 2 4- ٠.‏ اه ٠.٠.‏ 
م عاك سطس وحدني و يار بن اع بن لاود اتن إرم ؛ فسار بولده وأهله ؛ فنزل 


بأرض و بار » وهى المعروفة الآن برمل عا لج» فبغونا فى الأرض حينا حتّى أفناهم الله . 


ثم ملك الأرض تسنة واد عبد صّحْم بن نيف بن لاوذ ؛ فنزلوا بالطائف حينا » 
ثم بادوا . 


د عد د 
وتمّن بعد مم العمالقة عاد وبمود ؛ قأما عاد فهو عاد بن عو يص بن إرم بن سام بن توح؛ 
“كانلعيك الثم 6 ويقال : إنه رأى من صلبه أولاد أولاد أولاده أر بعة لاف وإنه 
نكح ألف جارية ؛ وكانت بلاده الأحقاف لذ كورة فى القرآن ؛ وهى من شحر مان إلى 
حضرموت ؛ ومن أولاده شداد بن عاد ؛ صاحب المدينة الل ثورة : 
وأما مود ؛ فهو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح ؛ وكانت دياره بين الشام 
والحجاز إلى ساحل نهر اأبشة . 


جد عد 
| نسي الفراءنة | 
قوله عليه السلام : « أين الفراعنة » وأبناء الفراعنة » ؟ جمع فرعون ؛ وهم ملوك 
مصر» فنهم الوليد بن الريّان فرعون يوسف » ومنهم الوليد بن مصّعب » فرعون موسى . 


ومنهم فرعون بن الأعرج الذى غزا بنى إسرائيل وأخربة بيت المقدس . 


د 
[ ننس أصحاب الرّس | 


قوله عليه السلام : « أين أسحاب مدائن الرس؟ »6 » قيل : إنهم أصحاب شعيب الننبى 


اهمه د 


صلى الله عليه وا له » وكانوا عَبَدة أصنام : ولم مواشٍ وابار يسقون منها . 

والرس : بثرعظيمة جد اتخسفث بهم ؛ وهم حوطا » فبلكوا وخسفت بأرضهم كلها 
وديارهم . وقيل : الرسّ قرية بفلج الهامة » كان بها قوم من بقايا ثمود بَواء فأهلكوا . 

وقيل قوم من العرب القديمة بين الشام والحجاز » وكانت العثقاء مختطف صبياتهم 
فتقتلهم ؟ فدعو"! الله أن ينقذم منها ؛ فبعث إليهم حنظلة بن صفوان » فدعاهم إلىالدّين على 
أت يقتل العنقاء » فشارطوه على ذلك فدعا عليها » فأصابتها الصاعقة » فل يفوا له 

قتلوه ؛ فأهلكوا . 

وقيل : هم أسعاب الأخدود » والرسّ » هو الأخدود . وقيل الرسّ أرض بأنطاكيّة 
قتل فيها حبيب النجار . 

وقيل : بل كذ ب أهلبا بهم ورسّوه فى بثر» أى رمواه فمها . 

وقيل : إن الرس نهر فى إقلبالباب» والأبواب مبدؤه من مدينة طراز» ويتتبى إلى 
نهر الكر” » فيختلط به حتى يصب فى بحر اللمزر » كان هناك ملوك أولو بأس وقدرة > 


فأهلكهم الله يبغيهم 


الل . 4 : 
ميا : 
قد لبس لاحكمة نما وَأُحَدهايجميع أدهي »من الإقبال علا » وَالْمعَرفةَ بها » 
تفغ با ؛ فبى عند نفنيه ضاليْه الت بطلبهاء وَحَاجَنه الَيسْألَ عنهاء فهو مغتربة 
إِذّا ايرب الإنلام وضرب بيب ونبو وَأْصَّقالأرْض بجرانع بي من بق 
ححتا حجّته ؛ خليفة من خلا نف أثبيائم ٠.‏ 


نن ين اين 


لنب نيان 


الشُنح : 


هذا الكلام فسّره كل” طائفة على حسب اعتقادها » قالشيعة الإمامية ؛ تزع أن" 
المراد به المودى المنتظر عندهم » والصوفيّة يزعمون أنه يعنى به ولح الله فى الأرض ؛ وعندهم 
أن" ال نيا لا تخلوعن الأبدال ؛ وهم أر بعون » وعن الأوتاد » وهم سبعة » وعن القطب وهو 
واحد ؛ فإذا مات القطب صار أحد السبعة قطباً عوضه » وصار أحد الأر بعين وتداً » عوض 
الوتند » وصار بعض الأولياء الذين يصطفيهم الله تعالى أ بدالا عوض ذلك البدّل . 


وأصحابنا يزعمون أن الله تعالى لا يخلى الأمّة من جماعة من المؤمنين العلماء بالعدّل 
والتوحيد » وأن الإجماع إما يكون ححة باعتبار أقوال أولئك العااء لكنه لما تعذرت 
معر نهم باعيامهم 6 اعتبر إجماع ساثر العاماء 4 وإبا الاصل قول اولئنك 1 

قالوا : وكلام” أمير المؤمنين عليه السلام ليس يشير فيه إلى جماعة أولنك العاماء 
من حيث هم جماعة؛ ولكنه يصف حا لكل واحد منهم ؛ فيقول : من صفته كذا » ومن 
صنته كذا . 


والفلاسفة برعمون أرثا_- ماده عليه السلام بهذا الكلام العارف » ولهم 
فى العرفان وصفات أر بابه كلام يعر فه من له أنس بأقوالم . ولس يبعد عندى أزرن 
يريد به القائم من آل عمد صل الله عليه وآله فى آآخر الوقت » إذا خلقه الله تعالى ؛ وإن 
م يكن الآن موجودا » فليس فى اكلام مايدل” على وجوده الآن ؛ وقد وقع فاق الفرّق 
من المساهين أجمعين على أنّ الدنيا والتكايف لا ينقضى إلا عليه . 

قوله عليه السلام : « قد لبس للحكة ها » ؛ اللنة: مايستقر به من السّلاح كالدرْع 
ونحوها » ولبس جنة الحَكمة قم النفس عرن المشتبيات » وقطم علائق النفس عن 


الحسوسات ؛ فإنّ ذلك مانم للنفس عن أن يصيبها سهام الموى كا تمفع الدرع الذّارع عن 
أن يصيبه سسهام الر”ماية . 
م عاد إإلىصفة هذا الشخص » فقال :« وأخذ مجميع أدمها من الإقبال علمها » ؛ أى 
شدة الحرص والهمة . 
ثم قال : م والمعرفة مها »» أى والمعرفة بشى فها ونفاستها . 
ثم قال : « والتفرغ لها » ؛ لأنْ الذهن متى وجهته بحو معلومين تخبط وفسد ؛ وإنما 
يدرك المكة بشخلية السبر من كل مامر” سواه . 
قال : « فبىّ عند نفسه ضالته التى يطلبها »؟.هذا مثل قوله عليهالسلام : « الحكمة 
ضالة المؤمن » ؛ وم نكلام الحسكاء : لا يمنعك من الانتفاع بالحسكمة حقارة مَنْ وجدتها 
عنده ؛ كا لا بمنعك خبث تراب المعدن من التقاط الذهب . 
ووجدت يخط أبى مد عبد انه بن أحمد اللحشاب رحمه الله فى تعاليق مسوتدة أبياتا 
للعطوى” ؛ وهى : 
قد رأينا الغرّال والفصن والْتَحِمَيْن شمس الضحى وبذر 'لتّمام 
فوحق البيان ييا اليا هان فى مأقط شديد لم0" 
مارأينا سوى الليبحة شيا جمع الحسن كله فى نظاع 
هى نتجرى مجرى الأصالة فى الرأ ى وتجرى الأرواح فى الأجسام 
وقد كتب ابن اللحشاب خطه تحت « المليحة » : ماأصدقه إن أراد بالمليحة الحكة ! 
قوله عليه السلام : « وحاجته التى يسأل عنها ») ؟ هو مثل قوله : « ضااته 
التى يطلمها » . 
ثم قال : « هو مغترب إذا اغترب الإسلام »؛ يقول هذا الشخص من نفسّهو تحملها 


. الأقط : ساحة القتال‎ )١( 
20٠١ (دنمج‎ 


إذا اغترب الإسلام » واغتراب الإسلام أن يظهر الفسق والجوئر على الصّلاح والعدل ؛ قال 
عليه السلام : « بدأ الإسلام” غربيا وسيعود ا بذا'6:: 

قال : « وضرب شن نه وألفق الأرضن نجرانه » ؟ هذا من مام قوله : « إذا 
اغقرب الإسلام» » أى إذا صارالإسلام غريبا مقهورا ؛ وصار الإسلام كالبعير البارك يضرب 
الأرض لعسيبه ؛وهو آم" الذ نت » ويلصق حر انه وهو صدره فى الأرض : فلا يكون 
له نصر”ف ولا نبوض . 

وقال : « بقتيّة من بقايا حججه » خليفة من خلائف أنبيائه » » الضمير هاهنا يرجع 
إلى الله سبحانه و إن ل بجر ٍ و ه للع به به ؛كا قال : حت ارت بالمحاب 4 290 , 
ويعكن أن يقال : إن الصضمير راجع إلى مذ كور وهو الإسلام ؛أى من بقايا حتحجالإسلام 
وخليفة من خلائف أنبياء الإسلام . 

فإن قلت : ليس للاسلام إلا نى“ واحد . 

قلت : بل له أنبياء كثير ؛ قال تعالى : ل[ ملة أبي؟ دلي هو مما و المملمين” 

مه 64 5 2 اع امت 

من قبل 74" وقال سبحانه : ل( ©م” أَوْحَينا ليك أن أتبم' م باهر حنيفاً 904 , 
وكل” الأنبياء دوا إلى مادعا إليه مد صل الله عايه وله من التوحيد والعدل ؛ فكلهم 
أنبياء للاسلام . 

فإن قلت : المن لفظ « الححة » ولفظ « الخليفة » درا بما تقوله الإمامية ؟ 


قلت : لاء فإِنْ أهل التصوّف سممون صاحبهم ححّة وخليفة ؛ وكذلك الفلاسفة » 


)١(‏ سورة ص “ * (؟) سورة الحج م7 
(*) سورة التحل ١١57‏ 


وأسحابنا لا يمتنعون من إطلاق هذه الألفاظ على العلماء المؤمنين فى كل” عصر ؛ لأنهم 
حجج اله ؛ أى إجماعهم ححّة ؛ وقد استخلفهم الله فى أرضه ليحكموا حكه 
وعلى ما اخترناه نحن فالجواب ظاهر ٠.‏ 


د 


7 هوه 6 همه 
ل 


أ النّاس ؛ إلى قل بتَنت لم لْمَوَاعظ القن و يرا ألا نبياه نمم > 
-0-0-- لو ال ار ا اف : -- 
وَأَديت ليع ما أدّت الأؤصياه إلى تا سدم : وَأَدبقك” سَوْطِى 13 


يوا بالروَاجِرٍ فل" و تواء 


ل 7 
ا ! نو مون إمأماً غيْرى ١‏ © وبرشد * السبيل ! 
3 َ 0 0 رعو م ًّ ا 
ألا إنه قد أدب من الذنيا ما كن مقبلا » قبل متها م) " ا التردحال 
عباد أ 7 00" يلا ين لاا لا يق ؛ وتم 


5 
١١ 
١ 
د‎ 


وه 2م وم 
دار ألا من بعد خوفيم ! 
أبن وان لين د كبوا العريق » وَمَضَاَ كنا أن 1و 
5 وى م م 
تمن ل ذو الشّباد: تين ان روه" من إخْوَائهم الذين تماقدوا على المنيّة 
5 
وَأبرِد برا« وسعوم إل لْفْحَرَة | 
نن تن ين 
٠. 2 -‏ 7ه كع 17 اك ١:‏ 5 00 هك 
قال : ثم ضرب عليه السّلام بيده على ليت الشريفة ألكر عة » فأطال البكاى 
أو سسرس . -ئه وو 2 
ره كل حون ألينَ قراءوا الْقر ان فأحكموة » وتديروا الفر'ض فَأقَامُوهٌ ! 


جد وام اكت 


كمال 5-2 


حَيوًا السئة » وأمأنوا اليدعة ؛ دعا لا للدهاد. فَأَحَآبُو | ا وَوبْقوا بالْقَائ فَاتبدوه . 


د ا د 
قال نافة : وَعقد للخسين عليه السلام فى عسرة لاف » ولقيس بن سعد رحمه الله 
ف عشرة آلاف ظ ولأى روب الأنصارى” فى عشرة آلاف ظ ولغيرهم على أعداد حر : 
2 0 5 و ١.‏ 
وهو بريد الرّجعة إلى صنين فا دارت الجعة حتى ضر به الملعون ابن" الملحم لعنه الله 
فتراجعت العسا كر » فكنا كأغنام فقدت راعيها » تختطفها الذئاب من كل مكان ! 


لهب 


+ ا د 

لبنح : 

نشت لك المواعظ : فرقتها ونشرتها . والأوصياء : الذين يأتمنهم الأنبياءعلى الأسرار 
الإليية ؛ وقد يمكن أَلَا يكونوا خافاء بممنى الإمرة والولاية » فإن" مرتبتهم أغلى من 
مراتب الخلفاء . 

وحدوتك : سقتك كا تحدى الإبل . فلم تستوسقواء أى لم تجتمعوا » قال : 

* مستوسقات ل يحذن سآئقا "7" # 

قوله : « يطأ بكم الطريق » » أى حملي على المنهاج الشرعىئ 1 ويسلك بكم مسلك 

الحقّ »كأنه جعلهم ضالين عن الطريق التى يطلبونها . 


: الاسان (وسق) » وقبله‎ )١( 


د وو سهد 


وقال : أتريدون إماماً غيرى يوقفكم على الطريق التى تطلبومها حتى تطئوها 

وتسلكوها ! 
ثم ذكر أنه قد أذْبر من الدّنيا ما كان مقبلا ؛ وهو المدى والرشاد » فإنهكان فىأيام 

رسول أ صلى الله عليه وآلهوخافائه مقباا ؟ ثم أدبر عند استيلاء معاو بة وأتباعه : ؛ وأقبل 
منها ما كان مديراً ؛ وهو الضلال والفساد ؛ ومعاوية عند أصحابنا مطعون فى دينه ؛ 
منسوب إلى الإلحاد؛ قد طن فيه صل الله عليه وآله ؛ وروى فيه شيخنا أنو عبد الله البمرى 
فىكتاب ”' نقض الشُّفيائيّة “» على الجاحظ ؛ وروى عنه أخبارا كثيرة تدلُ على ذلك ؛ 
وقد ذ كر ناها فى كتابنا فى ”” مناقضة السفيانية ““ . 

وروى أحمد بن أبى طاهر فى كتاب ”” أخبار الملوك “ أن معاوية حم الؤذْن يقول 
« أشبد أن لا إله إلا الله » , فتالها ثلاثاءفقال :أشهد أن مدا رسول الله ! فقال : للها بوك 
بان عبد الله ! لقد كنت عالى المرئة ؛ مارضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم 
رب العالين ! 

قوله عليه السلام : « وأزمع الترحال » أى مك عز مهي عليه ؛ قال : أزمءعت الم 
ولأ قال + أ ربعك قل الامو كذ قوك لتك 349 وأسازم لكلل والفة لاهن 

ثم قال عايه السلام : إنه لم يضر" إخواننا القتتلى بصفين كونهم اليوم ليسوا بأحياء 
حياتنا للشوبة بالنْص والخصّص . 

5007 بالتسكين » أى كدرء رنق اللاء بالتكسر ؛ يرثق رتقا فهو رَنق » 
وأرئقته ؛ أى كدّرته » وعيش رَنق بالكسر » أى كدر . 

9 أقسم 3 لوا اس فوقام أجورهم ؛ وهذا يدل عَلَ مايذهب إليه جمهور أصحابنا 
من نعي القبر وعذابه . 

م قال عليه السلام 0 أن إخوابى » ؟ ثم عددم »فال : « أ عمار » . 


6 2 


لل ”.أ سمه 


| عمار ن ياسر ونسبه و بذ من أخباره ] 


وهو عمّار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قيس العنسى ( بالنون ) الذحجى” ؛ يكنى 
أبا اليقظان » حليف بى محرْوم . 

ونحن نذكر طرتفا من أمره من كتاب ”” الاستيعاب 7'؟ » لأبى عمر بن عبد الب 
الحدّث . قال أبوعمر :كان ياسر والد عمّار عرييًا قحطانيا » من عذس فى مذحج ؛ إلاأن 
ابه عدا را كان مول لبنى وم ؛ لأن أباه ياسراً رقدم مكة مع أخوين له ؟ يقال لما : 
مالك والمارث؛ فى طلب أخ للم رابع ؛ فرجع المارث ومالك إلى الين » وأقام ياسر بمكة ؛ 
خالف أبا حذيفة بن امغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » فزوّجه أبو حذيفة أمة يقال لها 
مكيّة » فأولدها عمّارا » فأعتقه أبو حذيفة ؛ فن هاهنا كان عار مولى بنى زوم . وأبوه 
عربىة ؛ لا مختافون فى ذلك ؛ وللحلف والولاء الّذى بين بنى محزوم وعمّار وأبيه ياسر » 
كان احمال بنى روم على عمان؛ حين نال منعمار غامان عمان مانالوا من الضرت ؛ حت 
انفتق له فتق فى بطنه » زعموا » وكسروا ضِلعاً من أضلاعه ؛ فاجتمعت بنو زوم » ققالوا 
والله لبن مات لاقتلنا به أحداً غير عمان ! 

قال أبو عمر :كان عمّار بن ياسر من عَذّب فى الله . م عَمَار ماأرادوا بلسانه» 
واطمأنٌ الإعان بقلبه ؛ فنزل فيه : (٠‏ إلامن أ ثره وَقلبه مَطمَئرة بالإمان 4” "“يوهذا 
نا أجع عليه أهل التفسير” . 


4*4 :“0غ‎ 1١ الاستيعاب‎ )١( 

(؟) سورة النحل ٠١5‏ 

في فى كتاب الجامع لأحكام القر أن للقرطى ٠ :٠٠‏ « هذه الآية زات فى عمار بن ياسسر ؟ فى 
قول أهل التفسير ؟ لأنه تارب بعض ما ندبوه إل سه »6 ,ع نم قال : « وأما عمار فأعطام ما أرادوا بلسانه 
مكرهاً ؟ فشكا ذلك إلى رسول ل الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : « كيف 
يجد قلبك ؟ » قال : معلمئن بالإعان » فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن عادوا فعد » . 


لسدثا. ١‏ سه 


وهاجر إلى أرض البشة » وصلى إلى القَلمتين ؛ وهو من المهاجرين الأوّلين » ثم شهد 
بدراً والشاهد كلما 4 وأبل بلاء حسنا 04 م شهد الَمامة 4 فأيل فها أيضا يومكذ » 
لمك دزف 

قال أب عمر : وقد روى الواقدى” » عن عبد الله بن نافع » عن أبيه » عن عبد الله بن 
عمر ؛ قال : رأيت عماراً يوم العامة على صخرة وقد أشرف علها يديح : يأمعءشر 

. 2 ع 95 عر 4 عام ع 

المسامين»ا من الجنة تفركون ؟ أنا عمار بن ,بأسر » هذوا إلى ! وانا انظر إلى اذ نه قد قداعت» 
فهى تذبذب ”'؟ ؛ وهو يقاتل أشدّ القتال . 

قال أبوعمر : وكان عمار آدم طول مط )ا 9-1 الوق يقد ماروان 
المنكبين » لا يغير شيبه . 


قال : و بلغنا أن عماراً قال كنت" وان الله صل الَّهُ عليه وآله فى سنه) 


5 2 5 عه ع م سج 22 مره م 0 7 ممم 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « أَوَ من كان ميتأ فا<يّيناه وَحَعلنا له نوراً عشى 


به فى النّاس 4 : إنه عمار بن ياسر » ف( كُمَن مَل فى الظأَات ليش حآر جر منب) 27: 


772 لا 


َه ام 


قال : وقال رسول الله صل الله عليه وآله : « إنْ عماراً مل إعانا إلى مشآشه » 7 


0 - )0( 5 

ويروى إلى أ مص" © قدميه. 

و0 عيه ع 75 . . 1١ ١‏ 
وروّى ابو عمر عن عاشة 4 انها قالت : مامن احد من اصحاب رسول ألله صل ألله 

. تدذطب : تتحرك‎ )١( 

() سورة الأنعام ؟" » وف تفسير القرطى عن ابن عباس أيضاً آنا ئزات فى <زة بن عبد الاب 
وألى حهل . قال : « والصحيح أنها عامة فى كل ممن وكافر ١‏ . 

(5) الأخص : من باطن القدم ما لم يصب الأرض . 


د همء.ه١‏ ا 


عليه وتم أشاء أن أقول فيه إلا قلت ء إِلّا عمار بن ياسرء فإنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وس يقول : « إنه ملىء إيمانا إلى أخمص قدميه 6. 

قال أبو عمر : وقال عبد الرحمن بن أبرّى : شود نا مع على عليه السلام صفين ثمائمائة 
من بايم بيْمة اارضوان » قتل منًا ثلاثة وستون ؛ منهم عدار بن ياسر 

قال أو عر : ومن حديث خالد بن الوليد » أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
« من أبغض عار أغضه ان © ؟ فا زلت أحّه من يومئذ . 

قال أبو عمر : ومن حديث عل" بن أبى طالب عليه السلام : إن عمّاراً جاء يستأذن 
عل رسول الله صلى الله علية وااللاانومافترف قزلة ؛ فقال ا بلطيب المطيّب 


يعنى عَدَارَاب الدنواله»: 


قال أبخم ووية جددة أنس عن النبى” صلى الله عليه وآله : « اشتاقت النة إلى 
أر بعة : على" » وعمار» وسامان » و بلال » . 

قال أبو عمر : وفضائل عمار كثيرة جدا يطول ذ كرها . 

قال اروك الامو اورمد ارج لاي كل ارت ف عر اماد 
صفين ظ فرأيت عمار بن ياس لخد ل تاحية ولا واد من أؤدية صفين ( إلا م 
أحماب محمد صل الله عليه واله يتبعونه » كأنه ع لم اده رول ووولد هاشم 95 
ةهاتم ظ تقدم الجنة نحت البارقة . 

ايوم ألقى الأحبّه' تيلا وَحر وه 

الله لو هزموناحتى يباغوا بنا سَمَفَت هر لعامنا أنا على ال » وأنهم على الباطل» 

م قال : 


وم 


تحن صربنا و" قل تنزيل فاليم را على تأويله 


اهءؤ ده 


ضرباً يزيل الها عن مقيلو ويِذْهلُ الخليل. ء 
* أو يرجم الحق على سبولء * 
راع عسل ان قله راودا در طن » ماقتلوا يومئذ . 
قال : وقد قال أبو مسعود البدرى” وطائفة لخذيفة حين احبّضر ؛ وقد ذ كر الفتنة : 
ذا الف الناس فبمن تأمرنا ؟ قال : عليسكم بان مميية ؛ فإنه لن يفارق اق حتى 
فقوتب أ وقال : فإنه زول مع المق حيث زال . 
قال أبوعمر : و بعضهم مجعل هذا الحديث عن حذيفة مرفوعا . 
قال أبو مر : وروى الشّعبى” » عن الأحنف » أن عمّاراً حمل يوم صفين ؛ حمل عليه 
ابن حَراء الكَكْسكى” » وأبو الغادية الأرارى ؛ فَأمًا أبو الغادية » فطعنه » وأا ابن جزء 
ار اراسة 
قلت : هذا الوضع با اختلففيه قول أبى عمر رحمه الله ؛ فإنه ذ كر الس 
ب" الاتقياي 11627ب الذائرة بالق الفعسرة وتوفال :امود لازن سيعت 4 اعويلة 
من قطاعة #اوقك ثيه هاهنا در أو 
وقال فى كتاب الكنى : إن اسم أ الغادية يسار ؛ وقيل مس . 
وقد ذ كر ابن قتببة فى كتاب ”” المعارف *“ عن ألى الغادية أنه كان حدّث عن 
نفسه بقتل عمار » ويقول : إن رجلا طعنه فانكشف المغقر عن رأسه لقت كار ان 
وإذا رأس عمارقد ا 
وكيفية هذا القتل تخالف الكيفيّة التى رواها ابن عبد الب . 
قال أبوعمر : وقد روى و كيع » عن شعبة » عن عبد بن مر”ة» عن عبد الله بن ساءة » 


58م١ الاستيعاب‎ )١( 
١١ (؟) المعارف‎ 


|. 


- ع 4 7 2 6 هس 7 2-3 8 .- 
قال : لكأنى أنظر إلى مار يوم صفين وهو صريع » فاستسق» فألى بشربة من لبن » 
غشرب » فقال : 
* اليوم أل الأحّه * 

إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلى أن آخخر شر'بة أشرّبها فى الدّنيا شر بة 
“ن لبن 4 3 استسق كأنية ؤأئته سأ طويلة اليدين بإناء 4 فيه 0 من لبن 6 فقال 
حين شربه : الجد لله » الجنة نحت الأسنة ؛ واللّه أوضر بونا <تى يباغونا سَمَفات هجر 

عم 5 م 4 
لعلمنا أنا على اق » وأنهم على الباطل ؛ ثم قاتل حتى قتل . 

قال أبوعر : وقد رَوَى حارثة بن المضراب : قرأت كتاب عمر إلى أهل الكوفة : 
أمّا لعل فإلى بمثت إليكم عتاراً اما 1 وعيل اك بن مسعود دلا ووزيرا : وها ل 
التُجباء ؛ من أصحاب عمّد» فاسمموا للها » واقتدوا بهما ؟ فإنى قد ] ثرتكم بعبد الله على 
نفسى أثرة . 

قال أبو عر : و ]نما قال عمر : شمن التُجباء »لقول رسول الله صل اله عليه وآله : 
«إنه م يكن نود إلا أغطى سبعة من أضيكاية تجباء وزراء فقهاء : وإلى قل أعطرت” أربعة 
عشر : حمزة » وجعفراء وعليًا » وحسنا » وحسينا » وأبا بكر » وعمر » وعبد اللّه بن مسعودء 
.وسامان 04 وعمارا 4 وأيا 7 6 ديه 04 والتواة 04 وباالا ١ن‏ . 

قال أبو عر 1 وتوائرت الأخبار عن وسول اله صلى اللّه عليه وآ له أنه قال : ا 0 
عاراً الفئة الباغية 4 ؛ وهذا من إخباره بالذيب » وأعلام نبوته صلى الله عليه وآآله ؛ وهو 
من أُصحّ الأحاديث 8 

وكالرت صفين فى ر بيع الأخر سنة سبع وثلاثين ؛ ودفته على عليه السلام فى ثيابه 
ول يغسّله . 


. الضياح », بالفتح : اللبن الرقيق الكثير الماء‎ )١( 


س1 سدم 


وروى أهل الكوفة أنه صل غليه ؛ وهو مذهبهم فى الشهداء ؛ أ لا كرون 
قال أب عمر : وكان سن عمار يوم قتل ندفاً وتسعين » سنة ؛ وقيل : إحدى وتسعين» 
وقيل : اثنتين ونسعين » وقيل : ثلاثا وسعين . 


نان ين 


| ذكر أنى لينم ن لمان وطرف من أخباره 


نم قال عليه السلام :« ون ابن التمّبان» ؛ هو أبو اليم بن التمهان ؛ بالياء المنتقوطة ؛ 
باثنتين تحتها ؛ المشددة المكسورة ؛ وقبلها تاء منقوطة باثنتين فوقبا ؛ واسمه مالك » واسس,أ بيه 
مالك أيضا » ابن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم عاض الأهاف اعد تبان الل الس 
وقيل : إنه لم يكن من أنفسهم » وإنّه من ب بن أبى المارث بن قضاعة , واه حليف” 
لبنى عبد الأشبل ؛كان أحد التتقباء ليلة العقبة » وشهد بدرا . 

قال أنو عمر بن عبد البر فى كتاب *” الاستيعاب ““. : اختلف فى وقت وفاته » 
فذكر خليفة » عرى الأسمعى” » قال : سألت” قومّه » فقالوا : مات فى حياة رسول الله 
صلى اله عليه و05" . 

قال أبو عر : وهذا لم يتابع عليه قائله . 

وقيل : إنه توفى سنة عشرين » أو إحدى وعشر ين . 

وقيل : إنه أورَك صفين » وشهدها مع على” عليه السلام ؛ وهوالاً كثر 5 

وقيل : إنه قتل مها . 
ثم قال أبو عمر : حدثنا خلف بن قاسم » قال : حد ثنا الحسن بن رشيق » قال : 


)١(‏ الاستيعاب وه 


لداكره ا ا 


حدّثنا اللُولابى” » قال : حدثنا أبو بكر الوجيهى" » عن أبيه » عن صالح بن الوجيه » 


000 


1 واه 5 
قال : ومن فيل بصفين ار» وا بو الهيم بن التتّهان » وعبد الله بن بديل؟ وجماعة من 
م روى أبو عر رواية أخرى » فقال : حد ثنا أبو تمد عبداللّه بن حمد بن عبدامؤمن » 
قال : حدثنا عهان بن أحمد بن السمّاك » قال : حدثنا حنبل بن إسحاق بن على » قال : قال 
و 5 لاني “ابن ؟ 
لو يي : أبو الميلم بن التمهان » اسمه مالك » واسم التيهان عمرو بن الحارث » أصيب 
قال أبو عمر : هذا قول ألى نعم وغيره . 
قلت : وهذه التوابة أصحٌ من قول ابن قتيبة فى كتاب المعارف ”'" ؛ وذ كر قوم 
0 أنا ميم سول صفين مع على عليه السلام ؛ ولابعرف ذلك أهل” الع ولا يلبتونه فإن 
9 ابن قتيبة معلوم ؛ وكيف يقول : لايعرفه أهل العلم ؛ وقد قاله أم و نعيم » وقاله صالح 
ان الوحيه 4 ورواه ابن” عبد البر وهؤلاء شيوح الحد* دين | 


عاد زد عد 
[ ترججة ذى الثهادتين خزعة بن 'ثابت | 


نم قال عليه السلام 2 ون دو الشهادتين » ؟ هوخزعة بن ثابت بن الفا كه ن ثعلية 
الخطمى الأنصارى من بنى خطمة 7" من الأوس جعل رسول الله صلى الله علية وآله 


. » قال 0 ار ولا يثيتونه‎ » ١١! المعارف‎ )١( 


لداءيهة.ه١ا‏ دا 


قراوة كراد وجيف اقم و4093 كلق نا عازه هشتين ندرا ونا عد هاتمنه 
الشاهد ؛ وكانت راية بنى خطمة بيده يوم الفتح . 

فل أبوغر ين عبد التزق كقان الانترياب 7" :شود صني مع على" بن أ بىطالب 
عليه الشلام » فلنا قل عمار قاتل حتى قل . 

قال أبو عمر : وقد رُوى حديث” مقتله بصفين من وجوه كثيرة » ذ كر ناها فى كتاب 
'” الاستيعاب ** عن ولد ولده » وهو حمد ن عمارة بن خزيمة ذى الشهادة ؛ وأنه كان 
يقول فى صفين : سمعت” رسول الله صلل الله عليه وآله يقول :2 تقتل عمّاراً الفئة الباغية»؛ 
م تل حق قل . 

ان تن تن 

فلمك ةوشر شر نيك ا عليه من العصبية القبيحة ا حيان التوحيدى” قال 
فى كتاب *' البصائ “؛ إن حر بمة , بن ثابت المقتول مع على عليه السلام بصفين !لمن 
هو خز عة بن ثابت ذا الشهادتين » بل لخر هر الأنصار صحالى اسمه خز بمة بن ثايت ؛ 
وهذا خطأ» لأن" كتب الحديث والنسب تنطق بأنه لم 50 الأنصار» 
ولا من غير الأنضار خز مة بن ثثابت إلا ذو الشهادتين ؛ وإ نما الموى لادواءله ؛. غل أن" 
الطبرى” صاحب التار ,تخ تدحيق أراختاة ددا القول ؛ .وم تأ به دل أوخان؛ 
والكتب الموضوعة لأسماء الصحابة تشهيد مخلاف ما ذ كراه » ثم أى” حاجة لناصرى 
أمير المؤمنين أن يَكترُوا مخز يمة » وأبى اليم » وتمار عدي الناسهذا الرجل 

)١(‏ ذكر ائ الأثير فى أسد الغابة , قال : « روى عنه أنه حمتارة أن النى صلى الله عليه وسلم 

اشترى فرساً من سواء بن قيس الحاربى” , لفحده سواء , فسهد خزعة بن ثابت للنى صلى الله عليه 
وسلر ؛ فقال له رسول الله : «ماخلاك على الشهادة » ولم تكن ا قال : صدقتك بما 
جئت به » وعامت أنك لا تقول إلا حقا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « من شهد له خزعة 


أو عليه فبو حسه » : 
(؟) الاستيعاب 6,161 مه١‏ 


- 00-7 


1 2( ء 
ورأوه بالعين الصحيحة » لعاموا أنه لوكان وحده » وحار به الناس كأهم أجمعون » لكان 
على الحق” » وكانوا على الباطل . 
م قال عليه السلام : «وأين نظراؤمم من إخوانهم ! يعنى الذبن ن قتلوا بصفين معةهة 
من الصحابة » كابن بديل » وهاش بن عتبة » وغيرها تمن ذكرناه فى أخبار صفين . 
ونعاقدوا على المنية : حعلوا ينهم عقدا » وروى « تعاهدوا )© . 
وأبرد برءوسهم إلى الفحرة : حملت رءوسهم مع البريد إلى الفسقة للبشار مهأ والفحر 5 
هاهنا : أ اءعسكرالشام » تقول:قد أبردت إلى الأمير» فأنا مبرد » والرسول بر يد ؛ويقال 
1 | 7 5 58 
2 البريد » لانه ينذر قدام الاعل:: 
قوله : « أو'ه على إخوانى » » سا كنة الواو مكسورة الهاء» كلة شكوى وتوم » 
وقال الشاعر : 
5000 1 د فاق 5 
أو لذكراها إذا ماذكرتمها ومن بد أرض دوتها وسهاء ' 
ورعا قلبوا الواو ألفا » فقالوا: آه من كذا ءآه على كذا؛ وربما شددوا الواو وكسروها 
وسكنوا الماء » فقالوا : و هن كذاء وربما حذفوا ألماء مع التشديد » وكسروا 
الواو» فقالوا : ومن كذا بلا مد » وقد يقولون : آدّهْ » بالمد والنشديدوفتح الألفوسكون 
الهاء ؛ لتطويل الصوت بالشكاية » ور بما أدخلوا فيه الياء تارة بمدّونه » وتارة لاعدونه » 
فيمولون: « ونا ع«( فلآ أوناه «( وقد 5 الرجل” تأو مبا 4 5 تأوُها »إذا قال 0 أوه 43 
و لاسي منه « الأهة » بالمدٌ » فال المثقب العبدى” : 
إِذَا ماقت أرلياً بليل تأره آهة الج الحزين9 
لل ذكره أصاحب اللسان واستديد بقول امرى” القيس : 
و إلى أذينة إن رجعت ملك 


(؟) الاسان ١!‏ : هعم 
(*) الاسان /ا١‏ : هكم 


سير ترى منهالفرانق ازورا 


> الاك 


و ٠‏ 5 
قوله عليه السلام : « ووثقوا بالقائد فاتبعوه » » يعنى نفسه؛» أى وثقوا بال ىعلى الحق”» 
وتيقنوا ذلك » فاتبعوتى فى حرب مَنْ حار بت » وسلمٍْ من سالمت . 
قوله : « الجهاد اللهاد » » منصوب بفعل مقدر. 


و إلى معسكر فى يوبى » أى خارج باكر إلى منزل يكون لهم معسكرا . 


+ د 


| ذكر سعد بن عبادة ونسبه | 


وقيس بن سعد بن عبادة بن دلي 7" المزرجى”؛ حابى» يكنى أبا عبد الك ؛ روىعن 
مول ال 000 حددًا سباطا شحاعا » جوادا » وأبوه 
سعد رئيس اللحزرج ؛ وهو الذى حاوات الأنصارٌ إقامته فى الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وله » ولم يبايع أبا بكر حين بويع ء وخرج إلى حوران » فات بها » قيل قتلته 
ابن" لأنه بالقائما فى الصّحراء ليلا » وروّوت! ببتين من شعر ؛ قيل إنهما سمعا ليلة قتله » 
و يرّقائاهما : 
له انر ورف مات 
تسيا سين / على" فؤاده 
ويقول قوم : إن أمير الشام يومئذ كمَن له مَنْ رماه ليلا » وهو خارج إلى الضحراء 
بسهمين » فقتله لمروجه عن طاعة الإمام » وقد قال بعض المتأخر ين فى ذلك : 
ترون عبد فكت ل قله" ألاربما صَحَّحْت دينك بالفدر 
وماذنب سعد أله بالك قايما ولان عيذ | ايع أبا بكر 
وقد صبرت من لذة اليش أنفس” وما صبرت عن لذَّة النبى والأمر 


. ف الأصول : « دلحم » وأثبت ما فى الاستدماب‎ )١( 


0 
وكان قبس بن سعد من كبار شيعة أمير المؤمنين علية السلام ؟ وقائل” بمحبّته وولائه » 
وشهد معه حرو ب ه كلها ؛ وكان مع الحسن عليه السلام » ونقم عليه صلحه معاوية » وكان 
طالى” الأ غلم ى اعنتاذه ووده ؛ وأ كد ذلك عنده فوات الأمس أباه ومانيل يوم 
السقيفة و بعده منه » فوجد من ذلك فى نفسه وأَضمّره » حتى تمسكن من إظهاره فى خلافة 
أمير الؤمنين » وكا قيل : « عدو عدوك صديق لك » . 


+ د 
[ ذكر أفى أيوب الأنصارى ولسبه | 


وأما أبو أيوب الأنصارى ؛ فهو خالد بن يزيد بن كعب بن ثعلبة المزرجى” » 
من بنى التّجار » شهد العقبة و بداّراً وسائر الشاهد»وعليه نزل رسول الله صل الله عليهوا له 
ما خرج عن بنى عمرو بن عوف » حين قدم الدينة مهاجراً من مككة » فلم بزل عنده حتى 
بّى مسجده ومسا كنه » ثم انتقل إليها ؛ ويوم للؤاخاة آحى رسول” الدصلّ اله عليهوآله 
ببنه و بين مصعب بن عمير . 

ؤقال أب عرق كان * الاةيا90© “ : إن أبا يوب شهد مع على” عليه السلام 
ماق ]ل تووزى لاك دعن لتك سيران قاع قلا شين ةررم اكز ومين 
وكان مقدمته يوم المهروان : 
لنب تين 
قوله « مختطفها الذئاب 6 » الاختطاف : أخذ له الشىءبسرعة» و يروى « تتتخطفها »» 
قال تعالى : نحافون أن١‏ 1 مطل * الذامو" 6 : 


ويقال : إن هذه الخطبة آخر” خطبة » خطبها أمير المؤمنين عليه السلام قأئما . 


+7٠١ الاستيعاب‎ )١( 
" سورة الأنفال‎ (0 


(:18) 
الأضل : 


ومى فط ل علي السف رصم : 


سس © صلمم 


امد اك رين ل للق لازي ار تنه رست اللاو يديره 
اسْتَمْبَدَ الأزباب بعرنم ؛ ساد لماه يموده ؛ وَهْوَ الذى أَسْكن الدثيا خَلقَك 
وَبتَإِكَ لحن وال رُسله” » ليَكشفوا لَهُمْ عَنْ غطائها؛ ليدوم ين ضَرَائها 
وليضر بُوا لم أمثالهاء وَليببصُروم' عي بهاء وَ لمسْجُموا عَلبهم معقبر من تَصَْفِ 
تساعها وأنقابا» خالا و2 امها ؛ وما أَعد الله سبحاته ليمي سل وَالْعَصاة ) 
من جَنةَ ونا و َعَوَان . 
أده إل ننسه عكا اسْتَحْمَدَ إل خَلقَه » وَجَمَلَ ل لكل شئه قدرا » وَلْكُلُ قدر 
أجل ار ا 
+ عد عد 
الشُنرح : 
للنصسّبة » بالفتح والنّصّبِ : التمب » والساضى نصب بالتكسرة » وه ناصب فى 
قول النابغة : 
« وا 
ذو نصَب» مثل رحل تامر ولابن » ويقال: هو «فاعل» ععنى «مفعولفيه» لانه ينصب 
# وَل أقأسيو بطى' لكا كب #* 


([ه مج )٠١‏ 


ماخ ١9‏ جه 


فيه وتبتُمب 4 كقولهم : ليل نانم » أى "ينام فيه » ويوم عاصف ؟ أىتعصف فيه الرريح . 
واستعبدت فلانا : اتخذته عبداً . والضرتاء : الشدة . 
ومعتبر”"؟ : مصدر بمعنى الاعتبار . ومصاحها : جمع مصحة « مفعلة » من الصحة » 
كا جمع مضرة . وصفهسبحانه بأنهمعروف بالأدلة ؛ لا من طريقالرؤية كاتمر ف المرئيّات» 
وبأنّه مخلق الأشياء ولايتعب كا يتعب الواحد مذنّا فما يزاوله و يباشره من أفماله . 
خكق الخلائق بقدرته على حَلقبم؛ لا محركة واعتماد » وأسبم بع التعمة علمهم : أوسعها . 
واستعيد الذين يدعوان فى الد نيا أر بايا بعزاه وقهره . 


وساد كل" عا لسعة حوده ؛ وأسكن الدنيا خلقه » كا ورد فى الكتاب العز بز : 


15م 


وبعث رسله إلى الجن والإس . 0 ف الكتاب العز بر : لامثة لمن 


ولس أل" يَأ 0 مك ب : عون عَلَفَعٌ' بان بنذو تك" قأء يوم 
هذا 74" . 

قال : « ليتكشفوا لم عن غطاء الدنيا » » أى عرن غوراتما وعيوبها امستورة ؛ 
وليخوفوهم من مضرها وغرورها الفضى إلى عذاب الأبد . 

عزو ف افا » كالأمثال الواردة فى السكتاب العز يز» نحو قوله تعالى : ١‏ ما 
مَل أعليأة الذّنيً كاه أنْرْلَْاه من السمآء ء فأخقَاط به عت الا 6 


قوله : « ول لبيجموا عليهم » ؛ همجمت على ال"جل : دخلت عليه : ع ؛ يقول:ليدناوا 
عايهم بما فى تصاريف الفايا ؛ مور الامو © الفح والسّتم ونا ا" وما حرام على طريق 


الايتلاء . 
' (5:0 2 عسي » (؟) سورة اللقرة ٠م‏ 
() سورة الانعام ٠١٠١‏ (4) سورة بونس 4" 


(5) ساقط من ب 


لاوقا ا 


شم قال : « وما أعد اله سبحانه للطيعين منهم والعصاة » » جوز أن تنتكون"« ما 6' 
معطوفة على « عيوبها » » فيكون موضعها نصباً » ويجوز أن يكون موضعها جرءًا » 
ويكون من انتمة أقسام ماسكير باغ والاول أحسن.. 

ثم قال عليه السلام : إلى أحمد الله كا استحمد” ' إلى خلقه » استحمد'؟ إلبهم فعل 
مايبوحب علمهم همده . 

م قال : إنه سبحانه جعل لكل شىء مر أفعاله قدراً ظ أى فعله مقدراً محدود 
الغرض » اقتضى ذلك القدر وتلك الكيفية » كا قال سبحانه : ل( وَ كل شئاه عنده' 
عقدار 204 . 

وجعل سكل شىء مقدّر وقتا يتمهى إليه و ينقطم عنده ؛ وهو الأَجَل . 

ولسكل أجل كتاباء أى رقوما تعرفها الللائكة ؛ فتعل انقضاء مر من“ينقضى عمره » 
وعَدَم ما ألطافهم فى معرفة عدمه . 


نا نا اين 

الأمنله : 

منريا فى ذ كر القرآر, : 

لك ان ار اضر #وصايت ألو ابحكة أن كل حلت 6ح عللة في" 

لقر' ان امر زاحر”» وَصامت ناطق ؛ ححة الله على خلقه » اخذ عليه ميثافهم» 
ا د 6ه ه 2 من 4 212 ّ 101 1 - 5 1 
وَارمبن علتهم | 0 2 نوره »وأ كرم به ديته » وَقبض نبيه صل الله عليه 

0 ه 5ه مر له 

وسَل وقد فرغ إلى أتذلق من أحكاع الهدى بو 

تار للقن لاقل ون تو 4 1107 فلن نت قا رامد 
وَل ' يتك شيا رَضِيّه أ ره إلا وَجِعَلَ له عما بأدياً » ايه محكمة » تزاجر” 
عنه » أ" تدعو إليه » فرضاه فما بق وَاحد 6 وسخطه فما بق وَاحد 


)١(‏ ساقط من ب (؟) سورة الرعد م 


ا سوا ىو اع دمل 7 #آآ ا س0 0 7م 50د +2 عدم سرح و 

ين سىء رَضْيّه من كن قبلكم' ‏ وإ عا يرو فى اثر بين ©» و2 ن 
0 © سار بات )نزهعر * ده ٌُ. 

إر جم قال قد قاله الرجأل من قبْلكم 


_ ل عض 9 سس ار اسم قر 
الذ و الوس و مْنبَّى رضأه) وَحأجَنَه من خحلقه . 


سس ف - 
فاقوا أله الذى أذ لم" يميد ؛ وَتوَاصيكم ع رمال رمسم ؛ إن 
أسرو:تةا» وذ أك " كَحَبَه َب قد كَل بك' حمل كرام » لا ينقطونحفاء 


ولا يبون بأطلا . 
وَأعُْوا أنه من يتل الله يمل له رجا من ألفتن » ونوراً ار وخ 


0 


فمأ أشتبت نفسه 0 اه أصْطتمها لتَفيه ؛ ظلا 


01 76 
عر'شه عقاو وزأها تكن وروالها بلك و عا ريل 

اي 0 مل ساسا َه 3 20 5 را ه ه22 ظِ مغر 

فبادروا العاد » وسابقوا الأجال ؛ فإن لي أن ينقطم بهم آلا ل 
رحوع دول عار ال سماو ع عو فى شع عد لاع وك 6 اس سكسو دلا امس 
وَيرهفهم | جل » و سد عنهم باب التوابة د بم فى مثل ماسال إل الراحعة 
سم وسة سام بت 2 رةه 2 سم سه ةد سات م6 مه ا 1 0 .4 6 ٠م‏ 
من كان فلكم" » وَأنتم بنوسديل » على سفر من دار لدست بدار 23 وقد أوذ زح * 
او ل ام 5 0" 7 ” 
منها بالارتحال » وأمر"©” فيبا باد 

تنم اننع ين 


جعل القران مرا وزاحرا لما كآن خالقه ‏ وهو ال يجان امرا زاحرا به فأستّد 
الأمر والزجُر إليه ؛ كا تقول : سيف قاتل» و ]نما القاتل الضارب به » وجعله صاميًاً ناطتا ؛ 


لأنه من حيث هو حروف وأصوات ‏ صامت» إذ كان العرض يستحيل أن يكون ناطقا 
)١(‏ |:ه سال © . 


-017 


لأنّ النطق حركة الأداة بالكلام » والسكلام يستحيل أن يكون ذا أداة ينطق بالكلام 
بها ؛ وهو من حيث ييتضمّن الإخبار والأمر والمهى والنداء وغير ذلك من أقسام البكلام» 
كالناطق » لأنّ الفهم يقع عنده » وهذا من باب الجاز كا تقول : هذه الر بوع الناطقة » 
اشرق الديار بعد رحيلهم بكذا . 
ثم وصفه بأنه حجّة الله على خلقه » لأنه المعجزة الأصلية . 
أخذ سبحانه على الخلائق ميثاقه » وارتّهن عليه أنفسهم » لما كان سبحانه قد قرّر فى 
عقول المكلفين أدلة التوحيد والعدل » ومن جملة مسائل العدل النبوة » ويثبت نبوكة مد 
صل الله عليه وآله عَدّلا » كان سبحانه بذلك كالأخذميثاق الكلفين بتصديق دعوته » 
وقبول القرآن الذى جاء » وجمل به نفسهم رَهْناً على الوفاء بذلك » فن خالف خسر 
نفسّه » وهلك هلاك الأيد . 
هذا تفسير الحققين » ومن الناس من يقول : المراد بذلك قصّة الذرية قبل خلق 
دم عليه السلام »كا ورد فى الأخبار» وكا فسّر قوم عليه الآبة . 
ثم ذكر عليه السلام أن الله تعالى قبض رسوله صلى الله عليه وآله » وقد فرغ إلى 
الخلى بالقران من الإكال والإام ٠‏ كقوله نال : ( ليم أ كْمَلتْ لك* ديت 
و ا ان نشمَتى) ”"" » وإذاكان قد أ كله لم يبق فيه نقص ينتظر إتمامه . 
قال : فعظموا ل المت بن ؛ لأنه سبحانه وصف” نفسه بالمظمة والحلال 
وا ا م ب عرص مدا 
ثم علل وجوب تعظيمه » وحَّنَ أمرّه لنا بتعظيمه سبحانه بكونه لم مخف عا شيئا 
من أمر ديننا » وذلك لأن الشرعيّات مصالم السكلفين » وإذا فعل الحكيم سبحانه بنا 


)١(‏ سورة لمائدة م 


ما 


مافيه صلاحنا » فقد أَحَسَّنّ إلينا » ومن جملة صلاحنا و من الشرعيات مافعله لطف” 
ومفض بنا إلى الثواب » وهذا أبلغ ما يكون من الإحسان » والن يجب 
نعظيمه وشكره . 

قال : لم يترك شيا إلا وجعل له نضا ظاهرا يدل عايه » أو عا يستدل به عليه » أى 
إمّا منصوص عليه صر حا » أو يمكن أن يستنتط حكه من القرآن إِمَا بذ كره أو بتركه ؛ 
فيبق على البراءة الأصليّة » وحكم العقل . ْ 

قوله : « فرضاه فيا بق واحد » معناه أن مالم ينص عليه صر بحا » بل هو فى محل" 
النظر » ليس موز لاعاماء أن يحتهدوا فيه » فيحله بعضّهم » ويحر”مه بعضهم ؛ بل رضا الله 
سبحانهأمر” واحد» وكذلكسخطه » فلي س يجوز أن يكونثى«من الأشياء يذتى فيه قوم بالحل 
وقوم بالحر'مة » وهذا قول منه عليه السلام بتحري الاجببهاد » وقد سيق منه عليه السلام 
مثل” هذا الكلام ضارا . 

قوله : « واعاموا أنه ليس ,رض ى عفكم 6 الكلام إلى متهاه» معناه أنه لد برضى 
عن بالاختلاف فى الفتاوةى والاحكام »كا اختلف الم 75 تبلم ؛ فسّخط اختلافهم 
أل شيا نه : ( إن الذين كوا ديهم و كآنوا شي لنت ممم فى شر لك 

وكذلك ليس ل عليم بالاتفاق والاجماع الذى رضية ممن كان قبلكم 
فى القزوق + 

ويجوزأن يفسّرهذا الكلام أنه لايرضى عنكم ما سخطه على الذين من هم 
من الاعتقادات الفاسدة فى التوحيد والعدل »ولاسخط عايسكم 4ا تعتقدونه من الاعتقادات 
الصحيحة التى رضيها يمن كان قبلكم فى التوحيد والعدل » فيكون اكلام مصروقاً إلى 
الأصول لا إلى الفروع . 


١5 سورة الأنعام‎ )١( 


سدواا ب 


قال : « وإنمانسيرون قأث ر بين » ؛ أىأث الأدلة واضحة ( ولق فر افد الات بالتقليد » 
وكذلك قوله : « وجكيوة برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم » » يعنى كلة التوحيد 
« لاإله إلا الله » » قد قلها الموحّدون من قبل هذه الله لاتقليدً!ء بل بالنظر والدليل » 
فقواوها أن كذلك ! 

ثم ذ كر أنه سبحانه قد كنى املق مؤونه دنياهم ؛ قال الحسن البصرى : إِنْ الله تعالى 
كفانا مؤونة د ثانا » وحثنا على القيام بوظائف ديننا » فليته كفانا مؤونة ديننا » وحثنا على 
القيام بوظائف دنيانا . 

قوله : « وافترض من الشكاد ثر»؛ افترض عليم 0 د ووه وك وه 

بالسنتم » و«من ) متعلقة محذوف دل عليه المصدر المتأخر؛ تقديره : «وافترض عليكم 
اذ مر من الستقكم الذ كر». 

م ذ كر أن التقوىالمفترّضةهى رضا الله وحاجته من خلقه »لفظة «حاحته» مجاز» لأنّ 
لله تعالى غنى” غير محتاج ؟ ولكنه لما بالغ فى الحث والحض” علبها » وتوعد على تركها 
جعلهكالحتاج إلى الشىء » ووجه الشاركة أن الحتاج بحث وبحض على حاجته » وكذلك 
الأمس المكلف إذاأ كد الأمر . 

قوله : « أتم بعينه »؟ أأى با أحوالك: ونواصيكم بيده #الناصية: مقدامشعر الرأس؛ 
أى هو قادر عليكم قاهر” لكم ؛ متمكن من التصرتف فيكم » كالإنسان القابض على 
ناصية غيره . 

وتقلبكم فى قبضته » أىتصرةفكر نحت حكه » أوشاء أن كنك منفك ؛ وك لشن 
ف قئضة الإنسان ؛ إن شاء اتشاء القطن اغلية وان خا 2 15 

ثم قال : إن أسررتم أمراً علمه » وأن أظيروه كُمَيّهِ » لس عل أن الكتابة غير 
العم ؛ بل ها شىء واحد ؛ ولكن اللفظ متلف . 


- 

ثم ذكر أن اللاكة موكلةبالكاف ؛ وهذا هو نص" السكتاب العزيز؛ وقد تقدام 
القول فى ذلك . 

ثم انتقل إلى ذ كر الجنّة؛ والسكلام يدل على أنه فى السماء » وأنْ العرش فوقها . 

ومعنى قوله : « اصطنعها لننسه 6 إعظابها وإجلائها »كا قال لموسى : ل( وََصْطْتْتكَ 
التفسى »4 32 ؛ ولأنه لما تعارف” الناسفى تعظي مايصنعونه ؛ أنيقولالواحل” منهم لصاحبه + 
قد وهبتك هذه الدّار التى اصطنعتها لنفسى ؛ أى أحكتهاء ولأ كن فى بنائها متكلفا بأن 
أبنها لغيرى » صحّ وحسن من البليغ الفصيح أن يستعيّر مثل ذلك فهالم يصطنعه فى اقيق 
لنفسه ؟ وإ ما هو عفلى جليل عنده . 

قوله: «ونورها مبجته »؛ هذا أيضامستعار» كأنها كان إشراق” نورها عظما جِدًا نسبه 
إلى مبحة البارى » ولدس هناك مبجة على المقيقة ؛ لأنْ المبحة حسن الخلقة ؛ قال تعالى : 
(َأَنْبَتَنا فيا من كل رَوْج_ ببيج. )9 ؛ أى م نكل" صنف حسن . 

لوك لور انها ماوق كه #تدووز وها من الأخبار لتر ا وزز اها ول + 
من قوله تعالى : ( وحن أولئِك رَفِيقاً ) 29 . 

ويوشك » بكس الشين » فعل” مستقبل » ماضيه « أوشك 6 ؛ أى أسرع . 

ورهقه الأمر » بالكسسر : فاجأه . 

ويسّد عنهم باب التوبة » لأنه لاتقيلعند نزول الوت بالإنسان من حي كان يفملبا 
خوفا فقط ؛ لالقبح القبيح » قال تعالى : ( وَلئيست الكوبة للذين يَمْملُونَ الات حقى 


- 


م هر مجم اه _- 8 2 مم وسملي 
إدا حدر أحدهم الْمََاتَ قال إلى تبت الا 274 . 


)١(‏ سورة طه و4 
(؟) سورة قلا 
2( سورة النساء هد 
(4) سورة النساء م١‏ 


لاست 


عا قال الس در إليهارجمة من كان قبللكم » كقوه سبحاف : ل حى ذا 
ا وات قل رَبّ ارْجءون * لعل أل" صآلا رفيا ردكت كلا إنها 
كه هو َو ون وَدائم برخ إل يوم ينمئون )20 . 
و بنو سبيل : واف لق سباترون.. 
وأوذنَ فلان بكذا : غيم . وأدّنته : أعلمته . 
وقد تقدام لناكلام بالغ فى التقوئ وماهينها وتأ كيد وصاة المالق سبحانه والرسول 
عليه الصلاة والسلام مهأ . 


+ د 
[ نبذ وأقاويل فى التقوى | 


روى المبرّد فى الكامل أن رجلاقال لعمر بن اللخطاب : ات الله ياأميرَ المؤمنين »> 
ققال له رجل : أتألت على أمير المؤمنين ! أى أتنتقصه 7 !» فقال عمر : دَعْهُ » فلاخي 
فيهم إذالم يقولوهاء ولاخيرَ فينا إذا لم مَل لنا . 

وكتب أب المتاهية إلى سهل بنصالح”" - و وكان مقها بمكة : أمّابمد » فأنا أوصيك 
بتقوى الله الذى ات 
به إليك ساعات الليل والنهار » فلامخد عن عن دينك» فإن ساعاتك وأوقاتكإنظفرت بذلك 
منك » وجدت الله فيك أسرع, مكرا » وأنفذ في كأمراء ووجدت مامكرت به فىغيرذات 
الله غير راد عنك يد الله ؛ ولامانع لك من ع أمر الله ؛ ولءمرى لقد ملت عينك الفكر 
واضطربت فى سمعك أصوات العر؛ ورأيت آثار نعم الله نسخنها آثار” نقمه حين استهزى* 
بأمزره ؛ وجُوهر بمعاندته .ألا إن فى حم الله أنه من أ كرمه اللهءفاستهان بأمره ؛ أهانه الله 


88: ١ (؟) واشظر النهاية لابن الأثيي‎ ٠٠٠١ سورة المؤمئين وو‎ )١( 
. » (؟) د : ه« صاعد‎ 


حت )9ت 


والسِّيد مَنْ وُعظ بغيرهء لاوعظلك الله فى نفسك ! وجعل عظتك فى غيرك » ولاجَمّل ال نيا 
عليك حسرة وندامة » بر حمته ! 

وم نكلام رسول انّهصلٍ الله عليه وآله: « لا كرم” كالتقوى » ولامال أَعْوّد من العقل» 
ولاوحدة أوحش من العجب : ولاعق لكالتديير » ولاقرينة كحشن الخلق » ولاميراث” 
كالأدب » ولافائدة كالتوفيق » ولانجارة كالعمل الصالح» ولاربح كثواب الله » ولاورّع 
كالوقوف عند الشبهة » ولازهد كالز هد فى الحرام ؛ ولاعل كالتفسكر » ولاعبادة كأداء 
الفرائض» ولاإعان كاللياء والصبر ؛ ولاحس ب كالتواضم » ولاشرف كالمل » » ولامظاهرة 
أوفق مرى المشورة ؛ فاحنظ لأس وماحوى » والبطن وما وعى » واذ كر الموت 
وطول البلى » . 

ا د د م 


الأضل : 


وَاعُْوا أنه لَيْس لهذا الجلد ال قيق ميد على الثَّار ؛ فارحمُوا قو تك" فنك 
ا في مصائب اللأنيا : آم" جرع 0 فل الك لعي 
َالْمَيْرَةَ تدميه » وَالكمْضْاء رق * . فَكيف إِذَا كان بيْنَ طابقئن من نار ؛ صَحِيَ 
حرو وارين عتطان! 

أعَرلع: دنال إذَا عضب على الدَارِ خط بغضها نضا لفضّبه » و إِذَا رَجَرَها 


3 


م مماهساءٌه 
١‏ 
0 


مث بين أ بوَاءء بها جزعاً من رجْرته 5 
أمها اليف ن الْكبير ٍ الذى قد ليزه المت 0 إذا الْتَحَمَتَ لواف" 


الما ر بعظام الأُناق 4 ريت 5 فراع 4 سىَّ ع أككلك' 00 المواعد | 


م 
-. 


و 


فا الله م مع سر العباد ِ َم ' سالمون ف الفحة قبل 0" 4 وَفُْ ا ل 
الضيق 34 فاسعو! و ُ ى مكاك رقا رقاب" م ن قبل 0 ّ 0 رَها 3 . 


ل 2 


اس وا هيو نومير زا بوك" : وَاسْتَعْملوا أقدامك» ا 
لوقع ا ين أَجْساد 4" َجُودُوا بها عل شيك" ولا تَبْحَلوا_بها عنها ؛ 
فق قال الله سبحاتة” : ( إن تنصروا أله 2 و ا ان 
تعال: لإمن ذا الذى يقرض أله قراضاً حسنا فيُضاعفه” 40 و0 أ 0 ْ 


و م 


قفري ذل »وا تفرم ين ل + متسر 4و جو 

الشعوات وَلأرْضِ وهو لزي م اوم : زان در ات 
والارين َه اَمو اميل وكا أرَادَ أن 0 ديا جد ان 

فبادروا 58 عمال" تَكووا مم جيرا لله فى داره » رَافْقَ 0 
سل » وَأرَارَم” ملانكقه ع وأ وم انماع أن ا مع حسيس نار أبَذاً ؛ 
وَصان جاده م أن تلق لغوباً وَنَصَبَا : ل( ذلك قضل” لله يوانيه من يشاه وَلله 
ذو الْمَضل أ 0 

ا ا اك كم على فى وأنفسِك"' ؛ وَهُوَ حَسبنا 
َنم الكل" ! 


دين ين 


اشن : 


التمضاء : الأرض الشديدة الحرارة » والمض » بالتحر يك : شدة وقم الشمس على 
: أن اه لغ الى يي ا ام ع 
الرتمل وغيره » وقد رَمض يومنا بالكسر » يرمض رَمضًا ؛ اشتد حر”ه » وأرض ع 
الححارة 4 ورمضت قدمه من ارمفاء : احترقت م 
60 سورة تمد ٠‏ 


(؟) سورة البقرة ه14" 
(؟) سورة الحديد 3١‏ . 


ال ع9 سس 


والطا بق » بالفتح : الأجر":الكبيرة؛ وهو فارسى” معرب . 

وضجيع حجر : يوبىء فيه إلى قوله تعاى : '( وها ألناس وسار )20 قيل : 
إنها ححارة الكبر يت :. 

وقر ين شيطان : يوعىء فيه إلى قوله تعالى : ل( فال قرينه 

وحَعلم بعضنها بعضاً :.كسره أو أ كله » والخطمة من أمماء التار؛ لأنها تحط ما 0 
ومنه سيوم الرتجل” الكثير الأكل : حُطمة . 

واليقن : الشيخ الكبير . ولزه : خالطه » ويقال له حينئذ : ملبوز» ثم أثمط » ثم 
أشيب . ولهزت' القوم : خالطتهم ودخلت بينهم . 

والقتير : اليب ؛ وأصله رءوس المسامير فى اللدُرُوع نسمى قتيرا . 


رَبَنا ما أَطْدَئِئه” 204 , 


والتحمت أطواق النار بالعظام : التفت'" عليها » وانضمّت إليها » والتصقت بها . 

والجوامع : جمع جامغة » وهى الغل لأنها تحمم اليدين إلى العنق . 

ونشبت : علقت" . والسواعد : جمع ساعد » وهو الذراع . 

و«فى» منقوله : « فى الصحة قبل السَتم_» » متعاقة بالحذوف الناصي لله »وهواتقوا » 
أى اتقوة سبحانه فى زمان صحَتسكر » قبل أن ينزل بكم اَّم » وفى فسحة أعمارم قبل 
القدل الصيق : 

وفكاك الرقاب : بفتح الفاء : عتقها قبل أن تغلق رهائنها » يقال علق الرهّن » 
بالكسر ؛ إذا استحقه المرتهن بألا يفَكّه الراهن فى الوقت المشروط » وكان ذلك من 
شرع الجاهليّة » فنهى النى" صلى اله عليه واله » وقال : لايغاق الرهن . 


"4 سورة البقرة‎ )١( 
سورةق ؟»‎ )0( 


د ع١‏ ب 


وخذوا من أجسادم » أى أتعبُوها بالعبادة حتى تنحل . 
والقّز” : القلة . والذل : الذّلة . 
وحسس الثار ا صوتها 7 وَالقوت .: العف 58 


+ # د 
طرف وأخبار ١‏ 


> سار 4 
ونظير قوله عليه السلام : 0 استق رضكم وله خزائن السموات والارض “© 6 
ما رواه للبرد فى ”” الكامل ©“ عن ألى عمان المازنىة » عن ألى زيد الأنصارى” » قال : 
وقف علينا أعرابى فى حلقة يونس [ النحوى” |7" , فقال : الجد ب كي هو أهله ؛ وأعوذ 
بالله أن أذ كر بهاو ناو 'خرشتا من الدنيةع مدينة الرسول صل الله عليه واله » ثلاثين 
تاس كل - و 1 : ٠.‏ فق :اه 
رجلا من أخرحته الحاجة » وحمل على المكروه » ولا بمراضون مرضامم ولا يدفنون. 
59 1 : . ُ 97 75 6م ءعس "بر 
متهم » ولا ينتقلون من منزل إلى منزل و إن كرهوه ؛ والله ياقوم لقد جعت حتى | كلت 
١‏ يق ع ا مد الجا قم 1 و ته اعم 
النوى الحرق » ولقد مشيت <تى انتعات الدم » وحتى خرج من قدمى مخص وم 
5 3 5 4 8 9 أ 5 2 4 
كثير» أفلا رجل” يرحم ابن سبيل وفل”'* طر يق » ونضنو سَفْر! فإنه لاقليل من الأجرء 
ولاغَتى عن [ ثواب |" الله » ولاعمل بعد الموت » وهو سبحانه يقول : ( من ذا الذى 
)١(‏ من الكامل 
(؟) الكامل : « مريضهم ©» . 
(؟) قال أبو العياس المبرد : قوله : « بخص » ؟؛ يريد اللحم الذى يركب القدم ؟ هذا قول الأصمعى . 
وقال غيره : هو لحم مخاطه بياض من فساد محل فيه . ويقال : ممت عينه بالصاد ‏ ولا يجوز إلا ذلك 
ويقال : مخستدحقه ؛ بالسين : إذا ظلمته ونقصته ؟ م قال الله عز وجل : ( .ولا تبخسوا الناس أشياءثم ) 
وف المثل : محسبها حقاء وهى باخس . ظ 
(4) قال أبو العباس : الفل فى أ كث ركلامهم المنهزم الذاهب ؟ وف خب ركعب بن معدان الأشقرى : 


« إنا آثرنا الحد على الفل" » . 
(5) من الكامل 


1 هد 


٠‏ تيع 
ر 


رض َه فاضا حَسَنا 74" ؛ مَل" وفى” ماجد واجد » [ جواد ] ' لا يستقرض من 
م 9 ؛ ولكنه 0 الأخيا © , 

قال امازنى” : فبلغنى إنه لم يبرح حتى أخذ ستين دينارا . 

وم ن كلام على بن عبيدة الر يحانى" : الأيام مستودعات الأعمال » ونثم الأرضونهى لمن 
بذر فيها الخير والعمل الصالم ! 

وخطب الحجّاج » ققال : أيها الناس » نكم أغراض” حمام » وفرص قلكة . 
قد أنذرك القرآن » ونادى برحيلكر الجديدان ! هاإن لكم موعداً لا تؤخر ساعته » 
ولا تدع هجمته » وكان قد دلقت لمكم نازلتة ع #فاو نه المنون » وام 
م له اليذيون ؟ فاذا هيأ" للرتحيل ؟ وماذا أعددتم للعزيل ؟ مَنْ 0 َأَخَذ أهبة 
الحذر» تزل به مرهوب القدر ! 


دنع تر ين 
[ خطبة لأنى الشحماء المسقلاتة | 


3 ع‎ - ٠ <8 ٠. 7 . - 


ل 


)١(‏ سورة البقرة ه142" 


معوز ؟ إذا لم يجد . 
(*) قال أبو العياس : قوله : « ولكن ليلق الأخيار » ؛ يقال ل : الله يبلوم ويبتليهم ويختبرثم فى معنى 


وا واه عتتحعهم --3 عز وجل با يكون ؟ كعامه بما كان ؟ قال الله جل ثناوه : ١‏ لبأ 
لم ٠ج‏ عاد 


1 'احسن 


ل :اه؛:-امهغ 


١07‏ لد 


: 6 5 ع أ“ 
العسملا بى” 4 وانا أورد هاهنا خطية من مواعظه 4 ههى احسن ما وجدته له ؛ ليع الفرف بين 


أمها لانن فكوا أنقسكم دن خلنات الأمال التفية موديو ظبورك من الأصار 
المستحقبة » ولا تسيمُوا أمطاعك فى رياض الأمانى التشبة » ولا تمياوا صَْوَثم إلى بارج 
الدنيا الحببة » فنظل > أجسامكم فى هشايمها عاملة نصبّة ! أما عاتم أن طباعها على الغدر 
مر كبة ظ وأنها لأعمار أهلها متمهبة ؛ ولما ساءه منتظرة مىتقبة » فى هيتها راجعة متعقبة ١‏ 
فانضوا ر حم له ركائب الاعتبار مشرقة ومغر”بة » وأَجِروا خيول التفكر مصدة 
ومصوتبة ؛ هل تجدون إلا قصورا على عروشها خرربة) وديارا معطشة من أهلها مجدبة ! 
أن الأم السالفة المتشمّبة » والجباءرة الماضية المتغلبة » والملوك المعظمة المرجبة » أو لو اللقدة 
والححبة » والز خارف المعحبة » والجيوش الحرارة اللحبة » والخيام الفضفاضة المطنبة» والجياد 
الأعوجيّة الْجرّبة ؛ والصاعب الشدقيّة الْمحبة » واللدان الثققة مدر بة » والماذية الحصينة 
المنتخبة » طرقت واللّه خيامهم غير منتهبة» وأزارتهممن الأسقام سيوفا مُمْطبة» وسرت إلبهم 
الأيام” من نوها كتائب مكثّبة » فأصبحّت" أظفار المنية من مُبّجهم قانية مختضبة » وغدت 
أصوات النادبات عليهم جلبة » وأكلت للومهم هوام" الأرض الشّغبة » ثم إنهم مموعون 
ليوم لا يقبل فيه عُذرٌ ولا معتبة » وتجاز ىكل نفس با كانت مكتسبة » فسعيدة مقركبة 
تحرى من تحتها الأنهار مثو”بة » وشقية معذ بة فى النار مكبكبة . 


إيا يد 


هذه أحسن خطبة خطبها هذا الكاتب » وهىكاتراها ظاهرة التكأف» بدّنة التوليد» 
عنلن عل لقنينا قاو 31 كوت هذاء لأذ كيرا من أر بان اموق ار ا م 
من 2 البلاغة “ كلام محدث ؛ صنعه قوم” من ا الشيعة » ور بما عَزوًا بعضه 
إل الرظية أن الللدن وغتروم ودؤلاة قو عدف التميتئة أغنيي :اداع التيع الراضع 


حير ؟ ١‏ بد 


وركيوا 'بنيّات227 الطر يق » ضلالا وقلة معرفة بأساليب الكلام » وأنا أوضح لك بكلام 
مختصر ماف هذا االحاطر من الغلط فاقول : 


0000 
و أى للمؤلف فى كتاب نج اليلاغة ١‏ 


لا يخاو إمأ أن يكون كل ”” نبج البلاغة '* مصنوعا منحولا ؛ أو بعضه . والأوّل 
باطل بالضرورة لأنا نمل بالتواتر صحّة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وقد 
قل الحذثون كلهم أو لم » والؤرخون كثيرامنه ظ وللمواامرة الثيمة نبوا إن 
غرض فى ذلك . والثانى يدل على ماقلناه ؛ لأن مَنْ قد أنسَ بالكلام واتلطابة » وشدًا 
طرق من عل البيان » وصار له ذوق فى هذا الباب ؛ لابد أن يفرق بين الكلام الركيك 
والفصيح » و بين الفصيح والأفصح ؛ وبين الأصيل والمولد » و إذا وقف على كر اس واحد 
يتضيّن كلاماً لجاعة من الحطباء » أو لاثنين مهم فقط ؛ فلابد أن يفركق بين الكلامين» 
و ييز بين الطريقتين . ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده » لو تصفحنا ديوان أبى تمام ؛ 
فوجدناه قدكتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره » لعرفنا بالذّوق مبايئتها لشهر 
أبى تمام وَنفسه » وطريقته ومذهبه فى القريض ء ألا ا أن العاماء مبذا الشأن حذفوا من 
شعره قصائد كثيرة منحولة إلبه ؟ للبايتتها لمذهبه ف القّمرء وكذلك حَذَّهُوا من شثر 
أبى راس شيئا كثيرا ؛ لمآ ظهر للم أنه ليس من ألفاظه » ولا منْ شعره » وكذلك غير”ها 
من الشعراء » ولم يعتمدوا فى ذلك إلا على الذؤق خاصة 
وأنت إذا تأمات ”” نبج البلاغة “» وجدته كله ماءِ واحداً » ونفساً واحدا » وأساو با 
وَانْعْذا + كالجسم البسيط الذى ليس بعض من أبعاضه مالفا لباق الأبعاض فى الماهيّة ‏ 
وكالةران العز بز » أوَّله كأوسطه » وأوسطه كآخره » وكل” سورة منه » وكل آية تمائلة فى 


. يقال : ركب بنيات الطريق » أى ضل ؟؛ وأصل البنيات الطرق الصغار , ثم أطلقت على الترهات‎ )١( 


0-7 


الأخذ والذعب والفن” والطريق والنقلم لباق الآيات والسّور ؛ ولوكان بعض ”” نج 
البلاغة '» منحولًا و بعضه صحيحاء لم يكن ذلك كذلك ؛ فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح 
ضلال مَنَ زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير الؤمنين عليه السلام . 

واعل أن قائل هذا القول يطرق على نفسه مالا قبل له به » لأنا متى قتتحنا هذا 
الباب » وسلطنا الشكوك على أنفسنا فى هذا النَحُو » لم نثق بصحَّة كلام منقول عن 
ستول اثه سل الله عليه وآله أبداً » وساغ لطاعن أن يطعن ويقول : هذا امبر منحول ؛ 
وهذا الكلام مصنوع » وكذلك مانقل عن أبى بكر وعمر من الكلام واللمطب والمواعظ 
والأدب وغير ذلك » وكل” أمر جعله هذا الطاعن مستندا له فما برويه عن النى صلى الله 
عليه وآله » والأمة الراشدين » والصحابة والتابعين » والشعراء والمترسّلين » واتخطباء ؛ 
فلناصرى أمير المؤمنين عليه السلام أن يستندوا إلى مثله فما ,بروونه عنه من ”” مسج 


اليلاغة 6 وغبره 6 وهدا واصح . 


(ةص مج )١٠١‏ 


)16( 


الأمثل * 


وم كالا م ل علي السالزصم : 
قاله البرج بن مُسسهر الطاتى” » وقد قال له حيث إسمعه : « لاحك إلا الله » » وكان 
من الخوارج : 
اسكت قبحَك”2 أله يأأثرم !وال لتدطير أعلئ كنت فيه صَمْلاشَخْصُك » 
بطل » تجنت نوم قن الع . 


ا 


البرج بن مشر - بشم امم وكسر الهاء ‏ بن الدلاس بن وهب بن قيس بن عبيد بن 
طريف بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن 
طى” بن داود بن زيد بنيشحب بن عريببن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشحب بن عرب 
ابن قحطان . شاعر مشهور من شعراء الخوارج » نادى بشعارهم يف يده أمبر الكمنيت 
عليه السلام » فزجره . 

وقبّحك الله ؛ لفظة معناها كسرك » يقال: قبَحْتْ الموازة» أىكسرتها » وقيل : قببحه 
نحّاه عن اير . وكات البرج ساقط الثثيّة » فأهانه بأن دعاه به » كا يهان الأعور بأن 
يقال له : ياأعور . 

والضئيل : الدقيق الليو* » ضرال الرجل» بالضي ضآلة : تق » وصَول رأيه : صر » 
ورجل متضائل » أى شخت » وكذلك : ضوكلة ». 
)١(‏ مخطوطة النهج : قبحك » ء بالتشديد . 


اك ص 


ونعر الباطل : صاح » والمراد أهلٌ الباطل » ونعر فلان فى الفتئة : نمض قبها . 

ونجم : طلم » أى طلع بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم ؛ بل على غفلة » كا ينبت قرت 
الماع . وهذا من باب البديع ؛ وهو أن يشببه الأمس براد إهانته بالمبين » ويشبّه الأمر براد 
إعظامه بالعظم ؛ولوكان قد تكلم فى شأن ناجم _ير يل تعظيمه » لقال : نجم نجوم الكوكب 
من حت اهام » جوم" نور الر بيع من الأكام » ونحو ذلك . 


)1485( 

8 6 0 2 

ود مط ل علي السايزصم : 

رو ى أنّ صاحباً لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له هام كان رجلا عابداً » فقال له: 
5 - 58 اع جز رط 
يأأمير المؤمنين : صف لى الْتّقين حتىكألى أنظر إلبهم » فتثاقلَ عليه السلام عن جوابه ؛ 
هال ََ 0 ار »عله ِ رمك 2 3 ب وى بير داس 2620 
1 قال : ياهمام اتق الله واحسن : ف ْؤإن أيله م الدرين اتقوا وَلذِينَهر' مس نون 

فل يقنم مام بهذا القول حتى عزم عليه » مد الله وأثنى عليه وصلى على النى 
صل الله عليه وآله . 


م فال عاير السعرم : 


أما بعل ؛ فإن الله 3 ا تاه حال ارا طق - حين خَافيُم - غنيًا عن طاءة 
لم مس َ مه 2 0000000 
امنا م٠‏ ن معصيتهم ار ين قضاه 24 لو ود 4ط طاعة من أطاعه » 
م نو وشو نر رو ا مو كم موقيو وما رم 0 در 
0 بينهم 00 ؛ وَوَصعهم م, الد نيا مو اصعهم ' 0 ام اهل 


الفضائل ؛ ل الطواية واو الاقتصاد ؛ وم 0 ترات 


0 رسا وي عل لمر الاقم لم . 


0 م 


و الأح” لد 2 أي 1 مسقت ال أجادم' را 


مه ع 


ل سو إلى الثوّاب » وَحَو' “فا من ألْعقّاب 


١١مل سورة النحل‎ )١( 


1د 


ل .6 2-1 م دهم رصمل 
عل أعالق فى أ تقسيم قصفرة مأدونه فى أغينهم » فم وَأَلنه له رَاها: 
ا 2 زو ساله 


ون » 5م الا لمن الات ال ٠‏ قاوية رون ) 


1 سد 
دا 2 


ف © فمها 
شر ورم" مَأَمُو دم تحيقة ااا خفيفة 0 عفيفة ٠‏ 


سس و 


ات لي 2 م 3 58 ا 6م » 00 ل 
آم قصيرَة » أَعْقَبتيئة رَاحَة طو | ٠‏ بحارة مر'نحة » يسرها لبم 


َي 4 ردني الذنيا 3" يرِيدوهاً ‏ رح 6 0 ا 


07 26 م 


0 كارو أندادت »تآلين لأجِرَاء لق للع" 2 وله 


ا 


يق - - 
افتي يترون + به دواء داهم ؛ فإِذا مَدُوا بيقر فا شوق كما 


001 0 5 | ليا ةا » ونوا أن نطب ينوم ؛ 3َإذا موا إباية 


والرونا اضرا لامي 2 ونوا أن رَفِدَ جكم” وَشَمِيقهَا فى أصُول 
وه تير 
0 جباهب: وَأ كفم و كيم وَأَطراف 


٠‏ وت 4 تخ 
أقد 


نيذه ليون إل أن تعألى فى فكاك رة رقاهم . 
0 آرَ فحاماه علماه» برا أتقياه» قد 7 م اراق ره اداو ا ” 
توال رام دج 


نهم كاده فيتحسمم م رأضى وما بالقوع من مَرضٍ » ا كد خرلطر ا ون 


خالطي: أمْر* ها عَظ 47لا براصون من اماق العيرم وَلَا مدتكثرون الكثير؛ 


0 0 0 5 لف سي َم عم ال1. سس أل 
ع لشي مموعوولن 4 ومن | مم ون ٠.‏ ذا 5 أعند عوي خاف مما 
لي ا ع 5ه 2 0 .و ممه 
يقال له فيقول أنا غلم بنفسى من خَيْرى » وَرَ أَغْل بى منى إيتفسى ! 


037 000 2 0 ا ضِ 7 مره 6 2 ع 0 
اللمم إيا توأاخد بى يما يقو لون 4 وَاحفّلنى افضل مما يظنون 0 واه لى 
مالا كلمو | 


نا تنه تن 


داعم ل 


التتم: 


؟. 


3 / 2 . 9 ٠. ٠ م‎ 

ممام الذ كور فى هذه الخحطبة : هو همام بن شريح بن يزيد بن مرّة بن عمرو بن 
كُ 5 ج. 7 2 , و 
ارين تن اب اه دوروو رو لان 


صيؤ” بن سعد العشيرة . 


وكان مام هذا فق خيغة أميز الؤمتين عليه السلام وأوليائه » وكان ناسكاً عابداء 
قال له : ياأميرٌ المؤمنين » صف لى المتَقِين حتى أصيرٌ بوصفك إياهم » كالتاظر إلمهم . 

فتثاقل عن جوابه » أى أبطأ . 

فعزم عليه عا ادم موه وارللم يككر عليك الطلب والسّؤال: قد عزم على”, 
أى أصر” وقطم » » وكذلك تقول فى الأمر تريد فدله وتقطّع عليه : عزمت عر ما وعرّماناً 
وعزبمة وعزعاً . 

فإن قلت :كيف جَارَ ل عليه السّلام أن يتاقل عن جواب السترشد ؟ 

قلت موز أن يكون تافل هن حوانه ؟ لأنه عل أن الفلحة ف اتن امراب 
ولعله كان حضر الجلس من لا تحرج أن ميب وهو حاضر + ذانًا انصرف أجاب » ولعله 
رأى أن تثاقله عن الجواب يشد نشوق” هام إلى سماعه » فيكون أنجم فى موعظته » 
ولعله كان من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة ؟ لا من باب تأخير البيان عَنْ وقت 
الحاجة » ولعله تثاقل عن الجواب ليرتب المعانى” الَتى خطرت له فى ألفاظ مناسبة لحاء ثم 
ينطق بها كا يفمّله المتروى فى الخطبة والقريض 


فإن قات :ها معى إعانته له ألا بقوله : ياهام 4 اق ألله ا ف 8 إن أشه مم 


تعب 


الذين أنه واوَأَلدِينَ م نون #اأواىة جواب فى هذا عن سؤال هام ؟ 


خ وت 


التقوى معلومة فى الجاة » فاتق الله وأحسن ؛ فإن الله قد وَعَد فى كتابه أن يكون وليًا 
وناصرا لأهل التقوى والإحسان » وهذا كا يقول لك قائل : ما صفات الله الذى أعبده 
أنا والناس ؟ فتقول له : لا عيك ألا تعرف صفاته مُمَضَّلِهِ » بعد أن تم[ أنه خالق العالمء 
وأنَّهُ واحل” لا شر يك له ! فلما أبى هسام إلا اللموض فما سأله على وجه التتنصيل » قال له : 
إن الله تعالى خلق الحلقحين خلقهم » و يروى : « حيث خلمهم «( وهو ع عن طاعتهم ؛ 
أنه لبس محم فب ستصر بأمى أو ينتفع به : 

وقسم بين الملق معايشهم » كا قال سبحانه : ل( من قسمناً نيتيم مديشتيم فى 
المياة الدني 204 , 

وفى قوله : « وضعهم مواضعهم » معنى قوله : ل[ وَرَفعناً بعضهم فواق بض دَرَحِأتَ 
تخد بَعْضي بنضا سُخْر يا 4 20 فكانه عليه السلام أخذ الألفاظ » فألغاها 

فاما فرغ من هذه المقدامة شرع فى ذكر صفات المتقين » ققال : إنهم أهل" الفضائل . 

35 08 ماهذه الفضائل » فقال : « منطقهم الصواب » . 

قإن قات : أى” فائدة فى تقدم تلك المقدمة ؛ وهى كون البارى سبحانه غنيا لا تضرته 

قلت : لأنه لما تضتنت الحطبة مدح الله تعالى للمتقين وما أعداه لمم من الثواب » وذمّه 
للماضين :ونا أعد ه لم من العقاب العظيم فرعا بتوظم متوهُم أن الله تعالى مارغي فى الطاعة 


)١1(‏ سورة الزخرف "م 


دوس 


هذا الترغيب البالغ » وخوف من العصية هذا التخويف البالغ » إلا وهو منتفع بالأولى » 
مستضرث بالثانية » فقدم عليه السلام تلك المقدمة تفي لهذا الوم . 


د 6 


| فصل فى فضل الصمت والاقتصاد فى المنطق | 

واعل أن القول فى حَطر اكلام وفضل الصّمت وفضل الاقتصار فى المنطق وسيع” 
جد » وقد ذكرنا منة طرف فما تقدّم » ونذ كر الآن منه طرفا آخر . 

قال النئ صلى الله عليه وآله : « من صمت نجا » . 

وقال أيضاً : « الصمت حَكُر وقليل فاعله » . 

وقال له صلى الله عليه وآله بعض أسحابه : أخبرنى عن الإسلام بأمر لاأسال عنهأحداً 
بمدك » ققال : « قل: آمنت لله نم استقم » قال : ف أت ؟ فأو مأبيده إلى لسانه . 

وقال له عليه السلام عقبة بن عامر : يارسول” الله » ما التّحجاة ؟ قال : « املك عليك” 
لسانك”'" » وابك على خطيئتك ؛ وليسئك يدك » . 

وَرَوى سهل بن سعد الساعدى” ؛ عنه صلل اللّه عليه وآله : « من يتوكز' لى ما بين 
َيه ورجَليه أتوكل له بالجنة » . 

0-60 2050 22 ' 


1 00 رةه جم دمى 8 
وقال : « من وف شر قيفية ود بده 297 ولقلتة فمذ وق » . 


٠. لا‎ 
_ 5-5 


وروى سعيل بن حَبَير مرفوعا : « إذا أصبّح اين" آذم ُصبَحتٍ الأعضاء كلها تشكو 


. أملك عليك لسانك ؛ أى لا تحركه إلا ما يكون لك لا عليك‎ )١( 

69 القبقب : البطن ؛ من القبقبة ؟ وهى صوت يسمع من البطن فكأنها حكاية ذلك الصوت . 
النهاية لابن الأآثير ‏ : ه8؟0؟» 

(؟) ذبذبه » أى ذكره . وانظر النهاية لابن الأثير » : ع 

(:) اللقلق : الاسان . النهاية لابن الأثير 4 : 54 ؟ قال : ومنه حديث عمر : « مالم يكن نقم ولا 
لقلقة » ؛ أراد الصياح والجلبة عند الموت ؛ وكأنها حكاية الأصوات الكثيرة . 


سمس 


الأسان » تقول : أى بنى آدم » ايّق الله فينا؛ فإناك إن اسكَقدتَ استقنا » وإرتفا 
اعو ححا اعو ح<نا 6 . 

وقد رُوى أن عمر رأى أبا بكر وهو يمد" لسانه» فقال : ما تصنع ؟ قال : هذا الذى 
أورد فى الموارد »إن رسول الله صل الله عليه وآله » قال : « ليس شىء فى الجسد إلا يشكو 
إلى الله تعالى الاسان عل حداته » .. 

وهم ابن مسعود كب عَلَ الصّفاً » ويقول : يالسان » قل دا واصمت 
نل من قبل أن تندآم . فقيل له : يا أباعبد رحن أهذا شىء سمعته » أم تقوله من 
نلقاء نفْسك ؟ قال : بلسمعت” رسول الله صلى الله عليه وله يقول: «أ كثرخطايا ابن آدم 
من لسانه » . 

وروى امسن مرفوعا : :درم امات نم » أوسكت فسلم » . 
ظ وقالت التلامذة لميسى عليه السلام : دنا على عمل ندخل به الجنة » قال : لا تنطقوا 
أبدا . قالوا : لانستطيع ذلك » قال . فلا تنطقوا إلا مخير . 

وقال الى" صلى الله عليه وآله : « إن الله عند لسان كل قائل » فاتنّق الله امرؤ 
على ما يقول 6. 

وكان يقال : لاثىء أحوة بطول سجن من لسان . 

وكا قال : لسانك سَبّع » إن أطلقته أ كلك . 

فى حكة آل داود : حقيق على العاقل أن يكون عارقاً بزمانه » حافظا للسانه » مقبلا 
عبل شأنه 5 

وكان يقال : من عَلم أن" كلامه من عمله » أقل” كلامه فيا لاينفعه . 

وقال مد بن واسم : حفظ اللسان أشد على النّاس من حفظ الدينار والدرهم . 


- 


اجتمع أربعة حكاء : من الوم » والفرس » والهند » والصين » فقال أحدم: أناأ ندم" 
على ما قلت” ولا أندم على مالم أقل : وقال الأقرع ]ذا كيه بالكاجة ملكدن:؛ 
و أملكباء وإذالم أتكم ملكتها و تملك . وقال الآخر : محببت” للعكام ؛ إن 
حت علي هكلتدضر” ته ؛ وإن لتر جع أ تتقعه » وقال الرابع :أنا على رد مالم أقل؛ أُقذرمى 
عورد بافلت: 
عد عند ميد 
|[ ذ كر الأثار الواردة فى آفات الاسان | 
واعل أن آقات اللسان كثيرة : 
فنها الكلام فيا لابءنيك؛ وهو أهوَنْ آفات اللسان» ومع ذلك فرو عَثِب” قالالنبى 
صل الله عليه وآله: « من حُنمن إسلام المرء تركه مالا يعينه » . 
وروى أله عليه السّلام مرت بشهيد بوم أحُدء فقال أصمابه : هنيئا له الجنة ! قال : 
وما يدريكم لكان يتسكلم فمالا يعنيه ! 
وقال ابن" عباس : خحس” هى أحسن وأنف” هن مر الّمم :لا تتسكل' فمالا يمنيك» 
نه فضل لا آمن عليه الوزر . ولا تتسكلم فيا يعنيكحتى نجدَله موضعا » فربٌ متتكلم فى 
أمر بعنيه قد وضعه فى غير موضعه فأساء . ولا تمر حالما ولا سفيهاء فإن الحلم يقليك ' 
والسفيه يُوأذيك . واذ كر أخاك إذا تفيّب عنك ما تحب أن يذ كرك به ؛وأعفه مامحب" 
أن خنئك عنه . واعمل عمل رجل يركى أنه يحازّى بالإحسان » اوه بالجر الم : 
ْ د عد مد 
ومنها فضول الكلام وكثرته » وترك الاقتصار ؛ وكان يقال : فضول المنطق وز بادته 


عن فى العقل » وها ضدان متنافيان كأما زاد أحداما نشص الآخر 1 


الوم ل 


وقال عبد الله نمسعود : ا كي" وفضول الكلام ؛ حَْسب” امرى] مابلغ به حاجته. 
كان ال 4 كر تكله لجا طم 
وقال الحسن : فضول الكلام كفضول المال » كلاها مبلك . 
ا 
ونه اطوقى فق الباطل #وللديق :فيا لاصزةء كنديك الناءوعالئن ار . 
ومتانات النسّاق + .وإليه الإغازة بقوله تعال ++ وكا مو ا 
تند تزع ين 
وممها المراه 0 والجدال ؛ قال عليه السلام : «دع اإراه إن كنك عم 6 . 
وقال مالك بن أنس : لإراه يقسّى القلب » ويورث الضخائن . 
وقال سيان التووئ لو القت أخن ف ومّالة: قال شارد + .وقلك حايفة ) لس" 
لى إلى السلطان . 
وكات يقال : صاف من شئت ثم أَغْصَبه بالجدال والمراء ؛ فليرميتك بداهية 
تبك الع : 
وقيل لميمون بن مهران : مالك لاتفارق أخا لك عن قلى ؟ قال : لأنى لا أشاريه » 
ولا أمار به . 


د 6 


ومنها التقعّر فى الكلام بالتشدّد » والتسكلف ف الألفاظ » قال الننى” صلى الله عايهوا له 


)١(‏ سورة المداثر ه؛ 
(؟) المراء » وفعله مارى عارى : كثرة المازعة والاجاجة فى القول . 


- 


« أبغضك إلى » وأبعد > منى مجالسبوم القيامةالرثارون”" امتفيهقون”" المتشدقون7©.» 
وقال عليه السلام : « هلاك المتنطعون ... » ؛ ثلاث مرات » والتنطم : هو التعمق 
والانقصاه : 
وقال عمر : ان سَعَاشْقَ الكلام من شقات الشطان.: 


د جد 6د 
ار فى دان اي 010 تن 
فإن لله لا حب الفحش ظ ولا برضى الفحش 6 . 
وقال عليه السلام : « ليس الوْ من بالطمّان » ولاباللءان » ولابالسبَابٍ » ولاالبذئ » . 
2-7 2 
وقال عليه السلام 0غ أوكان الفحش” رجلا لكان رجحل سوء » . 
د د د 
نا مزاح الى لاون شرم وكان يقال : من مزح 506 به . 
وكان يقال : 1 زاحغل لا ينتج إلا الشر. 


جد د 


ومنها الوعد الكاذب ؛ وقد قال النى” صلى الله عليه وله : العدة دين» وقد أثتى الله 
سبحاته على إجماعيل » ققال نكن ماوق الخر) ” ولال سان 0 


98 7 


0 


اين موا رطقو الود )4 © 


دن اتن اين 


)١(‏ الثرثارون : الذين يكثرون الكلام تكلفاً وتجاوزاً وخروجاً عن المق » وأصله من الءين الواسعة: 
من عيون الماء » يقال : عين ثرثارة . 

1 المتفيهقون , أصله من قولهم : « فبق الغدير يفبق » إذا امتلا ماء لم يكن فيه موضم مزيد‎ )١( 

فر6 المتشد قون : المتوسعون فىالكلام من غير احتياط و احتراز وفقا"' سان : وقيل : ذم أراد بالمتشدق 
المسهزى* الى « بلوى شدقه بهم وعلمم» . 5 

(0) سورة مريم 4ه 

(5) سورة لمائدة ١‏ 


]اخ 1 جد 


وكا لكان ل القول والميق #نوالاس فهدا تور : 
د د 6د 
ومنها الغيبة » وقد تقدم القول فيها . 
تند تزع ين 
قوله عليه السلام : « وملبسسهم الاقتصاد » ؛ أى ليس بالمين جدًا ء ولا بالحقير جد » 
كاخارتق الى 0 من عل ابل : ولكنه أعر” يق أعرتن ؛ وكآن عليه السلام يلس 
الكَراببس » وهو الخام الغليظ ؛ وكذلك كان عمر” رضى الله عنه . وكان رسول الله صلى 
اغلنة وا له يلين اللتن ار رار عر 
قوله عليه السلام : « ومش مم التواضع » ؛ تقد بره : وصفة - ات » ذف 
لضاف » وهذا مأخوذ من قوله تعالى : ل( وَافصد ذ ف موك وَاعْضْض' بن صوانك 2174 , 
رأى ممد بن واسع ابنأله يمثى ) وقوئية. وفيس فق ند 0 به » فأقبلٍ » 
فقال له: ولاك ! لوعرفت نفسك اك الت 0400 ابتعتها مان درم » 
وأما أبوك فلا أ كثر الله فى الناس أمثا له ! 
والأصل فى هذا الباب » قوله تعالى : 9 وَلَا نمش ف الْأرْض ا لت ا رو 
ا ل لجال 7ن ْ 
وقوله : « عَصُوا أبصارم » أى حَفَضُوها وتمضوهاء وغضضت طرف عن كذا : 
احتملت مكروهه : 
وقوله : « وقفوا أسماعهم على ال النافع لم » عدا لتراسنيى يقوء غ البلزم 
النافءة ؛ أى لم يشتغلوا بسماع شغرٍ ولاغناء ولاأحاديث أهل ألدنيا . 


١و سورة لقان‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء لام‎ 


ا د 
قوله : « تزلت سين منهم فى البلاء ؛كالَدى نزلت فى الرخاء » » يعنى انيه 
قد طابوا نفسا فى البلاء والشدة كمليب أنقسهم بأحوالم فى التخاء والنعمة ؟ وذلك لقلد 
مبالاتهم بشدائد الدنيا ومصائمهاء وتقدير الكلام من جهة الاعراب : نر لت أ نفسهم 
منهم فى حال البلاء نزولا كالول الذى نل منهم فى حال الرخاء » فوضم «كالذى » 
نصب ؛ لأنه صفة مصدر محذوف » والموصول قد حذف العائد إليه » وهو الماء فى« زليه » 
كقولك : ضر بت الذى ضر بت ؛ أى ضر بت الذى ضر بته . 
م قال عليه السلام : إنهم من شدة شوقهم إلى الجنة » ومن شدة خوفهم من النار » 
تسكاد أرواحهم أن تفارق أجسادم » اولا أن الله تعالى ضرب للم الال تيوق الما 
ثم ذ كر أن الذالق نعل فى اغيتيع امعطتروا كل كى دونه بوسازوا لقره 
يقيهم ومكاشفتهم » كن رأى المنة فهو يتنه م فيهاء وكن رأى انار وش ويدف نا 
ولاريب أن من يشاهد هاتين الحالتين 0 على قدّم عظيمة من العبادة واللموف 
والرجاء » وهذا مقا جليل» ومثلدقولهعليهالسلام فىحقّ تفسه: « لو "كش ف الغطاء رفوت 
قينا » . والواو فى « والجنة » واو « مع » » وقد روى بالعطيف بالرفم على أله معطوف على 
«هم»ء والاول أعبيق 
ثم وصفهم حزن القاوب » ونحافة الأجسام » وعفة الأنفس وخفة 3 الحواتم » #عوآن 
شرورمم مأمونة على الناس» وأنهم صَبَرُوا صبراً يسيرا أعقمهم نعما طو يلا . 
ثم ابتدأم فقال : نجارة مربحة» أىنجارتهمتجارة مربحة» خذ ف البتدا . وروى: «تجارةً 
مرمحة ١‏ ؛ بالنصب على أنه مصدر محذوف الفعل . 
قوله : « أما الليل » بالنصب على الظرفية » وروى « أمّا الليل” 6 على الا بتداء . 
قوله : « تالين 6 ؛ منصوب على أنه حال ؛ إما من الضمير المرفوع بالفاعلية فى 
0 000 » أومن الضمير الجرور بالاضافة فى: « أقدامهم 6. 


حب ع واحتب 


والترتيل: التبيينو والإويضاح ؛ وهو ضد الإسراع والمحل : : ويروى” 2 يرتلونه »على أن 
الصمير لعود إلى القران؛ والروابة الأولى بعود الضمير فمها إلى أحناء الف ران 0 1 

قوله : « محزثون به أنفسهم » » أى يستحلبون لما الحزن به » ويستثيرون به 
ونا ؛ إشارة إلى البكاء » فإنه دواء داء الز بن » قال الشاعر : 


فقلت لها إن انك نات به يشتنى من ظن ألا تلاقيا 
عام ه 97 ل 0 قم نك ل 
شجاك من اليك الطول فالد مع من عينيك مسدوا 
٠.‏ - سّ20- م لله 3 هه 
وهو إذا أنت تأمّلتهُ حون على الحدين تخول” 
: 5 إذا مرتوا بآية فسها ذ كر الثواب مالوا إلمهاء واطمأ تواءها » طمعافى نيله 
وتيت مهم إلمها شوقاً » أى اشر أت 
« ونصب أعينهم » 57111 خبر إن ؛ والظن 
هاهنا يمكن أ: يكون على حقيقته » ويمكن أن يكون يمعنى العلل » كقوله تعاللى : 
(١‏ ألاإقاء “أت أن معو ج) 60 . 
وأصفى إلى السكلام : مال إليه بسمعه . وزفِيِرٌ النار: صوتها . 
وقد جاء فى فضل قراءة القرآن شئ”, كثير » روى عن النى صل الله عليه وآله أنه 
قال : « مَن قرأ القران 3 رأى اك أحداً أوتى أفضل” م أوق فقَد استصغر 
ماعظمه اله » . 
وقال صل الله عايه وآ له : « لوكان القرآن فى إهاب مامسّته النار » 
وقال : « أفضل عبادة أَمْت قراءة القران 6 . 


4 سورة امطففين‎ )١( 


حتا ع 18 هت 

وقال : « أهل القرآن أهل الله وخاصته » . 

وقال : « إِنّْ هذه القلوب تّدأ كا يصدأ الحديد » » قيل : فا حلاؤها ؟ قال : 
« تلاؤة القرآن ود كر الموت » . 

وقال عليه السلام : « إن الله سبحانه لاعن 00 إلى قارى” القرآن من صاحب 
القينة إلى قينقه » . 

وقال الحسن رحمة 5 : مادون القران من غنى 5 ولابعد القران من قافة . 

5000 


شم ذكر عليه السلام صورة صلامهم وركوعنهم ؛ فقال : « حا نون على أو سآطهم ل 
حَمَنتُ العود : عطفته » يصف هيئة ركوعهم واتعنائهم فى الصلاة . 
مفترشون لجباههم : باسطون لها على الأرض . 
ثم ذكر الأعضاء السبعة التى مباشرتها بالأرض فروض” فى الصلاة » وهى : الجبهة » 
والكفان » وال” كبتان . والقدمان . 
قوله عليه السلام : « يطلبون إلى الله »» أى يسألونه » يقال : طلبتُ إليك فى كذا » 
أى سألتك » والكلام على المقيقة » مقدَّ فيه حال محذوفة يتعلق بها حرف الجر" » أى 
يطلبون سائلين إلى الله فى فكاكرقامهم ؛ لأنّ « طلب » لايتعدى بحرف الجر” 
ثم لما فرغ من ذكرالليل» قال : «وأمًا النهار خلماءعاماء » أبرار أتقياء» » هذهالصّفات 
هى الى يطلع عليها الناظارون لم هارا » وتلك الصفات المتقدمة من وظائف الليل . 
. ثم ذ كر مام" عليه من الموف » فقال عايه السلام : « إِنّ خوفهم قد رام" بر 


.. الأذن : الاسماع‎ )١( 


لداه ع١‏ لد 


القداح ) وههى السسهام 4 واحدها فدح » فينظر إلمهم الناظر فيحسّبهم صرذى وما مهم من 
موقن + نظنراهذا قول الفا :10 ؛ 

حرق عَنه القميص مخاله بين البيوت من الحياء سقما 90© 

حَتى إذا رفم اللواه رأيته تمت اللواء عل الجيس زعما ”ا 

ويقال للمتقين لشدة خوفهم : كأنهم مر'ضى » ولا مرض بهم . وتقول العرب 
7 5 0 5 9 5 3 69 7* 

للكرام من الثاس » القليل الأ كل والمشرب » رافضى اللباس الرفيع » ذوى” * الأجسام 
النحيفة : مراضٌ من غير مرض ؛ ويقولون أيضا لامرأة ذات الطرء'ف الغضيض الْفَآتر » 
ذات الكسل : مريضة من غير مرض » قال الشاعر : 


1 - 2 .2 ا 20 َ. ١‏ 5 ل 
صعيفة 0 الطراف 2 | حدبثه عهد بالإفاقة من 00 


د جد د 


: بشمرح التبريزى », أولا‎ ١٠١7 : 4 من أبيات لليلى الأخيلية » ذكرها أبو تمام فى الماسة‎ )١( 
00 ل 7 0 رععو لم - 8 ءَ. 2 الى‎ 0 
أي أَلنّدمٌ اللتى رَأْسَهُ ليقود من أهْل أللْجَاز برعا‎ 
أثريد مرو بن اعهليم ووؤنه  ك4 إذا وحدتة مركدوما‎ 
4؟ : « كانالأصمعىبروبيها لخيدبن ور الحلالى » . وانظرتذبيهات البكرى78.‎ 8 : ١ وف أمالىالقالى‎ 
» (؟) قال التبريزى : « أى لا يبالى كيف كان ثيابه لأنه لا بزين نفسه » إنها زين حسبه ويصون كرمه‎ 
وقيل : معناه أنه غليظ المنا كب » وإذا كان كذلك أسرع الحرق إلى قيصه » وقيل : أرادت أنه كثير‎ 
الفزوات متصل الأسفار » فقميصه منخرق لذلك . وقولها : « من الحياء سةيا » » تعنى أنه ينتقم لونه من‎ 
: شدة الياء » وا يستحى من ألا يكون قد بلغ من 1 كرام القوم ما فى نفسه»‎ 
» (؟) اليس : الحيش ؛ لأنه يكون من خس كتائب » أو خسة صفوف : المقدمة » والميمنة » والميسرة‎ 
. والقاب » والساقة . وسمى الرئيس زعيا » لأنه يزعم عن قومه » أى يقول‎ 
(غ:) ب : « ذو » , وصوابه من د.‎ 


2ت 5غ 


أ ذكر الحوف وما ورد فيه من الأثار ١‏ 


واعل أن الموف مقام” جليل من مقامات العارفين؛ وهو أحد الأر ن التى هى أصول 
هذا الفد” » وهو التَقَوَى التى حث اله تعالى عامها ؛ وقال : إن أكرم الناس عندهأشدّم 
خوقاً له » ونى هذه الأية وحدها كفاية» و إذا نظرت القرآن المزيز وجدت أ كثره ذ كر 
للتقين » وهم اممائفون » وقالالنئ صلى الله عليه وآ له : « من خاف الله خافة” كل" شىء » 
ومن اق ضر امخوقة انمق كل كن 42 

وقال عليه السلام غ2 كاد عفلا أشد ك لله خوقاً 5 وأحسفم قم ام به ونبى 
عنه نظراً )» . 

وقال بحبى بن معاذ : مسكين ابن آدم ؛ لو خاف الثار كما يخاف الفقر» دخل الجنة . 

زقالد و اشرق الفوف ني أن ككون الوق أعردة ين الغساء:4 فزن الجا إذا 
غلب نشوش القلب . 

وقيل لبعض الصالمين : مَنْ آمَنْ املق غدا ؟ قال : أَسدّم <وفا اليوم . 

وقيل للحسن : ياأبا سعيد » كيف نصنم” بمجالسة أقوام من أسحابك » مخوتفوننا حتى 
تكاد قاو بنا تطير ؟ فقال : إنك واللّه لأن تصحب قوماً مخو“فونك حتّى تدرك الأمن » 
غير للق أن تسدية قونا توس كيك يلار ع ار + 

وقيل للب صل الله عليه وآله فى قوله تعالى : ( وَألَذِينَ تون ما توا وكاو مم 
جه )4 ”2 : ثم الذين يعصون ومخافوت المصية ؟ قال : « لاء بل التجل يصوم » 


ويتصدّق » ومخاف ألا يقبل منه» . 


٠ سورة المؤمنون‎ )١( 


هد 14 أاصد 


وقال صل الله عليه وله : « مامن قطرة أحبّ حب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية 
اله أو قطرة دم أ ريقت فى سبيل الله » . 
وقال عليه السلام :«سبعة يظلهم له بظله يوم لا ظل إلا ظله «( ؛؟ وذكر منهم رجلا 
ذكر الله فى خَلوة » ففاضت عيناه . 
تن تنا ين 
قوله عليه السلام : « ويقول قد خولطوا » ؛ أى أصابتهم جنة . 
م قال : « ولقد خالطهم أمر عظم » » أى مازجهم خوف عظم تولهوا لأَحَلِه ؛ 
فصاروا كالجانين . 
ثم ذكر أنهم لا يستكثرون فى كثير م نت أعالم » » ولا برض ضيهم اجتهاذهم 5 
يتهمون أنفسهم » و ينسبونها إلى التقصير فى العبادة » و إلى هذا نظر المتنى » فقال : 
يَسَتَصفْرك اتلطر لْكبِيرَ تقس ويظن دجلة ليس تكن 90 
قال : : « ومن أعباهم مشفقون » : ؛ أى مشفقون من عباداتهم ألا تقل فب إل هذا 
نظر أبو تمام » فقال : 
يجتب الآثام ثم يخافها فكأنما حسناته” 
ومثل قوله : «أنا أعل” بنفسى من غيرى » . قوله عليه السلام لمن زكاه نفافا : 
« أنادونٌ ماتقول » وفوقٌ مافى نفسك » . 
وقوله : « اللبم لا تؤاخذنى ما يقولون ... » إلى آخر الكلام مفرد مستقل بنفسه » 
منقول عنه عليه السلام ؛ أنه قال لقوم مر" عليهم وهم مختلفون فى أمره » فمهم الحامد له » 
ومعهم الذام » فال : « اللهم لا تؤاخذنى ....» الكلات إلى آخرها » ومعناه : الله 


م 


دار 
| نام 


. ١١6:1١ دوانه‎ )١( 


0 

إن كارت ما ينسّبّه الذامّون إل من الأفعال الموجبة للم حا » فلا تؤاخذنى بذلك » 
واغفر لى مالا يعلمونه من أفعالى » وإن كان مايقوله الحامدون حَنا » فاجعلنى أفضل 
ما يظنونه فى . 


ا د 

الأم' ل : 

2 ملستت سال اسه ل ا ل سس م 9 له كه 

دمن ء "احدم ا بر ى فوة فى دين » وحزمانى لين » و إبمانا فى 
سر ص 8 سل ؟ > مه >2 #2 مر -. هه اريك 
بين » وعراصا غم » وَعاما ى ح- ؛ وفصدا فى غنى » وَخشوعا فى عبادة » وَمحَمَلا 
9 ا 1 د 2 8 ء ع ]| كا ٠‏ 28 م - ه ,م 
فى فأقة » وَصبراً فى شدة » وطلبا فى حلال » وَنشاطا فى هدى » وَنمرئجا ءعن مع ظ 
0 م ا ورم 5 م أ- ع 
يمل الا ل الصالحة و 0 

ره َه سير - راس.اس ره مس 

عسى هه الش ع بح وه 0 . يبيت حذرأ » و يصبح فرحا ؛ 
ل ا برسم الس يا 0 1 را هوب 2ل 
حدر 0 53 ب مِنَ الفضل وَالَنمَة 

م 2 

إن استصعبت عليه اقل ةل ع آي 

00 3 . 01 ل وار 

ل لتو عدا 0 2 يرول وَرَهادته” فم ل سق 2 عزج ل العم ء 
وَالْقَوْلَ بِالْعمّل 

2 ل ىه م 2 ب مسار م ار سات اماه 2 مر 

0 00 ةرور كلك 


١ 


5 ص ا مع و ل ابر 
- ور 0 2 3 ىم ير 


3 ٠ 6 # كر م له ه سسب في‎ ٠06 
000 0 »لشي‎ 0 


داوع ل 


2 200000 ل 7 ا دص 


لعفو عن 00 6و وَيطى دن حرامه” و وَيصل من للم دعيك 


ع 9 7و وير ود ل ا ب م 
وله » غَائباً فك » حأضراً مْروفه” » مقيلا حير » م 0 
ء- د ى 7 - عر فى 2 2 0 لم 7 2-2 م امه 
فى الزلازل وَقورٌ » وَفى المكاره موا » وف الرخاء شكور » لا جيف 
> 0 1 ع و تير 
من يُبِعْض » ولا يأ فيمن جب 
ه22 .ور م ا يواه مين مون 


قبل أن شبد عليه ل نيع مالنمحفظ » وَلَايِنَى مآذ كر 
ولا ينايز بالأقاب » ولا ط هُ بالجآر» ولا ب. حك تمان ولا يَدْخْلُ فى الباطل » 


ا ل 


ىعر و 6 رع 


إن صمت 7 يفم ده ' دإن ضحِك ل' عل صواته » وَ إن بغى عَليْه صيْرحَق 


ايكون الله هو الذى يلتق له 
0 1 3 07 


نفسّه منه فى عناء » وَالنّاس 57 راحة بن نسي نفسه لآخرت ته عو وَأَرَاحَ القّاس 
من نفسه . 
ل 0 ا ىم وى سس ين م6 سمس 6 الم سس 


لعذه خم ن تاعد عه رهد ور اه" 000 من دنا منه” لين و رجهمة 55 


الي عر 2 _ عبض ا م 
تباعده “ بكثر وَعَظْمَةَ » وَلا د مكر وحل لمعه . 
الي - 3ع 

د ميد 


0 هام" فكقة كنك انه “فا » فقال أمير ير الموأمنين عليه السلام : 
له لقن كنت أخافبها عليه . 

0 

هكذَا تصتم” الو اعظ البالغة بأَهْلها ! 

َل له قائل” : قما بالك ياأمير الموأمنين” ! 

لقال عل البررم ١‏ 

. وَ حك ؛ إن لكل" 35 و نا لا بعدوم؛ كا لا اا لا تمل لمثلها 2 

ف 1 206 الشيطان على ل لسانك ا 


هذه الألفاط الى أولها : « قوة فى دين » ؛ بعضبأ كان حرف الجر فيه بالظاهر 1 
فيكون موضعه نصباً بالمفعوليّة » و بعضها يتعلق بمحذوف » فيسكون موضعه نصبا أيضاعلى 
الصّفة » ونحن نفضلها . 

فقزلة:+ب ركو الى درن > حرك الل “هافن معان باللان»: ,وهو واور3 6ج اقول 
فلان قوى” ف ىكذا وعلى كذا »كا تقول : مررت بكذا » و بلغت إلى كذا . 

و« حزما فى لين » ؛ هاهنا لا يتعلق حر'ف الجر بالظاهر ؛ لأنْه لامعنى له » آلا ترى 
أن لا تقول : فلان حازم فى الاين ؛ لأن اللين ليس أماً حزم الإنسان فيه » وليس 
كا تقول: فلانحازم” فى رأيه أو فى تدبيره! فوب أن يكون حرف الجر متعلقا بمعحذوف . 
تقديره : وحزما كائناً فى لين . 

وكذلك قوله : « وإبمانا فى يقين » » حرف الجر" ان بمحذوفب : أى كائنا فى 
يقين : أى مع يقين . 

فإن فلت : الإعان هو اليقين” فكيف ؛ قال : « وإعانً فى يقين » ؟ قلت : الإيمان 
هو الاعتقاد مضافاً إلى العمل » واليقين هو سكون القلب فقط » فأحدها غير الأخر . 

قوله 200 فى عل » » حرف الجر" هاهنا ا بالظأاهر» و« فى » يمعنى « على» 
كقوله تعلى : ( ولَأْصلْبَتك' فى جُذُوع ألتَذْل )90 . 

قوله « وقصدافى عَتّى » حرف الجر متعلق بمحذوف : أى هو مقتصد مع كونه 

غنيا » وليس يوز أن يكون متعّلقا بالظاهر » لأنه لا معنى لقولك : اقتصدٌ فى الفتى » إنما 
يقال : اقتصد فى النفقة ؛ وذلك الاقتصاد موصوف بأنه مقارن للغتى ومجامع له . 


7١ سورة طه‎ )١( 


قوله : « وخشوعا فى عبادة » حرف الجر هاهنا محتمل الأمر بن معا. 

قوله : « وتجملا فى فاقة » » حرف الجر هاهنا متعلق بمحذوف » ولا يصحم تعلقه 
بالظاهر » لأنّه نما يقال : فلان يتجمّل فى لباسه ومروءته ؟ مع كونه'ذا فاقة ؛ ولا يقال : 
يتحمّل فى الفاقة ؛ على أن يكون التحمل متعديا إلى الفاقة . 

قوله : « وصَبْراً فى شدّة » » حرف الجر هاهنا تحتمل الأمر بن . 

قوله : « وطلبانى <لال » حرف الجر هاهنا يتعلق بالظاهر و « فى ») يمعنى « اللام ». 

قوله : « ونشاطا فى هدَّى » حرف الجر" هاهنا محتمل الأمر بن 

قوله : « وتحر”فا عن طمع» ؛ حرف الر” هاهنا يتعلق بالظاهر لاغير. 

قوله : « يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل » . قل تقدّم مثله . 

د 

قوله : « ويعسى وهمه الشكر » » هذه درجة عظيمة من درجات العارفين» وقد أثنى 
لله تعالى على الشكر والشا كر ين فى كتابه فى مواضع كثيرة » حو قوله : ف( قاذ ترون 
أذ ل" ذ' وَأشكروا لي وَلَا تَكُفرمُونِ 274 فقرن الشّكر بالذ كر . 

وقال تعالى : فل ما يفعل الله ف عدي كم 1 4 

وقال تعالى :ل( وَسَيَجْرَى أنه ألا ند 

واعاد مرتبة الشكر طمن إبليس فى بنى آدم » ققال :لآ رلا 0 
شأ كرين 00 ؛ وقد صذقه الله تعالى فى هذا القول فقال : #9 وه 


سخ مرو(ه) 
| ردغ 8 


١١657 سورة البقرة‎ )١( 
١41 (؟) سورة النساء‎ 
١44 (؟) سورة آل عمران‎ 
١7 سورة الأعراف‎ )4( 
سور ةمأ‎ )0( 


لب م١‏ حُ 


وقال بعض” أسصحاب المعانى : قد قط لله تعالى بالمز يد مع الشكر وم يستثن » فقال : 
لتك لأريدك: )0 . 

واستثنى فى خمسة أمور : وهى الإغناء » والإجابة » والرزق » والمغفرة » والتوبة . 

ققال : ( قساف بشنيك” أله من فَطْلِ إن شاء 74" . 


س وسور 00 .لو م سه شساده مه هه 


وقال : [ بل إِبَاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شأء 4 


وف : لوي م دون ذلك لين يا )1 , 

وقال : (ركرب ؛ أنه على من يشآه 4”"* . 

وقال بعضهم :كيفلا يكون الشكر مقاماجليلا » وهو خاق من أخلاق الر بوبيّة » 
قال تعالى فى صفة نفسه : آ وَأَن” شَكُور حَلٍ 0 

وقد جَمَل الله تعالى الشكر مفتاح كلام أهل الجنة » فقال ونوا أطفد لله 
الذى صَدَكَنَا وَعْدَهُ 24 » وجعله خاتمة كلامهم أيضا فقال ل( وخر دعوم" أن 


له رَبْ ألعالمين 4" . 


وقيل للنى اج اط ا لله لك ماتقدّم من ذنبك وماتأخر فل تقوم 
الليل » وتتءبُ نفك ؟ قال : أفلا أ كون عبداً سَكورا ! 


د 6د 


)١(‏ سورة إبراهم , (؟) سورة ''نوبة م" 

(؟) سورة الأنعام 4١‏ (4) سورة الشورى 9و١‏ 
(5) سورة النساء م64 
)١(‏ سورة التغابن /ا١١‏ 


69 سورة التوية هه ١‏ 
(4) سورة الزمر ٠/4‏ 
(9) سورة بونس ٠١‏ 


لل اما عه 


قوله عليه السلام : « ويصبح وَكمُه الذّ كر » » هذه أيضا درجة كبيرة عظيمة من 
درجات العارفين » قال تمالى : قاد "كروت أذ اند قال بض العارفين لأضابة : 
أنا أعل متى يذ كرنى ربى. ففزعوا منه فقال : إذا ذ كرته ذ كرى» وتلا الآية » فسكتوا . 

قال اقل ناما الذن ارا أذ وا أن كو 

وقال : م[ قاذ نوا الل عند الْمَشْمر اكرام 4 © , 

وقال ا ا 22 أَوَأْسَد ذ ثرا ) 2 , 


وقال 0 ُإذا صَيِم الصّلاة 38 0 أ قيآما 01 وَعَلَ + ويك ع4 6 


لعج رد 4رس عر .م6 
وقال : لإ الزن يذ ثرون الله قياما وَ فعودا و حجنو بم 4 


0-0 -_ 


وقال فى ذم المنافقين : + وَلَايدَ "كرون الله إلا قليلا) 9" , 

وقال : وذ ث'رَبِكَ و ل ا ا 

وقال : ( ولد أ أ أ كبر )04 , 

وقال النى” صل الله عليه وآله : « ذاكرٌ الله فى الغافلين كالشحرة اللحضراء فى 
وول الك 


؟) . 


6 
وقآلضمل اتداعايية .و ل4: امن أحى أن برتع فى رياض الجنة » فلكي من 


ذ كرالٌّ ». 


2 4١ (؟) سورة الأحزاب‎ ١١“ سورة اليقرة‎ )١( 
٠٠٠١ (؟) سورة البقرة .م١ (14) سورة البقرة‎ 

(0) سورة النساء ٠١‏ (5) سورة آل عمران ١91١‏ 
(1) سورة النساء ؟ ١4‏ (4) سورة الأعراف ه٠١٠٠‏ 


(9) سورة العنكبوت هع 


عم سه 


وسثلعليهالسلام : أى” الأعمالأفضل ؟ قال : «أن موت ولسانك رطب بذكرالله» . 

وقال صل الله عليه وله » حكابة عن الله تعالى : « إذا ذ كرنى عبدى فى نفسه » 
ذكرته فى نفيبى » وإذَا ذ كرف فى ملا" ذكرته فى ملا' خير من ملئه » وإذا تقرب متّى 
ل 0 00 0 1 رك 
إليه » . 

قال هلل ان عايقوا لل طاى لشن قرم غيلنا رد كرون الدشقال الام تي 
اللائكة » وغشيتهم الرحمة » وذكره الله فيمن عنده » . 


ين ين 


ْ 1 اس : 2 0 
قوله عليه السلام : « يبيت حذ را ويصبح فويجا #تجذرا لا عد و هرم الففلة»ددوفرحا 
بما أصاب من القضل والرحمة 6 . 


وقد تقدام ذ كر اللوف . 

وقد عرض عليه السلام هاهنا بالتجاء القابل الخوف ؛ فإِنْ قرّح العارف بمنا أصاب 
من الفضل والرحمة بمكن أن تحمل على أنه فرح بمجرد ماأصاب من فضل الله ورحمته . 
ويمكن أن يحمل على أنه فرح بما يرجوه من ثواب اله ونميمه ؛ لذا استدل على وصوله إليه 
وقوى ظنه بظفره به » ما عجَّل الله تعالى له من الفضل والرحمة فى الدنيا » ومقام. الرحاء 
للعارفينمقام شر يف » وهو فى مقابلة مقام اتلكوف» وهو المقام الذى يوحد العارف فيهفرحا » 
قال الله تعالى : ( إِنّ الذي يلون كياب أله وَأَقَامُوا الصلاة ونوا مسَارَرَقنَام 


رو عدا © من حر ء ش 


سسا ولا ني بر'جون بجارة يد" 


() سورة فاطر 5" 


لداهمة١‏ بد 


وقال النى” صلى الله عليه وآله كاله عن الله تعالل . « أنا عند ظن عبدى بى » 
فليظن بى ماشاء 6 . 


ودخل صل اله عليه وآله على رجل من أحابه » وهو يود بنفسه » فقال : كيف 
يدك ؟ قال : أجِدنى أخاف ذنوى » وأرجو رحمة ربى . فقال صل الله عليه وآله : 
« مااجتمها فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه اله مارجاه » وأمّنه مما خافه » . 


0# 


قوله عليه السللام: «إن استصعيّت عليه نفسه) » أى صار تَ ضغي غير منقادة ؛ يقول :' 
إذالم تطاوغه نفسّه إلى ماهى كارهة له لم يعطبا مرادها فما مره . 


قوله عليه السلام : «قرة عينه فم لابزول 4 وزهاده فما لايبق» #يقالالفر حالمسرور: 
نه لقر بر العين » وقرات عينه 2 4 والمراد تردها ؛ لأن دمعة السرور باردة 4 ودمعة 


الزن حارّة . 
وهذا الكلام محتمل أمرين : 


أحدها أن يعنى بما لابزول البارئ سبحانه » وهذا مقام شريف جدًا أعفم ف 
سائر المقامات » وهو حب العارف ُّمسبحانه » وقد أنكره قوم” فقالوا : لامعنى لحبّة البارئ 
إلاالمواظية على طاعته » ونحوه قول أصحابنا المتكلمين : إِنْ محبّة الله تعالى للعبد هى إرادته 
لثوابه » ومحبة العبد للبارىهى إرادته لطاعته » فليست الحبة عندهشيئا زائدا على الإرادة » 
ولا جو ا تتعاق بذات لحان أن الإرادة لانتعلق إلا بالحدوث ؛ وخالفهم شيخنا 
أبو الحسن » فقال : إن الإرادة يمكن أن تعلق بالباق » ذ كرذلكفى السكلام فى الا كوان 


9 5 م الل سا : أ / شُُ 
فى أول التصفحء فأما إثبات الحب فى الجلة فقد نطق به القرا ن قال سبحانه :. ل يحمي" 


وهال 


ع ومس 


ال ل لا 
و نحبونه 4 " . وقال أيضا : لإ والذين” | منوا حبا لله # " وفال : لإا إن 
كوم و ديعم . #اه ٠‏ 
نحبدون اله هتيعون عببعم له 04 1 
ع ١‏ 3-4 ل 0 

ونى الحديث أن النى صلى الله عليه وا له نظر إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب 
كبش قد تمنطق به » فقال : « انظروا إلى الرتجل الذى قد نوتر الله قلبه» لقد رأيته بين 
٠ 2 0 0‏ 95 0 5 
ابون يغذ وانه باطيب الطعام والشراب » فدعاه حب الله ورسوله إلى ماءرون ١“‏ . 

ويقال : إن عيسى عليه السلام مر” بثلاثة نفر قد حلت" أبدانهم » وتغيرت ألوانهم » 
فقال : ماالذى بلغ بم ماأرى ؟ قائوا : موف من النار » قال :حوَة على الله أن ومن 
من مخضافه » ثم جاوزهم إلى ثلاثة 1 خرين » فإذا هم أشدٌ محولا وتغيراً » فقال : ماالذى 
باغ بكم ما أرى ؟ قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حو على الله أن يعطى مَنْ رجاه . ثم 
مر" إلى ثلاثة | خرين » فإذا هم أشد تحولا » وعللى وجوههم » مثل المرالىمن النور» فقال : 
ما الذى بلغ بك ماأرى ؟ قالوا : حب الله عر وجل » فقال : أت المقربون » ثلاثا . 

| 
وقال بعض العارفين : 


اختلك اسان وحن انوس . وسكا لاك ادل ا 

32 . 6 1 7 0008 

قاما الذى هو حب الموى فشغلى بذ كرك من سوأكا 

وأما الذف. أت أهييرة” :لم “فكقنك نل الشدي س6 

فلا الجد من ذاولاذاك لى ولكن لك الجد فى ذا وذاكا 
)١(‏ سورة المائدة غه 


(؟) سورة البقرة ه5١‏ 
(؟) سورة آل عمران ٠١١‏ 


لا لثأهةؤ د 


ليس يريد بكشف الححب والرؤية مايظنه الظاهريون من أنها الإبصار بالعين ؛ بل 
المعرفة التامة ؛ وذلك لأنّ المعارف النظرية ,يصح أن تصير ضرورية عند جمهور أصحابنا » 
فهذا أحد محل الكلام . 

وثانيهما : أن يريد بعالا يزول » نعير” اللتة وهنا أدون للتامكق» لأ لضن بد 
العارفين تحبونه و يعشقونه سبحانه لذاته » لا خوفا من النار» ولا شوقا إلى الجنة » وقد قال 
مشي :* لبك أرنى لننبى أن | كون كاجين اتوم إن دقك إلننه الأخر» وى" 
وفرح » وإن منعها سخط وحزن » إتما أحكه لذاته . 

وفال بعض شعر امهم شعرا من جملته : 

َيْرهُ أعظك من نارهو وَوَطْلَّهُ أَطيبُ من" جنيها 

وقد حاء فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام » من هذا الكثير » نحو قوله : « م أعبده 

خوفا ولا طمعا » لكبّى وحدته أهلا للعبادة فعبدته » . 
6د عبد 

فوله عليه السلام : « عزج الم بالعلم «( أى لايرل إلا عن ع بفضل الحم لدس كا 
بحل الجاهلون . 

قوله : « سا كلا عرزل الول ونال هذا كول الأحوص : 

تأده را ونا يفي مَذْق" الأسآن يقول” مالا :9 

قوله عليه السلام « تراه قر يبا أمله» » أى ليست سه متعلقة بما عفر من آمالالدنيا ؛ 
واعا كسار اسه انيزة تل القوك: والانين:: قليلا زلله : أى خطؤه . 

قوله : « مؤيرا ا كله 26 أى قليلا » ونحمد من الإنسان اله كل المرر» قال 


لد ارة١‏ تبص 


تأي عر فون يمس ين لاه كن شب ”0 
وقال متعم بن نوارة : | 
كد كص اليبالة تحت ردَائه كت غَيِرَ مبعآن لمات أزْوع"" 
قوله عليه السلام : لامكظوما غيظه» كظم الفيظ من الأخلاق الشريفة» قال زيد بن 
على عليه السلام : 9 ماسرتنى بجراعة نظ أنجرتعها وأصبر عليها مر انم » . 
وجاء رجل إلى الرّبيع بن زياد الحارثى” » فقال : ياأبا عبد الرحمن » إن فلات يغتا بك 
وينالٌ منك » فقال : واللّه لأغيظن من أمرّه بذلك » قال الجل : ومن أَمَرَمْ ؟ قال : 
الشّيطان عدو الله » استغواه ليؤئمه » وأراد أن يِعْضنى عليه فأ كافئه » والّه لا أعطيه ما 
أحبّ من ذلك . غفر الله لنا وله ! 
وجهل 7" إنسان على عمر بن عبد العزيز » فقال : أظنك أردت أرف يستفرى 
الشيطان بعر السلطان » فأنال منك اليوم ماتناله متّى غدا ! انصرف عافاك الله . 
وقال النبى” صلى الله عليه وآله : « الْضَبُ يفسد الإيمان » كا يفسد الصّير العسل ». 
وقال إنسان ارسول الله 1 الله عليه وآ له : أوصنى » فقال : « لا تغفضب » » فأعاد 
عليه السؤال » فقيال : « لا تغضب » » فقال : ('زدنى » فقال" : « لا أحد مز بدا 6 . 
ومن كلام بعض المسكاء : لا ينى عر الغضب بذلة الاعتذار . 
تلن اننع اين 


: الفلز‎ 15 : ١ من قصيدة له فى ديوان الأعهى 558 , الكامل؛ : 58 » 55 ء أمالى المرتفى‎ )١( 

قطعة من الكبد ؛ ولا يقال إلاللبعير » والغمر_كصرد. القدحالصغير » والحزة : القطعة الصغيرةوروايةالكامل 
0 ذ ير 8 م > لس 
* تكفية فلدّة كبر إن أل" با * 

(؟) من قصيدة له فى الكامل 4 : ؟ا ‏ 74 » والمفضليات 956 ١7؟‏ . والمهال » هو إ.نعصمة 
الرياحى » كفن مالكا فىثوبيه . غير مبطان العشيات : لا يعجلبالعشاء» وينتظرالضيفان . الأروع : الذى 
إذا رأيته راعك يجماله وحسنه . 

() الجبل هنا : السفاهة ٠‏ 

( 4 4 ) ساقط من ب . 


لدابوهما د 


قوله : « إ نكان ف الغافلين » ؛ معناه أنه لا زال ذا كر الله تعالى » سوا ء كان جالسا 
معالغافلي نأو مع الذاكرين ؟ أمّا إذا كان مع الغافلين فإنه يذكر الله بقلبه » وأمًا إذا كان 
مع الذاكرين فإنه يذكره بقلب ولسانه . 

07 3ن 44- هه 
قوله عليه السلام : « يعفوعمن ظامه » و يعطى من حرمه » ويصل من قطعه » ؟ من 
ه ١ك‏ و 

كلام السيح عليه السلام فى الإنجيل : « أحبوا أعداء؟ و وصلوا قاطميك » واعفوا عن 
ظالميي » و باركوا على» لأعيتك ؛ لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السماء » الذى تشرق 
شمسّه على الصالحين والفحرة ل مره على المطيمين والأثمة » . 

#وله عليه السلام : « بعيدا فحْشه 6 ؟ ليس يعنى به أنه قد 'يفحش تارة » ويترك 
النحش تارات » بل لا فْحْشَ له أصلا » فكنى عن المَدم بالبعد ؛ أنه قريب منه . 

قوله : « لناً قوله » العارف سام طلق الوجه » لين القوال؛ وفى صفات الننىصلٍ الله 
عليه وا له : « ا م 7" 

قوله : « فى الزلازل وقور » ؛ أى لا نحر كه اللخطوب الطارقة » ويقال : إن على بن 
الحسين عليه السلام كان يصل ظ فوقءت عليه حيّة 6 فم تدك لحاء ثم انسابت بين قلميه 
فا حرتك إحداها عن مكانه » ولا غير لونه . 

قوله : « لا بحيف على من يبغض » » هذا من الأخلاق الشريفة النبوية » وفىكلام 
ألى بكر فى صفات مَنْ يصلح للإمامة : إن رضى لم يدخله رضاه فى باطل » وإن غضب 
م خرجة غضْبه عن الحق . 

قوله : « بعترف بالحق قبل أن يشهد عليه » ؛ لأنه إن أنكر ثم شهد عليه فقد ثبت 
كذبه » وإن سكث ثم شهد عليه فقد أقام نفسّه فى مقام الرديبة . 


ءا ل 


ع 000000 
قوله : « ولا يناءز بالالقاب » ؛ هذامر0٠.‏ قوله تمالى : 8 ولا تنايزوا 
بالألنان 324 
قوله : « ولا يضار بالجار » » فى الحديث المرفوع 0غ أوصاتى ربى بالجار حتى 
لنت أن بورّثه » : 


قوله : « ولا سمت بالمصائب » ؛ نظيرهذا قول الشاعر : 


آأ مه ضر ص 


َنَنتَ تَرَاءمُ غاينًا مسيم وَلَا جَرمًا من طارق أعفدتف 

فوله : « إن صمت لم يمه صمته » ؛ أى لابحزن لفوّات الكلام » لأنه يرى الصّمت 
مغما لا مغرما . 

قوله : « وإن ضحك لم يعل 17 » ؛ هكذا كان ضحك رسول الله صل اله 
م لدان رسو فادرا سك بن امال رد 
07 

قوله : « وإن بغى عليه صير » ؛ هذا من قول اله تعالى : 3 0 بغى عَلَيِه 
الخو لين" 

قوله : « نفسه منه فى عناء لأنه يتعبها بالعبادة » والناس لايلقون منه عنتاً ولاأذى «( 
الهم بالنسبة إليه خلاف حال نفسه بالنسبة إليه . 

قوله :« فصعق هام»» أغحى عليه ومات » قال الله تعالى : ( قُصّمِق مَنْ فى السّمّوات 
ومن فالأضٍ 4 0 


د كد 


60 سدورة الحجرات ١١‏ 
(؟) سورة الزمر 54 


ححد لاحت 


|[ ذكر بعض أحوال اامارفين | 


واعل أن الوحد أمر” شري » قد اختلف الناس7'؟ فيه » فقالت الحكاء فيه أقوالا » 
وقالتالصوفيّة فيه أقوالا ؛ أما المسكاء فقالوا : الوجّد”” هو حالة تحدث لانفسعند انقطاع 
علائقها عن الحسوسات بختة » إذاكان قد وَرَدّ عليها وارد مُشورّق . وقال بعضهم : الوجد 
هو انصال النفس ببادئها الجرتدة عند سماع مايقتضى ذلك الانصال . 

وأمًا الصوفية فقد قال بعضهم : الوجد رفم الححاب » ومشاهدة الحبوب » 
وحضور الفبم » وملاحظة الغيب » ومحادثة الس ؛ وهو فناؤك من حيث أنت أنت . 
وقال ينشيع :+ اوعد اس الله نهد الفارفيق © ومكافقة تمق اللو تويب الثناء 
عن الحق . 

والأقوال فيه متقار بة فى المعنى وإن اختلفت”“العبارة»وقد مات كثير من الناسبالوجٌد 
عند سماع وعظ ء أو صفقة7*» مطر ب » والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدً! » وقد رأينا حن 

رنانا ع هالت بدللفه دا : 
تن اننع ين 

قوله : « كانت نفسه فها » » عنما : ونفث الشيطان على لسانك » أى تكلم 
بلسانك » وأصله النفخ بالفم » وهو أقلمن التفل ؛ و إأنما نبى أمير المؤمنين القائل : «فبلاً 
أنت يإأمير المؤمنين ! » لأنه اعترض فى غير موضع الاعتراض»ء وذلك أنه لا يلزم من موت 
العامى” عند وعظ العارف أريت وت العارف عند وعظ نفسه » لأنّ انفعال العانى” ذى 

الاستعداد التامٌ للموت عند مماع المواعظ البالغة ألم" من استعداد العارف عند سماع كلام 
٠”‏ إن ننه ادن اانه (؟) ساقطة من ب (©) الأصول : اختل . 


(4:) صفقة مطرب من صفقت العود ؛ إذا حركت أوتاره فاصطفق ( الاسان ) . 
10س امج )١٠١‏ 


1 ل 
نفسه » أو الفسكر ىكلام نفسه » لأنّ نفس العارف قوية جداء والآلة التى يحفر بها الطين 
قد لاحفر مها الحجر . 

فإن قلت : فإن” جواب أمير المؤمنين عليه السلام للسائل غير هذا الجواب ! 

قلت" : صدقت » إنا أجا به من حيث يعم هو والسامعون » ونصل” أفهامهم إليه »> 
خرج معه إلى بحديث الأجال» وأنها أؤقات” مقدّرة لاتتعداها » وما كان يمكنه عليه السلام 
أن يذ كر الفرق بين نفسه ونفوسهم » ولا كان تالمالتقتضيه » فأجابهيجواب مُثكات 4 
وهو مع إسكاته - حق” وعدل عن جواب بمحصل منه اضطر اب » و يقع فيه نشو يش»> 
وهذا مباية السداد وحمة القول ٠‏ 


(/ا4١)‏ 
الأطل..: 
ومن عطي در علي السمرم بصف قيربا الماففين : 


7 ا 


عي وى 0 دن الطاعة ؛وَذَادَ عَنْه من المصيّة » وَنسا له لمتته ماما 


21001 5-5 
اح اول ا بوره 00 إلى رضوان الله "كل غَرَة »و جرع 
فيه كل غْصَّةٍ : وَل تلوان ل" لد رن اونا ل عليه لاعن 1 لون 
03 ا 7 5 سس 6و5س” ه ا 200 
الْمَربْ أعنتهاً » وَضْرَبت إلى محاربته بطون روَاحلها » حَتى أَنْرلَتْ ساعتم عَدَاوَتها 
2 أبس الدار ؛ وَأْسحَق 0 
وسيم عباد له بتقَوَى الو حدر م هل اتغاق» فم العااون الشاررء 
آك ص ير هملسي سه اناير 
انلود ا وَيِفْتَتُونَ افتناناً » وَسيدوتَك” بكلن عاد ؛ 
ل ل ا ل ع 
7 دو 0 وفاش نقية ٠.‏ عمسون 0000 50 وصعهم 
دواد وتو شغاد فس الذاف اماد #حتكتدة الككافة ومو كدر الكادده 
ولتنطو العاف 0 بكل طَرِيقٍ صر بع" « وَإِكَ كل قلب شفيع” « وَلَكُل” 


0 مر له 


عام ء م ا ا اي ماسءع ع ور مسحءو سر 
رون ان » ويفير جره ؟ بذ حاثوا لطفواء وإ داقو 
و ؟ +#خبور 0 
وَإن حكيوا أسرفوا. 


.» د : « إليه‎ )١( 


١»‏ سس 


عدوا لكل حَق باللا » لكل قا مازلا » َكل ىر فايلا » وَل 
ياب رنناعا؛ تيكل ليل + عام طون ِل الطتع ا | به أسواقيم» 


2و م ور -_- ل 


وا به به أعلا قر ؛ يوون فيسمون ؛ يصون فيموهون . فل قراو الطريق” 
وَأضْلَمُوا للَضِيقَ ؛ قب لَمَةَ الشّيطان» وَنمَة النيرَان : ل( أولئك جرب )| ان 2 


م سام ات 


حب ألشيطآن هم" اعلا 9 . 
2 3 


القنت::: 


الضمير فى « له » وهو الماء راجم” إلى « ما » التى ععنى « الذى » » وقيل : بل هو 
راجم إلى الله سبحانه؛ كأنه قال :« تحمده على ما وفق من طاعته » » والصحيح هو الأول؛ 
لذن" « له » فى الفهرة الأولى بإزاء «عنه» ف الفقرة الثانية . والحاء فى «عنه».اس.تعائدة إلى 
03 منوذافة طرق والضدر الذ ,ادن 

وخاض كل” خمرة ؛ مثل قولك :ارتكب كل" مبلكة ؛ وتقحم كل" هول. والغمرة : 
ما ازدحم وكثر من الماء » وكذلك من الثاس » والججع مار . 

والفصّة : الشّجاء والجع عصَص . 

وتلوّن له الأدتن : تغيّر عليه أقار به ألواناً . 

وتألب عليه الأقصوان : نحم عليه الأبعدون عنه نسياً . 

وخلعت إليه العرب أَعّتها » مثل » معناه أُوْجَفُوا إليه مسرعين لحار بته » لأنْ الخيل 
إذا خلعت أعنتها كان أشرّع لجر يها . 
0 وضربت إلى حار بته بطون رواحلها » كناية عن إسراع العرب تحوه للحرب ؛ 


١و سورة الحادة‎ )١( 


هه 


لأن الرواحل إذا ضربت بطونها لتساق كان أوحى لما ؛ ومراده أنهم كانوا 
فرشانا ور كيانا + 

قوله : « حتى أنزات ساحته عداوتيا» ؛ أى - حرامبها #“فمترغنيا بالبداوة ؛ لآن المذاوة 
سيب الحرب » قمر بالسّبب عن المسرّل 4 كا قالوا : مازلنا نطأ السّماء حتى أتناك ؛ يعنون 
الماع لما كان اعتقادهم 9 السماء سلب الما . 


وأسحق المزار » أبعده ؛ مكان سحيقء أى بعيد » والشّحق بضم الشين: البعد؛ َال : 
« سحا له »؟ و يجوز ضالحاء #كانقا ا #عتو وم رو روسحق الك يه بالضم ؛أى بعد» 
وأسحقه الله أبعده . والمزار : المكان الذى يزار منه » أو المكان الذى بزار فيه » والمراد 
هاهنا هو الأول . ومن قرأ كتتب تب السّيرة علم مالاقى رسول الله صلى الله عليه و وآله فى ذات 
لله تمتحانة من الشقة اتواشبزاء تروت ةا اول الدعوة » ورممهم إأه بالححارة » حتّى 
اا 
وحصره وحكير أهله فشعب بنى هاشم سنين عدة» محرتمة معاملتهم ومبايعتهمومنا كحتهم 
وكلامهم اختل كاذو غوئون جوعاء ولا أن لعض. مق" كن بحنو عليهم رحم أو لفت 
غيره » فهو يسرق الشىء القليل من الدقيق أو الْمّر فيلقيه إلمهم ليلا » ثم ضر'مهم أحابه 
وتعذيبهم بالجوع والوّثاق فى الشمس »؛ وطردم إياهم عن شعاب مكة » حتى خرج من خرج 
منهم إلى الحبشة » وخرج عليه السلام مستجيراً منهم تارة بثقيف » وتارة يبنى عامر » وتارة 
بر بيعة الفرس » و بغيرهم . ثم أجمموا على قتله والفتك به ليلا » حتى هرب مهم لائذاً 
لذن .واناؤرت +ا7از16 أهلد: وأولافه 6بوما عون ربد ثانا عداقة الأبة ا عق .وض 
إلى المدينة ؛ فناصبوه المر'ب ورموه بالمناسر ”"* والكتائب » وضر بوا إليه آباط الإإبل » 


. المنسر : قطعة من الجيش تمر" قدام الجيش الكيير‎ )١( 


ححا سج 


ول يزل منهم فى عناء شديد» وحروب متصلة » حتى أ كرمه الله تعالى ونصّره » 
5 7 3 ٌه 5 ٠.‏ 1 9 4 

وأبد دينه وأظهره . ومن" له أ نس" بالتواريخ يعم مر تفاصيل هذه الأحوال 

سبى النفاق فاق من النافقاء »؛ وهى بيت الذبوع » له باان يدخل من أحدما , 

سم . ب 3 َ- 
و مخرج من الاخر » وكذلك الذى يظهر دينأ ويبطن غيره ٠‏ 
ا 6 . 10 اام 0 23 ٠‏ م 0 

والضااو نالضلون : الذى يضلون أنفستهم و يضاون غيرمم ؛ وكذلك الزالون المز لون؛ 
زل فلان عن الأمرء أى أخطأه » وأزله غيره . 

ءًُ ك 5 1 ع 

قوله : « يفتنون » يتشعبون فنونا » اى ضرو با . 

ويعمدونك ء أى بهدُونم ويفدحوتكم ؛ يقال : عمده امرض يعمده » أى هذه 
ومنه قوط للعاشق : عميد القلب . 

قوله : « بماد » » أى بأمر فادرح وخطب مؤلم» وأصل العَمْد انشداخ سَنام البعير» 
وماضيه :عمد السنام بالكسسر ع عدا فهو عمد . 

ويرصدونم : يعدون السكايد لم ؛ أرصدت أعددت » ومنه فى الحديث : )2 إلا 
أ أراصده لدين عل" » ٠‏ 

وقلب دو » بالتخفيف أى فاسد » من داء أصابه »وامرأة دونة ؛ فإذا قلت : رجل 
دوّى » بالفتح » استوى فيه المذ كر والمؤنث والماعة , لأنه مصدر فى الأصل » ومن روى : 
« دوية» بالتشديد» على بعده » فإنها شدده ليقابل « ني » : 

والصفاح : جمع صفحة الوجه وهى ظاهره » يقول : باطنهم عليل » وظاهرم صحيح . 


لوط - 


والك ةا ناغير الزادى لفق عوهذا كل بقترم ى غك" ضاعيه :يقال هو ينب د 
الغمرَاء ويمثى له اللحمر » وهو حَر'ف الوادى . 

ه ادن 3 . 57 ,7 5 - 0 2 ى 

م قال : « وصفهم داء » وقوطم شفاء » وفعلهم الداء العياء » » اى اقوالم اقوال 
الزاهدين العابدين » وأفعاهم أفمال الفاسقين الفاحرين . والدّاء العّياء : الذى 

+ 

كىن العاف 

نم قال : « حسدة الرخاء » حسدون َل الم : ومو كدو البلاء » » إذا وقع واحد 
من الناس فى بلاء أ كدوه عليه بالسّعايات والتّمانم » و إغزاء .الساطان به » ولقد أحسن 
أبو الطيب فى قوله يذم” البشر : 

وَكأنا [* يَررْضَ فينا بريب الدممر عَنَى أعانه من أ 
كلا “أنيت, “الزمان . 5]اذ رك الى القناة.ستانا 

)0 ومشنطو الرجاء نت 2 أى أهمل الرحاء 4 أى دوو بسرورهم وأذاهم رحا 
لاحن قنوملا: 

5 5 ء م : 7 

قوله : « وإلى كل قلب شفيع 6؛ يصف خلائد ألسنتهموشدة مَلقهم » فقد استحوذوا 
عَلَ قاوب الناس بالرياء والتصمّع . 

3 ل 0 م 58 

قوله : « ولكل شحو دموع » ؛ الشحو: الحران ؛ أىيبكون تباكيا وتعدّلا لا حماء 
عند أهل كل” حزن ومصاب 5 

يتقارضون الثناء » أى يثى زيد كل حمروء ليثى> رتو عليه فى ذلك الجلس»أو يباه 
فيى عليه فى مجلس اخرء مأخوذ من القراض . 


ويتراقبون الجزاء : برتقب كلء واحد مهم عل ثنائه ومدحه لصاحيه حزاء منه » 


غ٠.‎ : ديو له ع‎ )١( 


ا 
ما بالمال أو بأمر آخر» نحو ثناء يثنى عليه » أو شفاعة بشفع له » أو حو ذلك . 


. 5 8 2 د ماوع سمس 
والإلحاف فى السؤال : الاستقصاء فيه » وهو مذموم » قال الله تعالى : 8 لا يا لون 


قوله : « وإن عَذَلواكشفوا » » أى إذا عذّلك أحدّم كشف عيو بك فى ذلك اللوم 
5 ِ 5 سل ى 7 6 

والعَدّل » وجبّهك بهاء ورربما لا يستحى أن يذ ثرّها لك بمحضر من لا تحب ذ كرّها 
حضرته » ولسوا كالناحين عَلَ المقيقة » الذين يعر"ضون عند العتاب بالذ نب تعر يضالطيفا 
ليقلم الإ نسان عنه . 

وإن حكوا أسرفوا » إذا سألك أَحْدُم فنوضته فى مالك أسرف ولم يقنم بثىء » 

قد أعدٌوا لسكل”حقّ باطلا ؛ يقيمون الباطلف معارضةالمق” »والشبهةفى مصادمةالمحّة. 

ولسكل دلبل تألم وقول حيح ثابت » احتجاجا مائلا مضادًا لذلك الدليل, 
وكلاما مضطرباً لذلك القول . 

1 ك0 0 02 صل 3 9-4 - 

ولكل” باب مفتاحا ؛ أى ألستتهم ذلقة قادرة على فتح المغلقات » لاطف توصلهم » 
وظراف منطقهم . 

ولكل ليل مصباحا : أى كل» أمر مظم فقد أعدّوا له كلاما بثثرة ونصرئه 6 وجعله 
كالمصباح الطارد اليل 8 

ويتوصلون إلى مطامعهم بإظهار اليأس عن فى أيدى الناس » و بالرّهد فى الدنيا ؛ وفى 
الأثر : شرت مَنْ أخذ الدنيا بالدين . 

2 . دو 0 هار 

أم قال : إ نما فعلوا ذلك ليقيموا به أ واقهم » أى لتنفق ساءتهم . 


)١(‏ سورة البقرة ا ؟ 


ل 


والأعلاق : جمع علق » وهو الساعة الْينة . 

يقواوت فبشجون ؛ يوقعون السب فى القلوب . 

ويصفون فيموكهون ؛ الو به التزيين » وأصله أن تطل الحديدة بذهب مسّنها . 

قد هيّئوا الطريق » أى الطريق الباطل قد هيئوها لنسلآك بتمويهاتهم . 

وأضلعوا اللضيق : أمالوه » وجعلوه ضلعاً » أى مموجًا» أى جعاوا السلك الضيّق 
معوجا بكلامهم وتلبيسهم » فإذا أسلكوه إنساناً اعوج لاعوجاجه . 

واالامة : بالتحفيف : الجاعة » واكلمّة بالتخفيف أيضا : السي” ' وكنىعن إحراق التار 


باللمة للهشاءبة فى المضر”ة . 


)18( 


م6 سم لم 


ظبرَ من آثآر سلطآنو » وَجَلال كجريائ ؛ حير مدل ألُقول 


1 


ثن يحائب قدرته » وَرَدَعَ خطرات ت همهم لوس ء عَنْ ) عفان كه صفته ا 


لي م ل ل الك عسل اسه 

أن لا إ إلا الله د إعآن وَإِبقَآن » وَإخْلاص وَإِدعان اام ع 
سس وركع تعررارة و ولده افرع ول يع دراه الدء: ع صرح كار 

عدذهة ورسوله “)ا و م الهدى دارسه ا 1 3 ده - علق 
بعلم 9 “١ه‏ و 9 21 اك 

وَنصح لاخلى » وَهدى | اررُشد ؛ و آم بِالقَمْد ؛ صَلّ أل عَليْهِ اله وس إ 


أنه ل* مخلة ك5 عيثاً ) ا ا ل 
لخ 1 واحصّن. ايان" ليع" ؛ فاستفتحوه َس جحو واطل أ اليه 
ا ل | ل م سم عر 


وأستشنحوه ؛ فم فك" عنه حجابة ولا أغلق عَفَع ٠‏ دونه 5 
0 ؛ فى كل حين وَأَوَان » وَمَم كل إنس وَجَانٍ لا يثامةا 


ووم ام - 1 


لباه » ولا يستنفده سائل » وَلَا يستقصيه 80 بويع 


الطرؤ» ولا ممه التلرور عن اليتطلو: 
جور ؛و” - الفلهور عن ألبعلُون . 


لبنار » وَيَْم: فى الصُور ل تبسك يج 0 َل 
الشوامخ اله التؤاسخ ؛ فيصيرٌ صَلْرُها سَرابا رَقرَاقاً » وَمعدها قاعا مهلقاً ؛ 


اقلا شفيع” ‏ َعَم 77 2 ينفع” ولا معذرة ندفم . 
تن تند ين 


التسترع 1 


أظبر سبحانه من ١‏ ثار سلطانه » نحو خلق الأفلاك ودخول بعضها فى بعض عكالميل 
الذى يشتمل على المائل » وفلك التَّدُوير وغيرها ؛ ونحو خاق الإنسان وما تدل” 
كتب التشريح من مجيب المكة فيه ؛ ونحو خلق النبات والمعادن » وترتيب العناصر 
وعلاماتها » والأثار العلوية التحدّدة » حسب تجحدد أسبامبا » ماحيّر عقول هؤلاء » وأشعر 
بأنها إذا لم تحط بتفاصيل تلك الحسك مع أنها مصنوعة”" ء الأول ألا حيط بالصانع الذى 
هو برى عن المادة وعلاثق الس . 
والْقل : جمع مُقْلةَ ؛ وهى شحمة العين الى تجمع السواد والبياض ؛ ومقلت الثىء : 
نظرت إليه بمقلتى ؛ وأضاف المقل إلى « العقول » مجازاً ومراده البصاتر . 
وردع : زجر ودفم . وهام النفوس : أفكارها ومامهمهم به عند المُثيل والزوءة ىُْ 
الأمر » وأصل الطمهمة» صُويت يسمع » لايفهم محصوله . 


لسسع 


.» د :«موضوعة‎ )١( 


“11 

والعر'فان : المعر فه) وكُنْهالشىء: نهابته وأ قصاه .والإيقان - الم القطعى" 6 والإذعان: 
الا نقياد 4 والاعلام - المنار والجبال ستدل مما فى الطرقات 5 

والمناهج : السّبّل الواضحة » والطام ةكالدارسة . وصدع بالق : بيّنء وأصله الشق” 

يظهر ماحته . وشال : تضعيت د » وهو أفصح من قولك : ضيفت ذا 5 

والقصّد : العدل . وَالْعَبَتْ : مالاغرض فيه » أوماليس فيه غرض مثله » والهكل : 

٠ ورور‎ 

الإبل بلاراع ؛ وقد أهملت الإبل : أرساتها سدى . 

قوله : « علم مبلغ نعمه علي؟ » وأحصى إحسانه إليك » أى هو الم بكيّة إنعامه 
علي علا مفصّلا ؛ وكل من عل قدر نعمته على غير هكان أحرى أن تشتد نقمته عليه عند 
عصيانه له وجرأته عليه » مخلاف من هل قدر نعمته على الغير ؟ فإنه لاشتل غضيةع لأنه. 
لابعم فدذر لعمته المكفورة 5 

ل 1 ءءء 7 

قوله : « فاستفتحوه » » أى اطلبو منه الفتتح عليك والنصر لك . 

واستنجدٌوه : اطلبوا منه النجاح والظفر . 

واطلبوا إليه » أى اسألوه » يقال: طلبت إلى زي د كذا وفى كذا . 

واستمنحوه » بكسر النون : اطلبوا منهالمئحة » وهى العطيّة . 


وبروى : 3 واستميحوه » بالياء ؛ استمحت الرّجّل : طلبت عطاءه » وت بالرجل : 


ثم ذ كر عليه السلام أنه لاحجحاب عنم عنه » ولادونه اج كاق اانه كل مكان 


موح<ود 4 وفى كل- دين واوان 4 والمراد بوجوده ك5 35 إحاطة عامه ؛ وهو معنى قوله. 


5 
5 عد سع 2 ا اا 
تعالى : ف( ما يكون من وى ثلاثة إلا 
ا اف 
أبنا كت 0 
قوله : « لايثئةه المطاء » بالكدمر: لاينقص قدرته . 


٠ - 6620 5‏ يمه ٠‏ 
رابعم » » وقولةسبحانه : ف( وهو مم 


والخباء : التّوال . ولا يستنفده » أى لايفنيه . 

ولايستقصيه : لا يباغ الجود أقصى مقدوره واف عط اللرواع ادوم 
مالانهاية له . 

ولايلويه شخص عن شخص : لا يوجب ما يفعله لشخص أومع شخص إعراضاً 
وذهولا عن شخص آخر ؛ بل هوعالم بالجيع » لابشغله شأن عن شأن . 

لوى الرجلوجهه » أى أعرض واتحرف » ومثل هذا أراد بقوله : « ولا بلبيه صوت 
عن صوت 4ع ألماه كذاء أى شغله . 

ولا حجزه - بالضي” - هبة عن ن سلب ؛ أى لا تمنعه » أىليسكالقادر بن بالقدرة 
فإن الواحد منا إصرفه 50 عن سلب مال عمرو » حالما يكون , 558 
العنلية هلان اشتغال القاب يه الأمرين يشغله عن الآخر : 

ومثل هذا قوا له ؛ « ولا يشغله غضب عن رحمة » ولا تو تولهه رحمة عن غنات ان أن 
لا نحدث الرحة لمستحقها عنده ولا » وهو التحيّر والتردّد » وتصرفه عن عقّاب المستحق ؛ 
وذلك لأنّ الواحد منا إذا حم إنسانا حدث عنده رقّة » خصوصا إذا توالت منه الرحمة 
لقوم متعددين» فإنه تصير الرحمة كالملكة عنده » فلايطيق مع تلك الخال أن ينتقم » والبارى 
تعالى مخلاف ذلك ؛ لأنه ليس بذى مزاج سبحانه . 


ولا بحنه البطون عن الظهور» ولايقطعه الظبور عن البطون ؛ هذ م كلها مصادر » بطن 


, سورة المجادلة‎ )١( 


زه سورة الحديد 3 


جد تتا عد 


عون أىخنق ؛ وظهر ظبورا » أى نجل » يقول : لاعنعه خفاؤه عن العقول أن تدركه عند 
ظبوره بأفعاله ها و إن لم يكن ظاهرا بذاته ؛ وكذلك لايقطعه ظهوره بأفعاله عن أن يح 
َكمْبه عن إبصار العقول و إدرأكها له . ويقال : اجتننت كذا » أى سترته » ومنه الجنين » 
ل للترس » وسبّى اللبن جنا لاستتارهم . 

ثم زاد العنى تأ كيدا فقال : « قراب فنأى » ؛ أى قرب فعلا فنأى ذانا » أى أفماله 
قد تل ؛ ولكن ذانه لاتمم . 

ثم قال : « وعلا فدنا » ؛ أى لمَا علا عن أن نحيط به العقول ععرفته العقول » لاأنها 
عرفت ذاته » لكن عرفت أنه شىء لايصح أن يعرف » وذلك خاضّته سبحانه » فإن 
ماهيّته يستحيل أن تتصودر للعقل لافى الدنيا ولانى الآخرة » مخلاف غيره من الممكنات . 

ثم أ كد العنى بعبارة أخرى » قال : « وظهر فبطن » وبطن فعان » ؛ وهذا 
مثل الأوّل . ودان : غلب وقهر» ول بدن : لم يقهر ولم يغلب . 

ثم قال : « ل يذرأ الخلق باحتيال «( أى ل مخلقهم بحيلة توصل بها إلى إمجادهم » بل 
أوجد هم على حسب عله بالمصلحة خلتا مخترءا من غير سبب ولاواسطة . 

قال : «ولااستعان مهم لكلال»ء أى لإعياء أ / وأحس الكلفين بالمهاد ماحته 
فى قر أعدائه ؛ وجاحدى نمته إليهم ؛ وليس بكال ولاعاجز عن إهلا كهم » ولكن 
الحكة اقتضت ذلك . قال سبحانه : (وَارْلَادَفُمُ لله لنّاسَ بعضهم' فض لفسَدت 
لْأَرْضْ 4 ”2 أى لبطل التكليف . 

ثم ذ كر أنْ التقوى قوامالطاعاتالتىتقوم بها » وزمام العبادات لأنهاتمسك وتحصن ؛ 
كز مام الناقة المانع لها من الخبط . 


؟ه1١ سورة البقرة‎ )١( 


3 0-3 

والوثائق : جمع وثيقة » وهى مايوثق به . وحقائقها : جمع حقيقة ؛ وه الزاية ؛ يقال > 
فلان حاى الحقيقة . 

قوله : « تول بالجزم لأنه جواب الأمر ؛ أى رجع : 

وال كنان : جمع كن وهو الستر. والدّعة : الراحة . والسّعة : الجدّة . والمعاقل : جمم 
مثقل » وهو الملجأ . والمرز: الحفظ . وتشخص الأبصار : تبق مفتوحة لا تطرف . 

والأقطار : الجوانب . والصّروم : جمع صرام وص'مة » وهى القطعة من الإبل 
حو الثلاثين . 

والعشار : التوق أنى عليها من بوم أرسلالفحلفبها عشرة أشهرفزالعنها اسم انخاض 
ولابزال ذلك اسمها حتى نضّع » والواحدة عشراء » وهذا من قوله تعالى : (١‏ وَإذَا المشّآرُ 
ملت ) ©, أى تركت مسسَيبَة مهملة لايلتفت إلمها أربايهاء ولايحلبونها لاشتفاهم 
افعو 

وتزهق كل" مهجة: مهلك . وتبكم كل" لمجة » أى رس » رجلأبم وبكي) واماضى. 

والشرء الشوامخ : الجبال العالية » وذلها: تدكدكها ؛ وهى أيضا المي" الرواسخ؟ فيصير 
صلدها ‏ وهو الصلب الشديد انصلابه ‏ سراباً » وهو مايتراءى فى النهار فيظن ماه . 

والتقراق : الحفيف . ومعيدها : ماجعل مها مزلا لاناس . قاعا : أرضا خالية . 

والسّماق : الصفصف المستوى » ليس بعضه أرفم" وبعضه أخفض 


)١449( 
: الأضل‎ 


وم مل ل عام السمز ص : 


بمثه جين لا عل ”16م »ولا من ساطعة» ولا عبج واضح” . 

أأوصيك" عباد الله 8 الله » وأَحَذر لآ الدنْيا » فإنها دار شخوص » ل 
لا لا بان . 

ميد بألا مَيَدَانَ الكّفِيئة » تتينها الَو يال جع البحر » فم الغرق 

ليق » ونم الى على بتأون الأمواج. ٠‏ تحفزة رياح يأذيالبا 0 عل 
أَهْوَالها » فما رق" ١‏ فلي تدرف وا تخامنها فإ ميلك .+ 

عباد الله ؛ الآنَ فَاع1 ل :ولا يدان محِيحَة بت 
وَالمنقَابُ فسيح» والْمَجالٌ عر يضْ؛ قبل إرْهاق الفؤت » وَحُلُولِ التوات تحتو 


-_-_-0 م وعم 


200 2 


#د د 


الفح : 


يقول : بعث الله سبحانه حمدا صلل عله وآ نا بق عَم هتدى به السكفون؛ 
نكا كن زمان الفترة وتبد ل المصلحة 6 واقتضاء وحوب اللطف عليه سيحانه تجديداً 


يك ؛ عراف اللعوث المكانيق الأففال التى تقرتمهم من فعل الواحباتالعقلية » وتبعدهم 
عن المقدرحات الفعلية 5 


بيا١‏ ل 


والنار الساطم : المرتفع . سطم الصبحٌ سطوعا : ارتفع . 

وذاذ شخوض #بدار رحلةة شخص :عن البآن:: وكل عنه : 

والظاعن : المسافر . والقاطن : القم . والبائن : البعيد . يقول : سا كن الدنيا لس 
بساكن على المقيقة » بل هو ظاعن فى المعنى وإن كان فى الصورة سا كنا ء وامقيم بها 
مفارق ؛ وإن ظَنَ أنه مقيم . 

وكيد بأهلها : تتحر“ك وتميل. والميّدان : حركة واضطراب . 

وتصفقها العواصف : تضر بها بشدّة» ضر يا بعد ضرب . والعواصف : الرياحالقوية . 

اللحج : جع جد وهى معظ البحر . 

الوبق : الحالك » وبق الرجل بالفتح » يبق و بوقا : هلك » والمو بق منه كالموعد 


آذ 6م 2 


«مفعل» من وعد يعد » ومنه قوله تعالى : «[ وَحَِمَلنا د وفيه لغة أخرى : 
وَبقَ الرجل يو بق و بقأء وفيه لغة ثالثة:ويق التجل » بالكسر يبق بالسكدسر أيضا » وأو بقه 
الها أع أهلكه 5 

وتحفزه الرياح : تدفعه . ضرب عليه السلا لأهل الدنيا مثلا برأ كى السّفينة فى البحر» 
وقد مادّت بهم » فنهم الالك على الفور » ومنهم من لا يتعجّل هلاكه » وتحمله الرياح 
ساعة أوساعات » ثم مآله إلى الحلاك أيضا . 

ثم أْمَرَ عليه السلام بالعمل وقت الإمكان قبل ألا يمكن العمل » فكت عن ذلك 
بقوله : والألسن منطلقة » لأث” المحتضر يعتقل لسانه » والأبدان ميحة » لأن” 
الحتضر سقبم البدن . والأعضاء لدانة » أى لينة » أى قبل الشيخوخة ورم ويس 

)١(‏ سورة الكرف "اه 


) ١٠١ لهج‎ -١١( 


الأعضاء والأعصاب , والتقلب فسيح » والمجال عريض »© أى أيام الشبببة وف الوقت. 
والأجل مهلة » قبل أن يضيق الوقت عليك . 
قبل إرهاق الفوت » أىقبل أن يجملكم الفوت- وهو فوات الأمر وتعذ راستدرا كه 
عليكر- مرهقين » والمرمّق : الى أدرك ليقتل » قال الككيت : 
هم م - جح 7 موو سم م 
تندى أ كفب وفي أَبْيانيم ته لمجأو والضاف الر'مق ”© 
قوله : د خققوا علي نزوله » ولاتننظروا قدومه » أى اعملوا عمل مَنْ يشاهد الموت 
حقيقة » لاعمل مَنْ ينتظره اتنظارا وويطاول الأوقات مطاولة » فإِنّ التسويف داعية 
التقصير . 


. ) الصحاح والاسان ( رهق‎ )١( 


(16) 
الأضل : 


ومى ملي ل عليم السامزصم : 


كر اع و م ل 6ع َ- ان 00 
وَلقَد عل" امستحفظون يبن أصحاب محمد 


. صَلَ أنه عليه وسلء 5 رد كَل 
نه وَلَاعَلَ رَسُول ا 1 وقد وَاسييته” _بتفسى ف ألْوَاطن الى تنص" فيها 
الأيطال » وكتأخ” الأقدام ١‏ من أن ع 

ولد فض رَسُولُ الو صَلَه عَلَيْو وس وَإنَ رَأْسَه لَب صَدارى » وَلَقَدْ سال 
252111111 
أَغْرَانى ؛ فضحّت الدار وَالأفنية :ملا يبط وملا يعر ؛ ومأفارقت تعمى هَيِتمَة” 


ص-_ 


6 عمرى 


واة د سسى قات ااه عد اي ره ج عست مع رمك 
منهم » يصلون عليه » حتى واريناه ىضر نحه » فمن ذا احق به منى حيا وميتا ! 


نرق 2 ا اع وان ا .مساو 
ل ماسمعون » واستغفر الله يولم 1 
تن تندكن 
الب : 
يمكن أن يعنى بالستحفظين الخلفاء الذين تقد موا ؛ لأمهمالذين استحفظوا الإسلام ؛ 
أى جعاوا حافظين له ؛ وحارسين لشر يعته وللوزته » ويحوز أن يعنى به العلماء والفضّلاء 
من الصّحابة » لأنهم استحفظوا الكتاب » أى كلفوا حفظه وحراسته . 


عتذ وي اسه 


والظاهر أنه برمز فى قوله عليه السلام : «مأردٌ على اله » ولا على رسولهساعة قط » 
إلى أمور وقمتْ من غيره »ما جرى يوم الحديبيّة عند سَطر كتاب الصلح ؛ فإنَ بعض 
الصحابة!" أنكر ذلك » وقال : يارسول” الله ألسنا المسامين ؟ قال : بلى » قال : أوليسوا 
الكافرين ؟ قال : بل قال: فكيف نعطى الدنيّة فى ديننا ! فقالصل الثعليه وآله : « إ نما 
أل بماأومر به » فقام فقال لقوم من الصحابة : ألم يكن قد وعدنا بدخول مكة ! 
وهانحن قد صدِدنا عنها ثم ننصرف بعد أنأعطينا الدثيّة فى دينناء والله لوأجد أعوانا لم أعطر 
الدئيّةأبداء فقال أبو بكرهذا القائل : ويحك ! الرمْغر'زه”""» فوالله إنه لرَسُول اللدصلى الله 
عليه وله » و إن اللّه لايضيّعه . 

ثم قال له : أقال لك : إنه سيدخلها هذا العام ؟ قال : لا » قال : فسيدخلها . ذلنا فتح 
البى صل الله عليه وآله مكة » وأخذ مفاتيح الكعبة » دعاه فقال : هذا الذى وعدم به . 

جد عد 

واعل أن هذا المبر حميح' لا ريب فيه » راداي كات روواه » وليس عندى بقبيحر 

ولامستبجن أن يكون سؤال هذا الشخص ارسول اللّه صل الله عليه وآ له عَمَا سأله عنه على 
سبيل الاسترشاد » والمّاسا لعلمأ نبنة النفس » ققد قال الله تعالى علليله إبراهيم : ( أوَ٠‏ 
توأمين فآل بل و لكن لِيطمئْنَ قلبى 204 . وقد كانت الصّحابة تراجسم رسولا صل 
الله عليه وآله فىالأمور » وتسأله عا يستبهم عليها وتقول له : أهذا من كأم منالله ؟ وقال له 
السّعدان 7 رحمهما الله يوم المندق » وقد عزم على مصالحة الأحزاب ببنض ثمر المدينة : 
أهذا مِن الله أمرأئ” رأيته من نفسك؟ قال: بل من نفسى ؛ قالا : لاء واللّه لانمطيهم منها 
تمرة واحدة وأيدينا فى مقابض سيوفنا ! 

(1) هوعمر بن الخطاب » وانظر سيرة ابن هشام * : 981١‏ ( طبعة الحلى ) . 

(؟) الغرز فى الأصل : ركاب كور الجل » والكلام هنا على الجاز » أى أتبم قوله وفعله . 


(؟) سورة البقرة١‏ 5" 
(4:) مما سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة الأنصاريان . 


وقالت الأنصارله يوم بدر» وقد نزل بمنزل لميستصاحوه : ألزلتهذا الممزلعن رأ 
رأيت أم بوحى أوحى: إليك ؟ قال : بل عن رأى رأيتّه » قالوا : له يسنا نزل » 
ارحل عنه فاتزل بموضم كذا : 

وأما قول أبى بكر له : « الزم غَر'زه» فوالله إنه أرسول اله صل الله عليه وس » فإنما 
هو تأ كيد وتثبيت على عقيدته التىفى قلبه » ولايدل" ذلك على الك" » فقد قال الله تعالل 
لنبيه : 9 وَلولا أن تيقتاك لقد كدت تر* كن إلثهم' شيا قليلا) 7 ؛ وكل: أحد 
لايستغنى عن زيادة اليقين والطمأنينة » وقدكانت وقعت من هذا القائل أموث دون هذه 
القصّة » كقوله : دعْنى أضرب عنق ألى سفيان . وشو : دغنى أضرب عنق عيد لمن أبى » 
وقوله : دَعْنى أضرب عُنق حاطب بن أبى بلتعة . ونبى النى” صل الله عليه وآله له عن 
النسرّع إلى ذلك » وجذبه ثوب رسول الله صلى الله عليه وآآله حين قام على جنازة ابنسأُول 
يصلى . وقوله : كيف تستغفرارأس المنافقين ! وليس فى ذلك جميعه مايدل على وقوع القبيح 
قئةء نوها ارخل كان فطبوعا غل العد :«والخبراشة واتلشونة 6.وكان: يقولمايتول عل 
مقتضى السجيّة التى طبع عليها . وكَلَ أى” حال كان » فلقد نال الإسلام بولايته وخلافته 
خيرا ككنزا. 

د عاد عد 

قوله عليه السلام :«ولقدواسيته بنفسى»؛ يقال : واسيتهواسيته, وبالهمزة أفصح » وهذا 
ما اختص” عليه السلام بفضيلته غير مدافع » يتمعه يوم أحد وفر” الناس » وثبت معه 
يوم حنين وفر” الناس » وثبت نحت رايته يوم خيبر حتى فتحها وفر” من كان بعث بها 
من قله 


“4 سورة الأسراء‎ )١( 


كرأ مب 


وروى الحدثون أن" رسول” اللدصل الله عليه وله لما ارثث ”'2 يوم أحد » قال الناس: 
فق ده ران كعةين الذ كن برف سرع نع اقل »إلا سر افكت له 
فقال لعلى عليه السلام : ١‏ كفنى هذه » لخم لعليها عليه السلام وقتل رئيسها » ثم صمدت له 
اكتببة أ< ى » فقال : ياعلى” | كفنى هذه » حمل عليها فهزمها » وقتلرئيسهاء معد تله 
كتيبة ثالشة » فكذلك . فكان رسول الله صلل الله عليه وآ"له بعد ذلك يقول : قال لى 
جبريل : يا تمد» إن هذه للمواساة ؛ ققلت : وما بمنعه وهو منى وأنا منه ! ققال جيريل : 
وأنامنك . 

وروى الحد ثون أيضاً أن المسامين سممُوا ذلك اليوم صانحاً من جهة السماء ينادى : 
« لاسيف إلا ذو الفقار »ولافتى إلاعلى” » » فقال رسولاتدصل الله عليه وله لمن حضره: 
«الاسون ١‏ هزااصوظ حبري + 

وأما يوم” حنين فثبت معه فى نفر يسير من بنى هائم » بعد أن وى امسلمون الأدبار » 
وحائى عنه » وقتل قوما من هوازن بين يديه » حتى ثابت إليه الأنصار» وانهزمت هوازن 
وغنمت أمواها . 

وأما يوم خيبر فقصّته مشهورة . 

عد عبد عبد 

قوله عليه السلام : « نجدة أ كرمنى الله سبحانه مها » » التّحْدة:الشجاعة» وانتصامها 
هاهنا على أنها مصدر » والعامل فيه محذوف . 

ثم ذ كر عليه السلام وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : «لقد قبض و إن 
رأسّه لعل صدرى » ولقد سالت' نفسه فى كف » فأمررتها على وجهى »» يقال : إن" رسول 


)١(‏ ارقث : حمل من اللمعركة جرمحا وفيه رمق 


د 1 د 


الله صل الله عليه وآله قاء وما ايزا وقت موته » وإن عليًا عليه السلام مسح بذلك 


الدم وحهة . 
وقد رُوى أن أباطيبة الحجام شرب دمّه عليه السلام وهو حى” » فقال له : إذن 


قوله عليه السلام : « فضحّت الدار والأفنيّة » » أى النازلون فى الدار من الملائكة ؛ 
أى ارتفع صَحِيجُهم وجئهم » يعنى ألى سمعت ذلك ولم يسمعه غيرى من أهل الدار . 

ولللاً : اللجاعة مهبط قوم” من الملائكة و يصعد قوم . والعروج : الصعود . والطينمة : 
الصات اف . والضري : الى فى القبر . 

عد عاد عند 
| ذكر خبر موت الرسول عليه السلام | 

وقد روى من قصة وفاة رسول الله صل الله عليه وآله أنه عضت له الشكاة الى 
عرضت » فى أواخر صفر منسنة إحدى عشرة للبجرة » هر جيش أسامة بن زيد» فأمرمم 
بالمسير إلى البلقاء حيث أصيب ز يد وجعفر عليهما السلام من الوم » وخرج فى تلك الليلة 
إلى البقيع » وقال: إلى قد أمر'ت بالاستغفار عليهم » فقالعليهالسلام : الام عليم 
ا أهل القبور» لمكم ما أصبحتم فيه يما أصبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع اليل 
لفل » يتبع أوّلها آخر”ها. ثم استغفر لأهل البقيع طويلاء ثم قال لأصحابه: إن جيري لكان 
بعارضنى القرآن فى كل عام مر“ة » وقد عارضنى به العام مرتين» فلا أراه إلا الحضور أجل . 
نمت انصر ف إلى يبته » لطب الناسفىغدره» فقال”'؟ : معاشرالناس» قد حان منى حُمُوق من 
ببن أظورك » ف نكان له عندى عدة » فليأتنى أعطه إياها » ومن كان له على" دين » 
فليأتنى أقضه . أمها الناس » إِنّه ليس بين الله وبين أحد نسب” ولا أمر يؤتيه به خيرا » 


. ساقطة من ب‎ )١( 


جد را عب 


أو يصرف عنه شرا إلا العمل » ألا لايدعين مداع ولا يتمنينة متم . والذى بعثتى 
بالحق لا ينحّى الاعمل” معرحمة » ولو عَصَييت لهويت . اللهم” قد بلغت . 

3 تزل فصل بالناس صلاة خفيفة “مدخل بي تأم سامة متا نتقل إلى ييتعائشة بعلل النساء 
والرجال » أمّاالنساءفأزواجهو بنتهعليهماالسلام » وأماالرجال فعلى”عليهالسلام والعبّاس والحسن 
والحسين عليهما السلام » وكانا غلامين يومئذ » وكان الفضل بن العباس يدخل أحيانا 
إلمهم ء ثم حدث الاختلاف بين المسامين أيام مَرَضْه » فأوّل ذلك التنازع الواقم .يوم قال 
صبلى اله عليه واله : « اثتونى بدواة وقرطاس» ؛ وتلا ذلك حديث التخاف عن جحش 
أسامة ؛ وقول عياش بن أبى ر بيعة : أيولى هذا الغلام على جلة المباجر بن والأتمار! 

“ماشتد به المرض » وكان عند خفة مرضه يصلى بالناس بنفسه » فلما اشتدّ به المرض » 
أمر أبا بكر أن يدل بالنان : 

وقد اختلف فى صلاته بهم » فالشيمة تزع أنه م صل بهم إلا صلاة واحدة » 
وهى الصّلاة التى خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فيها يتهادّى بين على عليه السلام 
والفضل » فقام فى الحراب مقامه » وتأخر أبو بكر . 

والصحيح عندى - وهو الأأكثر الأشهر _أنها لم نكن" آآخر صلاة”" فى حياته صل 
الله عليه وآله بالنّاس جماعة » وأن" أبا بكر صل بالناس بعد ذلك يومين » ثم مات صلى 
الله عليه وآله ؛ فن قائل يقول : إنه توق لليلتين قينا من صَثَّر » وهو القول الذى تقوله 
الشيعة ؛ وال كثرون أنه توف فى شهر ر بيع الأول بعد مضى” أيام منه . 

وقد اختلفت الرواية فى موته » فأنكر عمر ذلك » وقال : إنه لم يمت » وإنه غاب 
وسيعود » فثناه أبو بكر عن هذا القول » ودلا عليه الآيات التضمنة أنه سيءوت » فرجع 


إل قزل 


.» ب : « الصلاة‎ )١( 


اهما 
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م اختلفوا فى موضم دفنه » فرأى قوم أن يدفنوه بمكة لأنها مسقط رأسه » وقال 
من قال : بل بالمدينة : ندفنه بالبقيع عند شهداء أحد . ثم اتفقوا على دفنه فى البيت الذى 
قبض فيه » وصلوا عليه أرسالا لايؤمهم أحد . 

وقيل : إن علا عليه السلام أشار بذلك فقباوه . 

وأنا أحب من ذلك ؛ لأن الصّلاة عليه كانت بعد بئعة أبى بكر » فا الذى منعمن أن 
يتقدّم أبو بكر فيصلى عليه إماما ! 


وتنازعوا فى تلحيده وتضر بحه » فأرسل العبّاس عله إلى أبى عبيدة بن الجرتاح ‏ وكان 
محفر لأهلمكة و يضرّح”' على عادتهم_رجلا » وأرسل على" رجلا إلى أبىطلحةالأنصارى” - 
وكان يلحّد لأهل المدينة على عادمهم ‏ وقال اللهمّ اختر لنبيّك » خاء أبو طلحة فلحَّد له » 
و أدخل فى الاحد. . 

وتنارغوا فيمق بزل عه القير » فتع على عليه السلام الّاس أن يْزلوا معه» وقال : 
لا ييزل قبرّه غيرى وغير العباس » ثم أذن فى زول الفضل وأسامة بن زيد مولام » ثم 
ضحت الأنصار » وسألت أت ينْزْل منها رجل ف قبره . فأنزلوا أؤس بن خولى" ‏ 
وكان بدر يا . 

فأما الغثل فإِنَ عليا عليه السلام تولاه بيده » وكان الفضل بن العباس يصب> 
عله اللة.: 

ووو اد نون عن عللى” عليه السلام ؛ أنه قال : ماقلت منه عضواً إلا وانقلب ». 
لا أحد له ثلا كن معى من" يساعدلى عليه » وما ذلك إلا اللائكة . 

وأما حديث الهيئمة ومماع الصّوت » فقد رواه خَلق كثير من الحدّثين » عن على 


ا 0 


. يضرح : أى يشن ويحفر له ضريحاً‎ )١( 


3-7 0-7 


عليه السلام » وتروى الثشيعة أن عليا عليه السلام عَصَب عَيْني الفضل بن العباس » حين 
صب عليه الماء » وأنّ رسول الله صلى اله عليه وآله أوصاه بذلك » وقال : إنه لا ببصر 
عور أحد غيرك الع 
نن تين 
قوله عليه السلام : « فن ذا أحق به منى حيًا وميتا ! » ؛ انتصابهما على الخال من 
الضمير الجرور فى « به »» أى أىّ شخص أحقّ برسول انه صل الله عليه وآله حال حيانه 
وحال وفاته منى! ومراذهمن هذا الكلام » أنه أحىبالحلافة بعدّهوأحق” الناس بالممزلة منهحيث 
كان بتلك المنزلة منه فى الدنيا .ولي س يجوز أن يكونا حاليّن من الضمير الجرور فى « متّى»لأنه 
لا بحسن أن يقول : أنا أحق به إذا كنت حيًا من كل أحد » وأحق به إذا كنت ميتا 
م نكل أحد ء لأنّ اميت لا يوصّف مثل ذلك » ولأنه لا حال ثبتت له من الأحميّة إذا 
كان حا إلاوهى ثابتة لهإذاكان ميتا .وإ نكان الميت بوصف بالأحقبة »فلا فائدة فى قوله: 
« وميتا » على هذا الفرض » ولا يبق فى تقسيم الكلام إلى قسمين فائدة » وأمًا إذا كان 
حالا من الضمير فى « به » » فإنه لا يازم من كونه أحق بالمزلة الرفيعة من رسول الله صلى 
اله عليه وآآله وهو حى” أن يكونَ أحقّ بالحلافة بعد وفانه » أى ليس أحدها يازم الآخر» 
فاحتاج إلى أن يبيّن أنه أحق بالرسول صلى الله عليه وآله من كل" أحدٍ إن كان الرسول 
حيًا » وإن كان متا » ول يستهجن أن يقسم الكلام إلى القسمين المذ كور ين . 
قوله عليه السلام : « فاتفذوا إلى بصائرم »؛ أى أسرعوا إلى الجهاد على عقا ئدم الى 
أم عليهاء ولا يدخا.” الشك والرّيب فى قاو بم . 


قوله عليه السلام : « إنى لعل جادّة المق » و إِنهم لعل ممزلة الباطل » ؛كلام مجيب 


بالم١ا‏ ل 
عل قاعدة الصناعة المعنوية لأنه لا بحسن أن يقول : وإنهم لعل جادّة الباطل؛ لا نالباطل 
لايوصف بالجادّة » ولهذا يقال لمن ضلّ : وقم فى بنيّات الطريق ”'" » فتعوّض عنها 
بلفظ « المزلة » » وه الموضم الذى ِل فيه الإنسان »كالمزلقة : موضم الزّلق » والغرقة : 
موضع الغرق » والمهلكة: موضم الهلاك . 


. بنيات الطريق فى الأصل : الطرق الصغار تتشعب من الجادة‎ )١( 


(191) 
الأضل : 


ومس ملي ل علي السام رصم : 


0 1 ووش فى الْمََوَات 1 ومعأصى” المباد فى أكذْكرَات ظ وَأختلاف النبتآن 
فى ألبحار ألْعَآيرات » وبلط اله بالتيايح العأصفات 
د أن حمداً تحيب أله » وسفيرُ وَحْيه » وَرَسُولُ رحمته . 
كام ل ميك وى اف الى نقتا فك » وإقاد كر 
سماد 03 وَبه تح طلتقك' » وَإلَيْهْ تنتى رغتعك 2 قصد ع 
وَإِلَيْةْ مرا مفرعك*' ؟ فإ تقو د ى لله دراه داء ب بر أ 
| وَشفاه: برض أجاد ؟: ظ وَصَلاحٌ فسآد د صدورق” 0 دن نس أنفسكم ظ وجلا 
غشّاء بصا را ظ ع فرع جلك 1 وَضْيأَه سود د ظأمقك” 
د د ع 


العجييج - رفم الصوت 4 وكذلك العيج 6 وف الحديث : ) أفضل الج المجّوالئج, أى 
التلبية وإراقة الدم » وتجيج » أى صوت » ومضاعفة الافظ دليل على تسكرير التتصويت . 
5 : 
والنينان ؛ جمع نون » وهو الموت 5 واختلافها هاهنا : هو إصعادها واتحدارها . 
5-5 اه 9 منتحبه وختاره . 


وسفير وحيه : رسول وحيه » واجمع سفراء » مثل فقيه وفقهاء 


م١‏ ل 


وإليه مرامى مفزعكم : إليه تفزعون وتل<أون » و يقال : فلان ميتى قصدى » أى هو 
الموضع الذى أنحوه وأقصده : 

وبروى: « وجلاء عَشَى أبصارم» » بالعين المسملة والألف المقصورة » والجأش : القاب» 
وتقدير الكلام : وضياء سواد ظامة عقائدم » ولكنه حذف الضاف العم به . 


د د 


7 ص مه) 2 2 د #٠‏ صلا 
فاحءلوا طاعة الله شعار دون دنار 1 وَدخياا وك شعار 0" 3 وَلطيفا بين 
ع ه- ع مارت 2 
أضلاعم “وأ . قواف مور 0 لحن ودود ' 00 ا 00 


َ. م ُ' ادن ا 0 م صم 2 
لكر'ب مواطن » فإن طاعة الله أي ين شير رارف رط 


٠. | 0‏ 4 0 
وَاوّار .نيران موقده 8 


وم يي 


د . بالتَّوَى عربت عله الشّدَائدٌ 5 نوها ؛ وَأحَالتْ 2 الخو يد 
او تا عله الأننا اج ب ترا كما ء وشت لَه الاب بل إنصاواء 


7 سا أن سك ١‏ ا م وس 


وَعطلت عَلَيْه الكرامة بعد قحوطرا ومحديت عله اي بعد يه 
ند نضويها » وَوَ بت عَلَهِ البركة عل إِرْذَاذها . 


72+ 7 و مص 


عليه ال 


فاقوا أله الذى قئاع و'عظته الوم برسالتو» وَمَتنَ عل 'بنعمته . 


سم مير 


فعبدوا أنفسك' لعباد ته , » وَأخرجوا | إليه , من حَقَ طاعته 8 


نن اننا ين 


الشّمار : أقرب إلى اللسّد من الدّثار . والدّخيل : ماخالط باطنّ الجسد »وهو”" أقربه 
من الشعار : 

ثم لم يقتصر على ذلك حتى أمس بأن يجعل التقوى لطيفا بين الأضلاع » أى ف القلب» 
وذلك أمس بالإنسان من الدخيل » فقد يكون الدّخيل فى الجسد وإن لم يخامر القلب. 

م قال : « وأميرا فوق أمورم 4ع أى محكُر على أمورك كا حك الأمير فى رعيته . 

واللمهل : الماء برده الوارد من الناس وغيرهم . 

وقوله : « ين وردك » » أى لوقت وردك . 

والطلبة بكسر الام : ماطلبته من شىء . 

قوله : « ومصابيح لبطون قبورك 6 . جاء فى الخير: إن العمل الصالح يضىء قير صاحبه 
كا يضىء المصباح الظلمة . 

والسكن : مايسكن إليه . 

قوله : « ونفساً لكرب مواطنكم «( ؛ ام سعة ووواعا 1 

ومكتنفة : محيطة . والأوار : حر" النار والشمس . 

وعربك:« كدت واحلولت # عار نطرة ...ورا ميا احتافها بوتكاتنيا : 
وأسسهلت : صارت نسهلة. بعد إنصابها » أى بعد إتعابها لكر ؛ أنصبته : أتعبته . 

وهطلت : سالت . وقحوطها : قلنها وّتاحتها9؟ . 

ونحدبت عليه : عطفت وحنت . 

نض وها : انقطاعبا كنضوب الماء: ذهابه . 


. ب : «فبو» (؟) الوتاحة : القلة‎ )١( 


وال 


ووبل المطر : صار وابلا » وهو أشد امطر وأ كثره . وإرذاذها: إنيانها بارذاذ 
وهو ضعيف المطر . 

قوله : « فعبدوا أنفسكر » » أى ذللوها . ومنه طريق معد . 

واخرجوا إليه من حق” طاءته ؛ أى أذُوا الفترض عليكم من العبادة » يقال > 
خرجت إلى فلان من دينه » أى قضيته إياه . 
تن لين اين 

الأنل” : 

إن هذ الإسلام دين الله الذى اصطناةٌ لنفسه » وَاصْطْئَمَه على عَيْنه امنا 
خيرة خلقه » وَأْقام دعرعه” على حبّتء . 

أدلَّ الأديان لعزت 2 وَوَضْم العا برفمو » وأهان أعداء ه بكرامته 0 
حاو يه , بنَصْره » وعدم أ كان الشلالة بر كنه » وَسَق من عطش” من حياضه > 
اناق ايض بمواتحد : 

جه ا انقصام له 1 ته وَلَا فك للقته لا ادام لأساسه وَل رمال 
لدعائمه » وَلَا انقلام جرد ٠‏ وَلا.انقطاع لمدّنه ؛ ولا عفاء لشرائعه » ولا جل 
لفرتوعه » ولا صَنْكَ لطراقه ولا وعونة لسهولته ‏ وَلَا سَوَادَ لوضحه ولا عوج 
لا نتتصابء » وَلَاعَسَلَ ف عوده ) ولا وَعث لفجه ظ وَلَا انطفاء لمصابيحه » 
وَل مَرَآرَة اوت . 

فهو دعا" أساخ فى الّق أسناخها » وتيت لبا آساسها؛ ويناييع را 
ومصابيح مت وراباء ومنا اقتدّىيها سُقارُها ' وأغلاء” قصد بها لخاجها » ومناهل. 
رَوى با ورّادها : 


ونيق لأ كان » ل © ر فيع “انين ' ) منير * الذعان » ا » مضى+ ايان »2 ؛ عزيز 0 : 


3 آآكه اا 
3 -.ر ل 5 
مشر ف المنارٍ 6 9 المثار . 

آذك 40 


تشروه والمتوة وأذوا إليهُ حقه ؛ وص ه مواضعه . 


د د 
البْننح : 

اصطنعه على عينه ؟ كلة تقال ل يشتد الاهمام به » تقول للصانع : اصنم لى كذا على 
عينى ؛ أى اصنعه صنعة كاملة كالصنعة التى تصنعبا وأنا حاضر أشاهدها بعينى » قال تعالى: 
( ولتطتم على عَيِنى 477 . 

وأصقامخغيرة خلتة 4 إى ار به خيرة خلقه » وه المساءون ؟ وياء : «خبرة»مفتوحة . 

قال : وأقام الله دعام الإسلام على حب الله 6 

والحاد : الخالف » قال تعالى : ل( مَنْ محادد الله 94 » أى من يماد الله كأنه يكون 
فى حد وجهة » وذلك الإنسانفى حد آخروجهة أخرى » وكذاك المشاق” ؛ يكون فى شق 
والآخر فى شق آخر . 

وأتأق الحياض : ملاهاء وتنئق الستقاء نفسه يتأق قا وكذلك الرجل» إذا 
امتلا غضياً . 


قوله : «بمواتحه» » وهى الدالاء يمتح بباء أى يسق بها . 
والانفصام : الانكسار . والعفاء : الدروس . 


والبذ : القطع » و يروى بالدال المهملة ؟ وهو القطم أيضاً : 
والضنك : الضيق . 


)١(‏ سورة طه 89 . (؟) سورة التوبة ه 


- 


والوعوثة : كثرة فى السهولة توجب صعو بة المشى ؛ لأن الأقدام نعيث فى الأرض . 

والوضح : البياض . 

الموج » يفتح العين : فما ينتص ب كالنخلة والرتمح » والعوّج بكسرها: فوالا يتتصب؟ 

كالأرض والرأى والدين . 

والعصّل : الالتواء والاعوجاج » ناب أَعْصّل وشجرة عصلة » وسهام عصّل . 

والفحجّ : الطر يق الواسع بين الجبلين » يقول : لاوّعث فيه ؛ أى ليس طر يق الإسلام 
بوعث » وقد ذ كرنا أن الوعوثة ماهى . 

قوله : « فهو دعام أساخ فى الحق أسناخها » ؛» الأسْناخ : جمم سخ » وهو الأصل » 
وأساخها فى الأرض : أدخلها فيها ء وساخت قواكم فرسه فى الأرض اتسوخخ وتلسيخ : 
دخلت وغابت . 

والأناتن لذ جع امن عفان كني نهاك م والاستى والا دز والأسباتي 
واحد » وهو أصل البناء . 

وعَرْرت عيونهاء بضم الزاى :كبرت . وشت نرائها بغم الثين : أو قدت » 
والمنار : الأعلام فى الفلاة . 

قوله : « قصد بها لخاجها» » أى قصد بنصب تلك الأعلام اهتداء المسافر ين فى تلك 
الفجاج » فأضاف القصد إلى الفجاج . 

وروى : « روّادها » جمع رائد ؛ وهو الذى يسبق القوم فيرتاد لم الكلا والماء . 

والذّرُوة : أعلى السنام والرأس وغيرها . 

قوله : « معو ذ المثار » » أى يعجر الناس إثارته وإزعاجه لقوتنه ومتانته . 


علد عد عند 
(؟١٠١‏ د نمهج )١٠١‏ 


ج19 


م 77 ه. 
الأضل . 
سر صرص ور 2 


إن لله بحا بت ندا صل اله “علي آله بالق » حين” دنا مِنَ الننيا 
الانقطاع ؛ وبل من" الآخرة الاطلاع' » وأظنت بجا بد شرق » وقامت' اهلها 
على ساقر» وعدن ها اٌ» وأزف ينها ياد فى انقطايع ين مده يراب بين 
أ راطيا » ونَصَُم ين أخليا » واقيصام. ون حَلقها» تر ون سَبها » وتفاه ين 


51 00 9 
أغلامها » وَتَكْشف رمن عَورَانهاء وَقِصَرٍ من طولها . 


1001 رم 68 آذآ - 7 خ_ -.ه - 7 0 . هت سر 
عله الله سبحاته بلاغاً لرسالته »و كرامة لامته ؛ وَرَبِيعاً لأهلزمانه » ورفعة 


0 - سس ع6 سس 
لاعوانه » وَشرَفا لأنصاره . 


ا نطف مَصأَبِيحُه” و عاج لاعر توقده؛ وَ محرا 
الاوك لاه ونا لك كر د ونان لاي صَودةُ » وَف رقا لا محم 


7 ص م 7س وه 1 8م ع ومس م مه ص 
براهانه » وتديانا لا تهذم' أن كانه » وشفاء لا محى أسقامه » وعرًا لاتهز م أنصارة» 
دك اس ممى هل 0 
وَحقَا لا تمخذل” أغوائه” , 


“زرحا ترام 66 مايريم را صمح 


موه ا وس ه 8 
فهو مَعْدن الإرعآن و بحبو حته »و ينأب ؛ الم 0 »ورياض الْمَدْلِ وَعْدَرَانه» 


وَأثاىُ لإنلام وبنيأنة. زأكقة 0 خيس" 0 0 ترون وَعيون” 
لا ينضما 0 ع ظ ومنأهل” لا يفيض الواردون ظ وَمَنَازل” لايل ع المسافرون» 


وَأَعْلامكٌ لا عمو ع السائرون 6 وإكام 5 الْقآصد ون . 


نا ين ين 


1 


|[ اختلاف الأقوال فى عمر الدنيا | 


2 لمن : 


قوله علينه السلام : « حين دنا من الدنيا الانقطاع » » أى أزقت الآخرة وقراب 
وقنها . وقد اختلف الناس فى ذلك اختلافا شديدا ؛ فذهب قوم إلى أن عمر الدنيا خمسون 
ألف سنة » قد ذهب بعضها و بق بعضها . 

واختلفوا فى مقدار الذاهب والباق » واحتحوا لقولم قو تعالى : ١‏ مرج ألملانكة 
وَألدُوحٌ إليه فى يوم كن مقداراة - سين ل غ74 ' » قالوا : اليوم هو إشارة إلى 
الدنيا » وفيهايكونعر وجالملانكة والروحإليه » واختلافهم بالأمر من عنده إلى خلقه » و إلى 
رسله » قالوا : وليس قول بعض المفسّرين أنه عتى يوم القيامة بمستحسن » لأن يوم القيامة 
لايكون للملائكة والوح عروج إليه سبحانه » لانقطاع التكليف » ولأن المؤمنين 
إمًا أن يطول عليهم ذلك اليوم بمقدار خمسين ألف سنة » أو يكون هذا مختضًا بالكافر ين 
فقط » و يكون قصيراً على المؤمنين » والأوّل باطل ؟؛ لأنه أ أشد من عذاب جهم » ولا يحوز 
أن يلق المؤمن هذه المشقة » والثانى باطل ؛ لأنه لا يجوز أن يكون الرّمان الواحد طويلا 
قصيرا بالنسبة إلى شخصيّن » اللهم” إلا أن يكون أحذها نائما » أو ممنوءًا بعلة نحرى محرتى 
النوم » فلا بحس بالخركة » ومعلوم أن حال المؤمنين بعد بعنهم » ليست هذه الحال . 

لوا : ويست هذه 1 طاقنة ات الأغرى ورغ تر الى رلته 

الا إل الاش ” 0 يمرج إليه فى بويع كآن مقدار الع منة ةّ مما نعدون 2004 
وذلك لأنّ سياق السكلام يدل على أنه أراد به الدنيا » وذلك آم قد وَرّد فى احبر أن 


4 سورة المعارج‎ )١( 
6 هعم سورة السجدة‎ 


هوا 


بين الأرض والمماء مسيرة خسمائة عام » فإذا نزل املك إلى الأرض » ثم عاد إلى السماء » 
فقد قطم فى ذلك اليوم مسيرة ألف عام :الا ثرى إلى قوله ١+‏ يديك الأم من الشباء 
ِل الْأَدْضٍ ) » أى يينزل الث بالوحى والأمر وانلسَكُم من السماء إلى الأرض "ثم يعود 
راجماً إليه وعارجا صاعدا إلى السماء » فيجتمع من نزوله وصعوده مقدار مسير ألف سنة . 
نع ين ين 

وذكر حمزة بن الحسن الأصفبانى فى كتاءه لمعتو ”7 توار يخ الأم “ : أن المبود 
تذهب إلى أن عدد السنين من ابتداء التّناسل إلى سنة المحرة لحمد صلل الله عليه وآله 
أر بعة "لاف واثنتان وأر بعون سنة وثلاثة أشهر . 


والنصارى تذهبُ إلى أر: > عدد ذلك لخحسة لاف وتسعائة وتسعون سنة 
5 

وأنّ الفرس تذهب إلى أن من عهد كيومَرنت والد البشر عندم إلى هلاك ير جرد 
ابن شهريار املك أر بعة آلاف وماثة واثثتين وثمانين سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر نوما » 
ويسندون ذلك إلى كتابهم الذى جاء به زَرَدشت » وهو الكتاب المعروف بأبستا . 

فأمًا الببود والنصارى فيسندون ذلك إلى التوراة ويختلفوف فى كيفيّة 
استنباط المذة . 

وزع النصارى والبهودأن مدّة الدّنيا كلها سبعة آلاف سنة ؛ قد ذهبمنها ماذَهَبء 
وبق ما بق . 

وقيل : إن اليهود إما قصّرت الذة » لأنهم يزعمون أن شيخهم الذى هو منتظر”م » 
مخرج فى أوَل الألف السّابع » فلولا تنقيصهم الدة وتقصيرم أيامها لتعجّل افتضاحهم » 
ولكن سيفتضحون فبا بعد عند من يأتى بعدنا من البشر . 


- 


قال حمزة : وأما امنحمون فقّد أثوا بما يعم هذا كله » فزعموا أنه قد مضى من الدنيا 
منذ أول بوم سارت فيه الكواكب ء من رأس الل إلى اليوم الذى خرج فيه التوكل 
ابن معتصم بن الرشيد من سامّرتاء إلى دمشق » ليجعلها دار املك » وهو أوّل يوم من الحرم 
سنة أريم وأر بعين ومائتين للمحرة الحمدية » أر بعة لاف أل ف أل فألف ‏ ثلاثلفظات - 
وتليائة أل وعشرون التديشسة بسنى الشمس . 
قالوا : والذى مضى من الطّوفان إلى صبيحة اليوم الذى خرج فيه المتوكل إلى دمشق 
ثلاثة لاف وسبعائة ومس وثلاثون سنة وعشرة أشهر واثنان وعشرون نوما . 
تن نتن ين 
وذ كر أبو الرنحان البيرونى فىكتاب *” الأثار الباقية عن القرون الخالية ““ : أنالفرس 
والجوس بزعمون أن تمر الدنيا اثنا عشر ألف سنة ؛ على عدد البروج وعدد الشهور » وأن 
لماى منها إلى وقت ظهور زْرَدسْت صاحب شر يعتهم ثلاثة لاف سنة » و بين ابتداء 
ظبور رود قت رين أول تار ريخ الإسكندر مائتان وثمان وحمسون سنة » وبيتف تاريح 
الإسكندر و بين سنته التى كتبنا فيها شرح هذا الفصل ‏ وهى سنة سبع وأر بعين وسمائة 
للهحرةالنبوية ألف وحسمائة وسبعونسنة » فعل هذا يكون الماضى إلى بومنا هذا م نأصل 
اثنى عشر ألف سنة أر بعة لاف وثمائمائة وثمالى عشرة سنة » فيكون الباق من الدنيا كَلّ 
قولم أ كثر من الماضى . 
وحكى أبو الريحان عن المند فى بعض كتبه » أن مدّة عمر الدنيا مقدار نضعيف الواحد 
من أول بيت فى رقعة الشطرن إلى آخر البيوت . 
د د د 


قأما الأخباز نونمم السلريق »ذأ كثرم نثولون: إن عر الدناسينة الافسبة 


موا 


ويقولون إننا فى السابع » والمق أن لا يمل أحد هذا | إلا اله تعالى وحده » كا قال سبحانه: 
( ينأ لُوتكَءن السّاعة أَيَانَ ماماو أنت من ذ كرام #إلى دبك منتهكما 0 
وال : ( لا جل 3 ) لام م تق في العَات وَاأض لا تأنيك" إِلّا بف 
نأ لوت كأئك حو عنها قل إنها علنها عند اله ) 0" 

وارلا نك اكاروديو لتكت لز :كربت الكاعَة 24 و( أقترب” 
لئاس حابم ) 3,27 ( أل أمر أ كلا تنتنجادة ) ” 

ولا نل كيّة الماضى ولا كمّيّة الباق ؛ ولكنا نقول كا أمر'نا » ونسمع ونطيع كا 
أذبناء ومن المكن أن يكون مابق قريبا عند اله » وغير قريب عندنا » كا قال سبحانه : 
)1 إنهم يرونة تعيداً وَترَاه قريباً 4 "' . 

و بالججلة هذا موضم غامض بحب السكوت عنه . 

تناناتن 

قوله عليه السلام : « وقامت بأهلها على ساق » » الضمير للدنيا » والساق الشدّة » أى 
انكشفت غن شد ة عظيمة 

وقوله تعالل : ( والعنت المّاق” بالكّاق 4 7" أى التفت آخر شدة الدنيا يأول 
شدة الآخرة . 

وللهاد : الفراش . وأزف منها قياد » أى قرب انقياذها إلى التقضى والزوال . 

وأشراط السّاعة : علاماتها » وإضافتها إلى الدّنيا لأنما فى الدّنيا تحدث » وإن 
كانت علامات للأخرى . والمَفاء : الدروس . 


41 سورة اللازعات 4-41 ؛ (؟) سورة الأعراف‎ )١( 
١ (؟) سورة القمرا (4) سورةالأنبياء‎ 
> سورة المعارج‎ )1( ١ سورة النحل‎ )5( 


(/ا) سورة القيامة 9؟ 


 ١ةهود‎ 


وروى : « منطولها » والطْوّل : الحبل . 

ثم عاد إلى ذ كر الننى صلى الله عليه وآله فقال : حمل اله سبحانه بلاغا لرسالته ؛ 
أى ذا بلاغ » والبلاغ التبايغ » ذف المضاف . 

ولا تخبو : لا تنطء . والفرقان : مايفرق به بين لمق والباطل . 

وأثافى- الإسلام : .تمع أثفيّة » وهى الأحجار توضع عليها القدر » كل مثلث . 

والغيطان : جمم غائط ؛ وهو المطمئن من الأرض . 

ولا يفيضها » بفتح حرف المضارعة » غاض الماء وغضته أناء يتعدّى ولا يتمدى » 
مناخ يتيايا ا لد اليا لي اخرده 
يا : ماعلا ل 


د 6د عد 


ل 7 


ش الْعلَاء وَرَبيماً لقلوب الْفتباء » وَححاج لطراق الصُلحاء » 


وَدَوَاءِ لّ' ا و 0 00 ٠‏ وحَبْلا يق روت يا 
ا و الس تولئة وين رين دَخْلَه » وَهَدَّى لمن أ ع بو ' وَعَذْراً لمن 
انتحله؛ و برهانالمن نكل ب ' وشاهدا لمن سه 0 » وَحاملا 
لمن مله" » ومطيّة لمن أعملة” » و1 به لمن تواسمم” » وجنة لمن أستَلام وعاماً لمن 
وَعى » وَحَدِيئاً لمن روى » وَحكماً لمن قضى . 


ا جد عد 


لقح : 

الضمير برج إلى القرآن » جعله الله ريا لعطش العلماء » إذا ضلّ العلماء فى أمروالتس 
عليهم زجيرا البنة فدةام كا بسق الماء العواش » وكذا القول فى « ربيعا لقاوب 
الفقباء » » والر بيم هاهنا : الجدول » ووز أنبريد الممار فى الر بيع » يقال در بعت الأرض 
فهى مبوعة ١.‏ 

والحاج : جمع ححة » وهى جادّة الطريق . والعقل : الملجأ . 

وسأماً لمن دخله » أى مأمنا » وانتحله : دان به » وجعله تملته . 

والبرهان : الححة » والقلج : الفأقر والفوز . وحاج بحاس 

قوله عليه السلام : « وحاملا لمن حَمَله »؛ أى أن القرآن ينجى :يوم القيامة مَنْ كان 
حافظا له فى الدنيا » بشرط أن يعمل به . 

قوله عليه السلام : « ومطيّة لمن أعمله » » استعارة » يقول : كا أن المطية تنجّى 
صاحبها إذا أعملها و بعنها على التحاء » فكذلك القرآن إذا أعمله صاحبه أئجاه » ومعنى 
إعاله » اتباع قوانينه والوقوف عند حدوده . 

قوله : « وآية لمن توسم 6 » أى لمن تفرتس » قال تعالى : ( إن فى 3 لات 


- وم 


واللبنة : مايستترٌ به . واستلام : لبس لأمة الحرب » وهى الدرع . 


ووّعى : حفظ . 
5 71 7 5 3 أ 5 و ا ةس ع وسا اس 
قوله : « وحديثا لمن روّى » قد مماه الله الى حديئا فقال.: 8 الله نزل أحسن 


)١(‏ سورة سورة الججر 6و 


د 1آء” لد 


اعحديث كتاب مُتشابباً 74" ؛ وأسحابنا يحتحّون بهذه اللفظة على أن القرآن ليس بقديم 4 
لأنّ الحديث ضد القديم . 

وليس للخالف أن يقول : ليس المراد بقوله : ( أَحْسَنَ اعُديث ) ماذكرتم ؛ بل 
راد أحسن القول » وأحسن الكلام » لأنّ العرب تسمى الكلام والقول حديثاء لأنا 
تقول : لعمرى إنه هكذا » ولكن العرب ماسمّت القول والكلام حديثا إلاأأنه مستحدثه 
متحدد حالا خالاء ألاترى إلى قول عمرو لمعاوبة : « قد مللت” كل" شىء إلا الحديث» » 
فقال : إ نما نيمل" العتيق ؟ فدلَ ذلك على أنه فهم معنى تسميتهم الكلام والقول حديثا » 
وفطن لمغزاهم ومقصدم فى هذه التسمية » وإذاكْنًا قدكلفنا أن نجرى على ذانه وصفاته 
وأفعاله ماأجراه سبحانه فى كتابه » ونطلق ماأطلقه على سبيل الوضع والكيفيّة التى أطلقها 
وكان قد وص ف كلامه بأنه حديث ‏ وكان القرآن فى عرف اللغة إتما سمى حديثا لحدوثه 
ونجدده ‏ فقد ساغ لنا أن نطلق عل ىكلامه أنه محدّث ومتجدد ؛ وهذا هو المقصود . 


)١(‏ سورة الزعس م" 


)0195 
الأمنل؛: 


ومن كالام ل علي انيز مم فأزر توصى ب أصوارر : 


تماهدوا: أر الصّلاةَ » افظرا عل » وأستكثروا متا تقر با ا ٠‏ فإنما 
كآنت كَل الوامنينه كنبا مو' قوب ! أَلَانمَمُونَ ِل جَوَاب أَهْل الثّار حين سئاوا : 
(ماملكك فى فصر » تالو م نكم 3 4 
اا د حت اورف » وطلقها إطلاق الرديق . 
رَسُول أله 1 أله عليه و1[ روس م باعامّة » تكون على باب الرَجُلٍ » 
فبو 6 مها فى اليم وَالية حَشن" مركات » قن عسى أن ببق عليه 


من الدّرّن ! 

1 اع ابرق ااه عم ع بر 4ك سه 

قد ف حقها رجال من الممنين الذين لاشغلبم عنما زينة متاع ؛ 
2 ب 2 ده ماس ص 4 ار م ٠‏ 2 2 
وَلاقرة عين؛ من وَلد ولامال» يقول أله سبحا نه : ل( رجال لا تلهيبء ره ولا بيع" 


و كآن رسول الله صَلى الله عليه وَآله نصباً بالصّلاة عل التبشير 2 باللجنة ؛ 
لقال أله سبحات” : ( وََمُر' هلك بالصّلاة وَأصطَير ع1 4" ؛ تكن بان هله 
وير نفسه 


)١(‏ سورة المدثر ,مع 


(؟) سورة النور /ام 
(؟) سورة طه ١0‏ 


0 2 8 2 ءار ا و ال ملاة قبن له ا كوه 4815 6د عر 
الس ب ؛ فم جل له : رة) وم مِنَالثار حجازاً وَوفَاية : ؛ ول يتبعنها أحد نس 


وَلا يكين عَكيه) لبف » قن مَنْ أغطاها عير 2 طيب الس با يراجو يبا مهو فصل 


منها فهو جأهل” بالشنة 4 الجر ٠‏ ضَالُ ْمل » طَوِيلُ الندم 7 أدَاء 
و5 مده 5 5 َ م 5 عض وه 
لأا ع نيا )رشن عل ار اث الْبنيّة» وَالْأَرَضْينَ 


حُوة » وبل ذَات الطول لعو بَدْ ؛ قلا أطوّل وا أغرةض” ؟ وآ أخل ولاخ 


م َ. 0 6- مه 7 ل 
ف ٠‏ وأو أمتتم شى» بطول » أو عرض » أو »| غ2 لامتنءنَ ؛ وَلكن 
0 ده رخا انر صاصم واء در ف رةه 0 2-5 َ ب 
اشفقن دكن العقو بة ؛ وَعفلن ماجهل من هو أضعف منهون » وهو الونسان» ل[ إنه كان 


صر 


عر © م و 

نه ما المباد مُقترفون فى ليلىم نار ه” ظ 
اص م عم م ع ع ر 

لطف به حبر » واحاط به عامأ » اعضاد ١‏ شُهو ده 0 و 


د د 


هذه الآبة يستدل بها الأصولتيون من أحابنا على أن الكفار يعاقبون فى الآخرة على 
تراك الواجبات الشرعيّّة » وعلى فعل القباتح » لأنما فى الكفار وردت» ألا ترى 
إلى قوله : ل( فى جَنَاتٍ يتسا ءلونَ عن الْمْجر مين مأسلكع' فى 924 نايسن مخوز 
أن يعنى بالجحرمين هاهنا الفاسقين من أهل القبلة » لأنه قال : ( الوا * نك من المصلين* 


٠7 سورة الأحزاب‎ )١( 
4741 (؟) سورة المدثر‎ 


ل 8هة”م لدم 


َ نك نلو ' المشكين * و كنا وض" مم فين ار كنا كدي 005 
الدين 32 

قالوا : وليس لقائل أن يقول : معنى قوله : ( 1 تك مِنَ الْصَلَينَ 4 لم نكن من 
القائلين بوجوب الصلاة ؛ لأنه قد أغنى عن هذا التعايل قوله : ف( و كنا تُكَذّب يسم 
لبن ) لأنَّ أحد الأمرين هو الآخرء وتمل الكلام على مايفيد فائدة جديدة أولى 
من حمله على التسكرار والإعادة » فقد ثبت بهذا التقربر صحة احتحاج أمير المؤمنين عليه 
السلام على تأ كيد أمى الصلاة » وأمّها من العبادات المهمّة فى نظر الشارع . 

قوله : عليه السلام : « و إِنها لتحت الذاّنوب » » الحت : نثر الورق من الغصن » 
وانحات » أى تناثر ؛ وقد جاء هذا اللفظ فى الخبر النبوى” بعينه 

والربّق : جمع ريقة » وهى الحبل أى تطلق الصلاة الذنوبكا تطلق المبال المعقدة » 
أى تزةهاانشن عل للتكلك مق ذتوية »وهنا من نباك الاستمارة:: 

وبروى : « تعهدوا الصلاة » بالتضعيف »وهو لغة» يقال: تعاهدت ضيعتى وتعهدتها 
وهو القيام علمها ء وأصله من تجديد العهد بالشىء» والمراد الحافظة عليه ؛ وقوله تعالى : (١‏ إن 
الصّلاةٌ كنت كَل الوامنين” كتابا مو'قوا 4(" أى واجبا » وقيل موقوتا؛ أى منيّما كله 
وقت لصلاة معيّنة ؛ وتؤدّى هذه الصلاة فى نجومها . 

وقوله: «كتابا» أىفرضاواجبا » كقولهتعالى: ( كْبَبَ ربخ" عل نفسه اله 2204 
اع أ وسيم 

واتلمّة : المفيرة فبها الحيم وهو لماء الحار» وهذا اللخبر من الأحاديث الصحاح » قال 


صل الله عليه وآله وآله : أيسر أحدم أن تكون على بابه كقة يغتسل منهاكل” يوم خس, 
1 
5 
(؟) سورة الأنعام م 


لدم ه75 د 


مرات » فلاييق عليه من َرَنَِ شىء ! قالوا نم » قال : « فَإمها الصلوات الجس » 
والدرن : الوسخ. 

والتجارة فى الأية » إمّا أن يراد بها : لابشغلهم نوع من هذه الصناعة عن ذكر الله . 
أ أفرد البيم بالذكر» وخصّه وعطفه على التجارة العامة » لأنه أدخل فى الإلهاء »لأن البح 
فى البيع بالكسب معلوم » وال بح فى الشراء مظنون » وإما أن يريد بالتجارة الشراء 
خاصة إطلاقا لاسم الجنس الأع” على النوع الأخص- »كا تقول رزق فلان ارة راحة » 
إذا أنجه له شراء صالح » فاما إقام الصلاة فإن التاء فى « إقامة »6 عوض من العين الساقطة 
للاعلال 0 فإن أصله « إقو ام ) مصدر أقام 5 كقولك : أعرض إعساضا » قاما أضيفت 
أقيمت الإضافة مقام حرف التعويض » فأسقطت التاء 

قوله عليه السلام : وكان رسول الله صلى الله عليه واله نصباً بالصّلاة أى تغباً » قال 
تعالى : ( ماأنوْلنا عَلِيك القرنان لتَعْقَ ) 20 

وروف أنه عليه السلام قام حتى تورّمت قدماه مع التبشير له بالجنة . 

وروى أنه قيل له فى ذلك فقال : « أفلا أ كون عبدا سَكورا ! » 
ولصبر نفسه: من الصبر » ويروى: « و يصبرعلها نفسه » أى حبس ؛ قال سبحانه : 
( واصبر نفسَك مم الذين يدغون رَبَبُْ 4 7" . وقال عنترة يذكر حربا كان فبها : 


راصم 0 


0 عار فة لذلك خُرة 2 تراسو إذا نفس' الجبان تطلء” 9 
[ فصل فى ذ كر الاثار الواردة فى الصلاة وفضلبا | 


واعل أن الصلاة قد جاء فى فضلها الكثير الذى يمجزنا حصره » واولم يكن 


"“ سورة طه‎ )١( 
(؟) سورةالكيفم8؟‎ 


(؟) اللسان ( صير ) 


د عو سلسم 


إلا ما ورد فى الكتاب العز بز من تكرار ذ كرها وتأ كيد الوصاة بها والحافظة عليها » 
لكان بعضه كافيا . 

وقال الننى صل الله عليه وآله : « الصّلاة عمودٌ الدّين » فنتركها فَقَدْ هدم الدين » . 

وقال أيضا عليه السلام : « عل الإمان الصّلاةء فن فرتغ لها قلبه » وقام بحدودها؟ 
فبوالؤمن » 

وقالت أم" سامة : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له يحدثنا ونحداثه » فإذا حضرت 
الصلاة فكا نه لم يعرفنا ولم نعرفه . 

وقيل للحسن رحمه الله : مابال الممبجّدين من أحسن الناس وجوها ؟ قال: 6 11 
بالحمن » فألبسهم نورا من نوره . 

وقال عمر : إن الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام ماأ كل الله له صلاة » قيل له : 
وكيف ذلك ؟ قال : لايتر" خشوعها وتواضعها و إقباله على ر به فيها . 

وقال بعض الصالحين : إن العبد ليسحّد السّحدة عنده أنه متقرتبببا إلىاللّه» ديم 
ذنبه فى تلك السحدة على أهل مدينة لملكوا » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : يكون ساجداً 
وقلبه عند غير الله » | بما هو مصخ إلى هوى أو دنيا . 

صل أعرابى" فى المسجد صلاة خفيفة » وعمر بن الخطاب براه» فلما قضاها قال : 
اللبه> رَوَجْنى المور العين . فقال عمر : ياهذا لقد أسأت النقّد » وأعظمت اتلطبّة ! 

وقال على" عليه السلام : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الجس » 
فإذا ضيمهن نأ عليه » وأوقعه فى العظام . 

وروى عن النى> صل الله عليه وآله أنه قال : « الصلاة إلى الصلات كفارة لما ينما » 
ما اجتنبت الكيائر » . 


سس #ي/اة” لسلسم 


وجاء فى امبر أن" رسول الله صلى الله عليه وآلدكارب إذا حرّبَه أمرث فزع 
إلى الصلاة . 

وقال هشام بن عروة : كان أبى بطيل المكتو بة ويقول : هى رأس امال . 

قال يونس بن عبيد : ما استخف” أحد بالنوافل إلا استخف” بالفرائئض . 

يقال : إن عمد بن المنكدر جر الليل عليه وعلى أمّه وأخته أثلاثا » فانت أخته » 
غزأه عليه وعلى أمه نصفين » فاتت أمّه فقام الليل كله . 

كان مسل بن يسار لايسمع الحديث إذا قام يصلى » ولايفبهمه؛ وكان إذا دخل يبتدسكت. 
أهله فلا يسمع ل مكلام حتى يقوم إلى الصلاة » فيتحد نون ولاتطون م قيرلا بقع ع 

ووفم حر يق إلى جنبه وهو فى الصلاة » فلم بشعر به حتّى حرق . 

كان خلف بن أيوب لايطرد الذباب إذا وقع على وجهه وهو فى الصلاة فى بلاد كثيرة 
الذيان » فقيل له : كيف تصبر ؟ فقال: بلغنى أن الشطار يصبرون نحت السياط ليقال: فلان 
صبور » أفلا أصبر وأنا بين يدى رب على أذى ذباب يقم على" ! 

قال ابن مسعود : الصلاة مكيال » فن وَفى وف له » ومن طفف » فويل” للمطففين . 

قال رجل ارسول الله صلى الله عليه وآ له: يارسول الله » ادعلى أن يرزقنى الهم رافتتك 
فى الجنة » فقال : « أعنى على إجابة الدعوة بكثرة السحود » . 

تين ين 

قوله عليه السلام : د قر بانا لأهل الإسلام » » القربات: اسم لما يتقرتب.به من 

نسيكة أو صدقة . 


وروى : « ومن النار حجازا » بالزاى أى مانعا . واللهّف : الحسرة » ينهىعليهالسلام 


لغيه دا 


عن إخراج الزكاة مم التسخط لإخراجها والتلبف والتحسّ ر على دفعها إلى أر بامها » ويقول : 
إن من يفعل ذلك برجو بها نيل الثواب ضال” مضيّع ماله ء غير ظافر بما رجاءمن المثو بة . 


د 6د ميو 
[ ذكر الأثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدق ]| 


وقد جاء فى فضل الزكاة الواجبية وفضل صدقة التطوتع الكثير جدا ؛ وأو يكن 
إلّا أن الله تعالى قرنها بالصلاة فى أ كثر المواضم التى ذكر فيها الصلاة لكنى . 

وروى بريدة الأسالى* أن رسولاللّه صل اللّه عليه وله قال :« ما حبس قوم" ال كاة 
إلا حبس الله عنهم القطر» . 

وجاء فى الذين يكازون الذعب والفضة ولا ينفقونهما فى سبيل الله ماجاء فى الذ كر 
الحسكيء وهو قوله تال : ليم تى عَلَه) في كر جم وى بيأجباهمٍ...)20 
الآية » قال المفسرون : إنفاقها فى سبيل الله رج لكتني. 

وروى الأحنف قال : قدمت المدينة » فبينا أنا فى حَلمَهَ فيها ملا من قريش » 
إذ جاء 0 خسن الجسد » خْشِنْ الثياب» فقام عليهم » فقال : بشر الكائزين 
برضف 7 “ يحتى عليه فى نار جهنم » فتوضع على لم ثدى الرجل حقى مخرج من 1 
كتفه» نم توضمعلى نف ضكتفه حتى نخرج منحاة ثديه » فسألتعنه فقيل : هذا أبوذر 
الغفارى » وكان يذ كره و يرفعه . 

ابنعبا سيرفعه : « مَنْكانعندمايز كى فل يزك » وكان عنده ما يحج به فلم بحج سأل 
الرجعة » يعنى قوله : « رب ارحعون » . 


؟) الرضف : الحجارة الحماة . 
(؟) النغض : أعلى الكتف ؟ وقيل هو العظم الرقيق الذى على طرفه . 


لتك ب8٠+‏ ل 


أبوهربرة : سثلرسول الله صلل الله عليه وآله : أى” الصدقة أفضل ؟ فقال: أن. تعطى 
وأنت صحيح » شحيح » تأمّل البقاء » وتخشى الفقر » ولاتمبل ؛ « حتى إذا بلغت الللقوم » 
قات : لفلان كذا ولفلكن 05 , 

وقيل للشبا - : ماحب فى مائتى درم ؟ قال : أمّا من جهة الشرع لخمسة » وأمّامن جبة 
الإخلاصةالكل . 

أمر رسول الله صلٍاللّهِ عليه وا له بعض نسائهأن تقسرشاة على الفقراءفقالت : يارسول 

له ؛ لم يبق منها غير عنقها ؛ فقال عليه السلام كايا ردن غير عنما لذ ساعريهدا 
7 فقال : 

يبى غل الذاهب من مالع وإماربقى الذى يذهب 

السائب :كان الرجل من السلف يضع الصدقة ويمثل قائما بين يدى السائل الفقير 
وإيسأله قبولها ؛ حتى يصير هو فى صورة السائل . 

وكان بعضهم يبسط كفه ويجعلها حت يد الفقير ؛ لتسكون يد" الفقير العليا . 

وعن الننى صلى الله عليه واله :«ماأحسن عبد" الصدقة إلا أحسر الله إليه ى عافيه» . 

وعنه صل الله عليه وا له: « الصدقة تسد سبعين بابا من الشر" » . 

وعنه صلى الله عليه وآ له :< أَذهبُوا مذمّة السائل ولو بمثل رأسالطائر من الطعام» . 

كان النى” صلى الله عليه وا له لايكل” خصلتين إلى غيره : لايوضئه أحد » ولايعطى 
السائل | إلا بيده . 

بعض الصالهين : الصلاة تبلغك نص ف الطريق » والصوميبلغك باب الملك» والصدقة 
تدخلك عليه بغير إذن . 

الشعبى: من لم ير نفسه أحوج إلى ثواب الصّدقة من الفقير إلى صدقته » فقد أبطل 
صدقته ؛ وضرب بها وجهه . 


)١٠١  جهن‎ ١40 


. ساقط مئ ب‎ )١( 


نت 4 م 


كان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل » فإ نكان عنده ذهب أوفضة أوطعام أعطاه » 
فإن لم يكن؟ أعطادز يتا أوسمنا أونحوهاما يتفم به » فإن ليكن عأعطاه كحلا أوخرج بإبرة 
وخيط وخاط”'2 بها ثوب السائل » أو مخرقة يرقم بها مأنخرتق من اله به . 

ووقف مر”ة : على بابه سائل ليلا ء ول يكن عنده مايدفعه إليه » رج إليه بقصبة فى 
رأسها شملة ؛ وقال : : خذ هذه وتبلّخ بها بها إلى أبواب ناس لعلهم يعطونك . 

نا ننانن 

قوله عليه السلام  :‏ ثم أداء الأمانة » هى العقد الذى يازم الوفاء به » وأصح ماقيل 
فى تفسير الآية أن الأمانة ثقيلة ا حمل » لأن حاملها معرةض نمطر عظيم» فهى بالغة من الثتقل 
وصعو بة لحمل ماوأنها عرضت على السموات والأرض والجبال لامتنعت من حملا » فأمًا 
الإنسان فإنه حملها وألزم القيام بها . وليس المراد بقولنا: إنها عرض على السموات والأرض 
أى لو عرضت علها وهى جمادات ؛ بل المراد تعظيم شأن الأمانة »كا تقول : هذا الكلام. 
لأعي له امال وقول :+ 

# امتلا" الموض وقال قطنى »* 
٠‏ وقوله تعالى : ل[ قَالتَا أتينا طائمين 7 4 . ومذهب العرب فى هذا الباب وتوسّعها 
ومجازاتها مشهور شالع . 


(١1)ا:‏ «دغيط ». (6) سورة فصلت ١١‏ 


(؟195) 
اليلمء (7: 
0 
أله مأثماوية أ بأدكى مى؛ ولكنه يغدر وَيفجُر ) لا َه القدر 
لكنت نأك القمء وَلَكِن كلغدرة فجرة 0 ةكت ؛و ل * 
غادر لواه يعرف" بريءالقيامة وَأ ماأستفقل” بالمكيدة» وَلَا أستفمن بالشديدة . 


ا 


الغدرة ؛ عل «فملة » الكثير الغدّر» اجر والكفرة: الكثير الفدور والكفر ظ 
وكل” ما كان على هذا البناء فرو للفاعل » فإن سكنت العين فهو للمفعول » تقول : رجل 
ضحكة أىيضحك » وضطكة إضحك منه » وسُخرة دئخر » وسخرة يسخر به» 
يول عليه السلام كله غادر فاجرء وكل” فاج ركافر. و تروى: 0 ولكن كل غَدرة فحرة» 
وكل- فورة كفرة» على « فثلة» لمرة الواحدة . 

وقوله : « لكل" غادر أواء يعرف به بوم القيامة » ؛ حديث صحيح مروى عن النى 
صلى الله عليه وآله . 

م أقسم عليه السلام أنه لااستغفل بالمكيدة » أى لانجوز اللكيدة على” »كا تجوز على 
ذوى العفلة» وأنه لايستغْمر بالشديدة ؛ أى لاأهين وألين الخطب الشديد . 


د ا 


ا لذ حت 


[ سياسة علىوجريها على سياسة الرسول عليه السلام | 


واعلٍ أن قوما نل يعرف حقيقة فضل أمير للمؤمنينعليه السلام؛ زعموا أن عمر” كان 
أسوس منه » و إن كانهو أعلٍ. من مر » وصرح ائيس أبوعل”,بنسينا بذلك فى «الشفاء» فى 
المكة ؛ وكان شيخنا أو الحسين70* يل إلى هذا »وقد ”ض به فى كتاب «الغرر»» 3 زعم 
أعداؤه ومباغضوه أن معاوية كان أسوس منه وأصح تدبيرا » وقد سبق لنا بحث قديم 
فى هذا الكتاب فى بيان حسن سياسة أمير المؤمنين عليه السلام وصحة تدييره» ونن نذ كر 
هاهنا مالم نذكره هناك نا يليق بهذا الفصل الذى نحن فى شرحه . 

اعلم أن السائس لايتمكن من السياسة البالغة إلا إذاكان يعمل ترأيه » و بما يرى فيه 
صلاح ملكه » وتمهي د أمره » وتوطيدقاعدته ؛سواءوافق الشر بعة أوم يوافقها »ومتى لم يعمل 
فى السياسة والتديير بموجب ما قلناه؛ فبعيد أن ينتلم اموه 0 أو تقو اق رجالف-ة 
وأمير المؤمنين كان مقيّدا بقيود الشربعة » مدفوعا إلى اتباعها ورفض مايصلح اعتهاده من 
آزاء الحرب والكيد والتدبير إذا لم يكن للشرع موافاء فلم تكن قاعدته فى خلافته قاعدة 
غيره من لم يلعزم بذلك » ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن الخطاب » ولا ناسبين إلية 
ماقو مر غنه :و لكيه كن مجتهدا يعمل بالقياس والاستحسان والصالح الرسّلة» وبرى 
خصيص تمومات النص” بالأراء وبالاستنباط من أصول تقتضى خلاف مايقتضيه عموم 
النصوص » ويكيد خصمه » ويأمر أمراءه بالتكيد والحيلة » ويؤدْب بالدرة والسواط من 


(١)هوكتاب‏ الغرر لأبى الحسين البصرى , فى أصول الكلام » ششرحه المؤلف , وسماه « شمرح 
مشكلات الغرر » » ذكره صاحب روضات الحنات . 


حداة ا ص 


يتغلب على ظنه أنه لست و حب ذلك » وبصفح عن آخرين قد احترموا ما ستحقون به 
التأديب » كل” ذلك بقوة اجتهاده وما يؤديه إليه نظره » ولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام 
يرى ذلك » وكان يقفممالنصو ص والظواهرء ولا يتعداها إلى الاحتهاد والأقسة» و يطبق 
أمورَ الد نيا على أمور الدين» ويسوق الكل مساقا واحدا؛ ولايضيع ولايرفم إلابإلكتاب 
والنص" » فاختلفت طريقتاها فى اللحلافة والسياسة » وكان عمر مع ذلك شديد الغاظة 
والسياسة » وكان على عليه السلام كثير الحم والصّفح والتجاوز فازدادت خلافة ذاك قوة» 
وخلافة هذا لينا ؛ ول ين عمر بما من به على عليه السلام من قتنة عثمان؛ التى أحوجته إلى 
مداراة أحابه وده ومقار بمم» للاضطراب الواقع بطريق تلك الفتنة . 2 تلا ذلك فتنة 
الجل » وفتنة صفين ثم فتنة النهروان ؛ وكل” هذه الأمور مؤرة فى اضطراب أمر الوالى 
واتحلال معاقد ملكه » ولم يتف لعمر شىء من ذلك » فشتان بين الخلافتين فما يعود إلى 
انتظام الملكة وصحّة تدبير اعخلافة . ! 

فإن قلت : ها قولك فى سياسة الرسول صل الله عليه وآله وتدبيره ؟ ألس كان 
منتظماً سديدا معأ نه كان لابعمل إلا بالنصوص والتوقيف من الوحى ! فلا كان تديير على 
عليه السلام وسياسته كذلك ! إذاقلم : إندكان لابعمل إلا بالنص> » قلت : أماسياسة 
الرسول صلى الله عليه وآله وتدبيره لخارج عا نحن فيه ؛ لأأنه معصوم لاتتطر”ق الغفلة إلى 
أفماله؛ولاواحد من عيذ الرحلين بواجن النضية عندنا ..وأيضافإن” كتبراامن النان 
ذهبتوا إلى أن الله تعالى أذن للرسول صل اللهعليه وآله أن يحي فى الشرعيّات وغيرها برأيه » 
وقال له: أحك بما تراه» فإنك لاتحسكم إلا بالمق» وهذا مذهب يونس بنعمران » وعلى هذا 
فقد سقط السؤال » لأنه صلى الله عليه وله يعمل بما براه من المصلحة » ولا يننظر الوحىّ . 

وأيضا فبتقدير فساد هذا الذهب ؛ أليس قد ذهب خلق كثير من عاماء أصول الفقه 
إلى أن الرسول صل الله عليه وآله كان يجحوز”"" له أن يجتهد فى الأحكام والتدبير» كا يجتهد 


. ساقط من ب‎ )١( 


240 


الواحد من العداء » وإليه ذهب القاضى أو بوسف رحمه الله » واحتج بقوله تعالى : 
( لتشك بين الناس ها أرَاكَ أنه 4 20 , 

والسؤال أيضا ساقط على هذا اللذهب » لأنْ اجتهاد على عليه السلام لا يساوى 
جرد امرش مل لاطي رات وين بار اين اران : 

جد عد 

وكآن أن حشر يو اف ذية امل" شب الشيرظ هه نان ذا عدا هذا 
يتول : إنه لا فرق عند من قرأ السّيرتين : سيرة النبى” صلى الله عايه وآله وسياسة أابه 
أيام حيانه » و بين سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وسياسة أصحابه يام حياته » فك أن 
علا عليه السلام لم يل أمرثه مضطرباً معهم بالخالفة والعصيان والهرب إلى أعدائه » وكثرة 
الفتن والحروب » فنكذلك كاث النى صل الله عليه وآله ل يزل تمنوتًا بنفاق المنافقين 
وأذاهم » وخلاف أحابه عايه وهرب بعضهم إلى أعدائه » وكثرة المروب والفتن . 

وكان:يقول : ألست ترى القرآن المزيز مماوءاً بذكر المنافقين والشكوى منهم » 
والتألم من أذام له ؛ كا أن علي يار ننه التسترى بو مار رم 

ْ 1 ؛ والتوائهم عليه ! وذلك نحو قوله تعالى 0" 0 إل اندي موا عن 

وى ثم دون لما وا 1 عن بال وَالْمدْوَان وَمَعْصِيَةَ الرتسول وَإِذَا 
جأدولك حبك عا ل * حبك به بم أله وَيقَولُونَ فى أنقسي] للا يمينا لل ما تقول 
يات مانا بنْس الْمَمِين 0 


ا ينزد بين ' آمنُوا 000 الآية . 


”للم 


٠١ سورة النساء ه١٠ (؟) سورة المحادة م (؟) سورة المحادلة‎ )١( 


هم - 


سوا له واه شبد إن المتافقينَ لكاذيون * أَنحَذُوا أ عامى: جنة َصَدُوا عن سَبيل 
أنه ع عالاما كبوا امعان جه ا السورة ا لفن : 

وقوله تعال : | و من تنتي ليك حَتى إذا خرجوا من عندك فألا لذن 
أوتوا ليل مدا قال نقاً أولئك لين 3 أله على فأويوم وَأتبمُوا أَهْوَاءَمٌ”4”" . 


وقوله تعالى : ( 10 3 لذن 5 روي مرضن* و اليك لسر عدر 


كرك فول لْ: طآعة" وَقوال معروف فَإذًا الام ” 0ه 4 


_ 


ين 
حير 5 
5 5 هه سمس م _ لمي م ا ا 
وقوله تعالى : ( أم حسب الذين 0 ض" ان ع تمر اج أللّه 
و نشاء 2 قمر في بسيام' وَلترٍ فى نَ ول الله . : 
سم ا 


6 


-_- 


تيك" يدون أن دلوا كلام أله ل أن تنب 1 كت قن الاين قن 


-ٍ 


7 عم ل سم سم 
وقوله تعالى : 9 ل 10 1 إذا نطلا * ِل مام لتَأخْذوها ذرونا 


١١ سورة المنافتين . (؟) سورة شد‎ )١( 


(5) سورة الفتح 1١1١‏ ؟١‏ 


- 


ميو ون دوا 1 ا يرن إل قَلينَا 204 


وقوه عن الذي ينادونك من وَرَاء لاتيم لرل ور 
3 ا رج لم لكان خرا كك وَألّه ورد 4 

قال : وأصحابه م الذين نازعوا فى الأتقال وطلبوها لأضهم سق أزل الله تعالى + 
( قل الْأنغال ير وَالسُول فائقُوا الله وَأْلِحُواذَاتَ بنين؟' وَأَطيمُوا الله وَرَسُوله 
لين قن 

وم الذين لَْوَدًا عَلَْهِ فى ارب بوم بذر » وكرهوا لقاء العدرّ حتى خيف 
خذلاجم » وذلك قبل أن ترادى الفثنان » وأنزل فههم : ( دونك فى ألق بعدما نين 

ما افون إلى ألموات وم" رون ار 

وهم الذي نكانوا يتمئؤن لقاء العير دورى, لقاء العدوّ » حتى إنهم ظفروا برجلين فى 
الطريق » فسألوها عن العير » فقالوا لاع لنا بهاء وإ نما رأينا جيش قريش من وراء 
ذلك الكثيب » فضر بوها ورسول الله صلى الله عليه وله قأنم يصلى » فلا ذاقاً مس 
الذر'ب قالا : بل العير أمامكم فاطلبوها » فاما رفعوا الضر'ب عنهما » قالا : واللّه مارأينا 
العير ولا رأينا إلّا اميل والسلاح والجيش » فأعادوا الشر'ب عليهما مة ثانية » فقالا وها 
يُضربان : المير أمامكر » خَلُوا عنًا » فانصزف رسول الله صل الله عليه وآله من الصّلاة » 
وقال : إذا صدقاك ضر بتموثما » وإذاكذبام خليتم عنهما ! دعوها ؛ فا رأيا إلا جيش 
أهل مكة » وأنزل قوله نعالى : وذ 00 إغتى اطَرنتنأم) تخ وتورن 
أن غه َي ذّات الشواكة ] لم وير وعد أن أن عق علق بكلمانه و يفطم 


60 سورة الفتح ث١‏ 
(؟) سورة الحجرات 54,ه 
(؟) سورة الأقال ١‏ 
(4:) سورة الأنفال + 


ص 


دَابرٍ ألكافرين ) م 27 . قال المفسّرون : الطائفتان : العير ذات اللطيمة الواصلة إلى مكة 
من الشام صحبة أبى سفيان بن حرب » وإليها كان خروج السامين » والأخرى اليش 
ذو الشركة » وكان عليه السلام قد وعدهم بإحدى الطائفتين » فكرهوا المرب » 
ونوا النتدمة: 

قال : وهم الذين قرتوا عنه صلى الله عليه وآآله بوم أحد » وأسلموه وأصعدوا فى الجبل > 
ور كوه حق شج الأعداه وجهه » وكسروا ثنيته ( وضر بوه على بيضته ؛ حتى دخل 
جماجمه » ووقع مرى فرسه إلى الأرض بين القتلى » وهو يستصرخ مهم » ويدعومم 
اميه اعد ميم إلا من كان اويا ميخرى نفسه ؛ وشديد الاختصاص به » وذلك. 
قوله تعال : ( إذ تصعدون ولا ترون عل أحَد سول يدعو" فى أخر غ24" أى 
ينادى فيسمّع نذاء اخ الحاويق لا وَل لذن" وماد حو أ فالقرار و هذو اع ا لتسهوا 
صوته » وكان قصارى الأمر أزف بس صوتة واستصراخه من كان على ساقة 
اهار بين منهم , 

قآل ومين الذيق عسوا أمره اق ذلك البوم »سيق أقاني :علق الشك فق الجثل :+ 
وهو الموضم الذى خاف أن تكرذغليه منه خيل العو من ورائه + وهم أحماب عبد الله 
ابن جبير » فإنهم خالفوا أمره وعصراه فيا تقدّم به إلمهم » ورغبوا فى الغنيمة » ففارقوا 
ممكرّهم : حتى دخل الرتهن على الإسلام بطريقهم » لأنْ خالد بن الوليدكر” فى عصابة 

بن ايل دغل من الشعمب ار بحرسونه » فهاأحسء السادون بهم الاوقد 

عدوم بالسووف من خلفهم » فكانت الزيمة » وذلك قوله تعالى :عق إذا فك 200 


٠ سورة الأنفال‎ )١( 
٠١ه” إفة سورة آل عمرات‎ 


قال : وهم ” الذين عصوا أمرَّه فى غزاة توك » بعد أن أ كذ علهم الاوافي وكذاوة 
٠. 5‏ ع 7 5 2 
ور هو يشخصوا معه » فأنزل فيهم : 1 0 لَذِينَ آمنوا مال م إذا قيل لم 
أقرواى َيِل لله نا م إِلَ الأضٍ أرَضْ ' باكليا الذّنياً م 
اكليآة الدنيا فى الآخرة إلا كليل * الامرار ار عَذَابا ألما وَيسْتَبْدِل قواما 


غير ولا تضرئوه شيا وأ 16 كل شاه قل 9 ؛ وهذه الآنة خطاب مع المؤمنين 
لا مع المنافقين “وفيها أوضحدليل على أن أصحابه وأولياءة المحصد قين لدعوته كانوا لعصونه » 


1 
3 


ىَ 
أ 
و 


سه © ] 0 
ن الاخرة مأ 0 
ا 


وبخالفونأسره ؛ وأ أدعتبهم وتقريعهم وت يضوم بقوله عاق ارت قريب 


1 


وَسفْراً قأصداً لاتبعولة َ 5 مدت َي اشم سو ن بالله لو أسْتَطعنا 
جنا مَك * لاوا ف ا ينم | إمهم ب لكاذبون ن 4 

ثم عاتب رسول الله صلى لله عليه وآلهعلى كونه أن للم فى التخلف» و ]ما أن لهم 

لماه أ: > ير لمرو ايان رات اعد لم وو 

وم تصل له الّة » فقال له : 9 عَنَ أنه عَنكَ ل أذنت لبخ حتى يَنَبَيْنَ لك الذين 

تارارك العري ) “عأ عاذ أبن الإذن للم حتى يتبيّن للك قمود 


2 


من" تعد ) وخروج * كن 7 4 صادقهم من كاذيهم ِ ! لام م كانوا قل وعدوه بالخروج ممة 
50 » وكان 57 ينوى الغدر » و بعضهم بعزم على أن يمخيس”*؟ بذلك الوعد »فاو يأذن 
لهم لعلم من يتخاف ومن لا يتتخلف » فعرف الصادق منهم والسكاذب . 


)١(‏ سورة ال عمران ١٠١١‏ (؟) سورة الت بة م يموع 
(؟) سورة التوبة ؟؛ (4) سورة التوبة ؛ 
(5) ميس : يغدر . 


و 


- 


ثم بين سبحانه وتعال 8 الذين يستأذنونه فى - ٠‏ خارجون من الإجان » ققال4 : 
(لا ينوك لذِينَ يوامتون بالل اليم الآخر أن مجاهدوا_بأمواليم وأفسيم 
قل التي »نابوك ين 1 بالله وَأليَ ع آلآ خر وَارتابت 
ل في تيو عدون 74" , 

ولا حاج إلى التطويل بذكر الآيات. 00 هذا المعنى » فءن تأمّلالكتاب 
الع زيز عم حاله صلوات الله عليه مع أسحابه كيف كانت » ولم ينقله الله تعالى إلى جواره 
إلا وهو مع المنافقين له والظبر بن خلاف ما يضمرون من تصديقه فى جهاد شديد » 
حى لقند كاشقوه سراراً » فقال : ل يوم الحديبيّة احلقوا وانحروا ... مراراء فل بحلةوا 
ولم ينحروا » ولم يتحر"ك أحد منهم عند قوله » وقال له بعضهم وهو يقسم الغنالم : « اعدل 
وأحمد فإنك لم تعدل . 

وقالت الأنصارله مواجهة يوم حنين : أتأخذ ما أفاء الله علينا بسُيوفنا فتدقمه إلى 
أقار بك من أعل مكة ! حتى أفضى الأمر إلى أن قال لم فى مرض موته  :‏ اتوى دروأ 
وكتف أ كتب" لك مالا تضلون بعده » » فعصواه ول يأتوه بذلك » وليتهم اقتصروا 
على عصيانه ولم يقواوا له ما قالوا ؛ وهو يسمع ! 

وكان أو جعفر رمه الله يقول من هذا ما يطول شرحه » والقليل منه ينبى* عن 
الكثير » وكان يقول : إن" الإسلام ماحلا عندهم ولا ثبت فى قاو بهم إِلّا بعد موته » حين 
فتحت علم بم الفتوح ؛ وجاءتهم الغنائم والأموا ال » وكثرت عليهم المكاسب » وذاقو | طعم 
الحياة » وعرفوا لل 5 الد نيا » ولبسوا ار | الطيب» وتتعوا بنساء اروم ؛ وملكُوا 
خزائن كسرى » وتبدلوا بذلك القشف والشظف والعيش المشن وأ أكن الضات والتقائذ 


سس سس جسن ١‏ صصص وم ع سج ص سس مسحي سم ل سج سس تسو 


ءا ل 


واليرابيع ولس لصوف والكرا يبس" "يرأ كل الور زنشات:والنالرة خاك ولس لطر ين 
والديباج » فاستدلُوا بما فتحه الله عليهم » وأتاحه للم على حة الدّعوة وض ف سالك 
وقد كان صل انّه عليه وآله وعدهم بأنه سيفتح عامهم كنوز كسرى وقيصر » فلنا وجدوا 
الأمر قد وقم بموجب ماقاله عظموه و يحّلوه » وانقابت تلك الشكوك وذاك النفاق وذلك. 
الاستهزاء إماناً ويقيناً وإخلاصاء ولاب لم العيش » وتنسكوا بالدين » أنه زادهم طريقاً 
إل تن لتنا © قتعاموا تاموسه مدو والقوا. فى خلال :واجلذال: الرتجول: الناع حاءاية» .+ 
أم” انقرض الأسلاف” وجاء الأخلاف على عقيدة بمهدة » وأمر أخذوه تقليداً من أسلافهم. 
الذين رُبُوا فى حجورم » ثم انقرض ذلك القرن » وجاء من بعدمم كذلك » وهل جِرًا . 

قال : ولولا الفتوح والنصر والظفر الذى منحهم اله تعالى إناه » والدولة التى ساقبا 
إلمهم » لانقرض دين" الإسلام بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله» وكان يذكر فى 
التوارريخ »كا أنذكر الآن نبودة خالد بن سنان العسى” » حيث ظبر ودعا إلى الدّين . 
وكان الثاس يعون من ذلك و يتذا كرونه ما يعسجبون ويتذا كرون أخبار من تبغ من. 
الرؤساء واملوك واللْعاة الذين انقرض أمرهم » و بقيت أخبارم . 

ركان شول: من" تمل عنال اركجلِينوجد6امتشابهتينفى جميع أمورها أوفى أ كثرها؛ 

0 حر'ب رسول الله صلل الله عليه وآله مع المشر كين كانت يبجالا انتصر بوم 
بدرء وانتصر المشركون عليه بومأحُدٍ » وكانيوم اللندق كَفاقاً خرج هو وهم سواءء لاعليه 
ولاله , ا قتلوا رئيس الأوؤس وهو سعد بن معاذ » وقتل منهم فارس قر يش وهو عمرو 
ابن عبد ود » وانصرفوا عنه بغير حرب بعد تلك الساعة التى كانت » ثم حارب بعدها 
قريشاً يوم الفتح » فكان الظفر له . 

وهكذا كانت حروب على عليه السلام » انتصر يوم امجل ؛ وخرج الأمر يبنه و بين 


. الكرابيس : ججم كرياس ء وهو الثوب من القطن الأبيض‎ )١( 


لظ ع 


معاوية على سواء » قتل من أسحابهرؤساء » وم نأسحامعاوية رؤساء » وانصرف كل واحدر 
من الفر يقين عن صاحبه بعد المرب على مكانه » ثم حارب بعد صفين أهل اموا 
فكن الظقر له . 

قال : ومن العحبٍ أن" أوَل حروب رسول الله صلى الله عليه وآلهكانت بدراء 
وكان هو المنصور فبها » وأوّل حروب على" عليه السلام المل » وكان هو المنصور فبها . 
شمكان من صحيفة الصّلح والحسكومة يوم صفين نظير ما كان من صحيفة الصّلح والهدنة 
يوم الحديبيّة . ثم دعا عار نه فى الثر أيام علىعليه السلام إلى نفسه وتسمى بالملافة» كان" 
مسياءة والأسود العنسى” دَعَوَا إلى أنفسهما فى آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وتسمياً بالنبوّة » واشتد على على" عليه السلام ذلك » كا اشتد على رسول الله صلى الله 
عليه وآله أمر” الأسود ومُسيامة » وأبطل الله أمرتها بعد وفاة النى” صل الله عليه وآله » 
وكذلك أبطل أمر معاوية و بنى أميّة بعد وفاة على" عليه السلام . وم بحاربرسول الله صل 
عليه وآ له أحد من العرب إلا قر يش ماعدايوم حنين» ول حارب عليا عليهالسلام منالعرب 
أحَدُ الاقر يش ماعدا يوم النهروان . ومات على غليه السلام شهيداً بالبيف »ومات رسول 
اله صل الله عليه وآ له شهيداً الي . وهذا ل يرّوْج على خديية أم أولاده حتى مانت » 
وهذا لميتزوج' على فاطمة أم أشرف أولاددحتى مانت . ومات رسول” اللّدصلى الله عليهوا له 
عن ثلاث وستّين سنة » ومات عل > علية السلام عن مثلها . 

وكان يقول : انظروا إلى أخلاقهما وخصائصهما» هذا شجاع وهذا شجاع » وهذا 
فصيح وهذا فصيح » وهذا سخى” جواد وهذا سخى” جواد » وهذا عالم بالشرائع والأمور 
الإلبيّة » وهذا عالم بالفقه والشر بعة والأمور الإلبّية الدقيقة الغامضة » وهذا زاهد” فى الدنيا 
غير نهم عليها ولا مستسكثر منها » وهذا زاهد فى الذ نيا تارك ها غير متمتع بإذاتها . وهذا 
لزي “90 يه 


مذيب””'؟ نفسَهفالصّلاة والعبادة »وهذا مثله. وهذا غيرحبّ بإليه شىء من الأمور العاجلة 


.» مدثب‎ «:)1١( 


ل عد 


إلَاالٌساء وهذا مثله » وهذا ابن"ابنعبدالظاببنهاشم اوعدا كسد وو23 )وأ بواها أخوان 
لأب واحد دون غيرها من بنى عبد الأطلب؛ ورب عمد صلى الله عليه وآلهنى حجر والدهذا 
وهو أبو طالب » فكان اق رأ عنده يحرىأحدٍ أولاده ٠‏ ناشب صل انه عليه وله وكير 
استخلصه من بنى بى ألى طالب وهوغلام » فر بآه فى ححر ه مكافأة 0 أىطالب به فامتزج 
الللان » وتمائلت السحيتان وإذا كان القر ينمقتديا بالقرين »ها ظنكبالتر بية والتثقيف 
الدهرالطويل ! فواجب أن تكون أخلاقمحد صلٍ الله عليه وآ لهكأخلاق أبىطالب»وتكون 
أخلاق” على عليه السلام كأخلاق أبى طالب أبيه » وعمد عليه السلام مر بينه » وأن يكون 
التكزة قيمة والغذةوعوب)”؟" واحذا #وظتتيقة اونا رشح ولا ل 
وألا يكون بين بعض هؤلاء و بعض فر'ق ولافضل”» لولا أن الله تعالى اختتص” حمدا صلى 
الله عليه وآله برسالته » واصطفاه لوحيه »لما يعامه من مصالم البرية فى ذلك » ومن أن" 
االطفه به أ كل » والنفع بمكانه شم وأعر” » فامتاز رسول الله صل الله عليه وآله بذلك 
عَمْن سواه » وبق ماعدا الرسالة على أمر الاتحاد » و إلى هذا المعنى أشار صل الله عليه وآله 
بقوله: « أخصّك7"© بالنبوة فلا لوم الناس بسبع»» وقال لها يضا : «أنت 
منى منزلة هارون من مومى | إلاأنه لانى" بعدى»» فأبان نفسه منه بالنبو”ة » وأثيث لهماعداها 
من جميع الفضائل والخصائص مشتركا بينهما . 

وكان النقيب أبو جعفر رمه الله » غز ير الع »يح العقل؛ منصفاً فى الجدال» غير 
شط لاعت وإن كان عار ات وكا ن ستزق بتشائل الستحابة بوتي هل اله سين 
ويقول : إصاميدا دبن لإسلام » وأرسيا قواعده ؛ ولقد كان شديد الاضطراب فى حياة 
رسول اله صلى النّدعليه وآله » وإ نما مداه بماتيسشر تر للعرب من الفتوح والغنانم فى دولتهما. 
وكان يقولفىعمان : إن" الددؤلة فى أيامهكانت" على إقبالها وعاو جدّها » بل كانت الفتوح 
7 أيامه أ كثر » والغنام أعظ » لولا أنه لم يراع ناموس الشيخين » ولم يستطم أن يساك 


)١(‏ القعدد : القريب الآباء من الجد الأعلى (؟) أى أصلا واحدا (") أخصمك : أغلنك 


ف 


مسلكبما ؛ وكان مضْمّفاً فى أصل القاعدة » مغلو با عليه » وكثير الحبْ لأهله » وأتيح له 
من مروان وز بر سوء أفسد القاوب عليه » وكمل التنّاس على خلعه وقتله . 
نين كفن 

1 كلام أنى جعفر الحسنى فى الأسباب التىأوجبت مححبة الناس لعلى | 

وكان أبو جعفر رحمه اله لاححد الفاضل فضله » والحديث شحون . 

قلت له مر“ة : ماسبب حب الناس لعلى بن أبى طالب عليه السلام » وعشقهم له » 
وتهالكهم فى هواه ؟ و دعنى فى الجو اب من حديث الشجاعة والعلم والفصاحة »وغير ذلك 
من الخصائص التى رزقه اللّه سبحانه الكثير الطب منها ! 

فضحك وقال لى : 5 تجمع جراميزك على" ! 

ثم قال : هاهنا مقلامة ينبغى أن تعلم ؛ وهى أن أ كثر الناس موتورون من الدني ؛ 
ما الستحقون فلار يب فى أن أ كثرهم محرومون؛ نحوعالم برى أنه لاحظ له فى الدنيا » 
ويرى جاهلا غيره مرزوقا وموسًا عليه ٠‏ وشجاع قد أبيل فى المراب » وانتفع موضعه » 
ليس له عطاء يكفيه » ويقوم بضروراته » و يرى غيره وهو جبان شل » يفرق من ظلله » 
الك ا عظيى من الدنيا » وقطعة وافرة من لال والرزق . وعاقل سديد التديير » 
ميح العقل » قد قدر 27 عليه رزقه ؛ وهو يرى غيره أحمق مائقا تدد عليه الميرات » 
وتتحلب عليه أخلاف الرزق . وذى دين قوم » وعبادة حَسَنة » وإخلاص وتوحيد » 
وهو محروم ضَيّق الرزق ويرى غيره يهوديًا أونصرانيا أوزنديقا » كثي را الحَدّن الحال ؛ 
حتى إن هذه الطبقات المستحقة محتاجون فى أ كثر الوقت إلى الطبّقات التى لااستحقاق 


)١(‏ قدر عليه رزقه : ضيق 


حت - 


هاء وتدعوهم الضرورة إلى الذل “لم » وامخضوع بين بد مهم. ما لدفع ضرر» أو لاستجلاب 
نفع ؛ ودون هذه التقانة من ذوى الاستحقاق أيضا 5 مانشاهده عياناً من تحار حاذق 
أو بناء عالم » أونقاش بارع » أو مصوّر لطيف » » على غاية مايكون من ضيق رزتهم » وقعود 
الوقت بهم » وقلةالحيلة طر» وى غيرهم ممن ليس بحرى مجراهم » ولايلحق طبقمهم ؛ 
مرزوقاً مرغوبا فيه » كثير الكسب طيّب العيش» واسم” الرتزق . فبذا حال ذوى 
الاستحقاق والاستعداد . وأمّا الذن ليسوا من أهل الفضائل » كحشو العامة » فإنهم أيضا 
لامخلون من اللقّد على الدنيا والذم لما » والحتق والغيظ منها لما يلحقهم من حسد أمثاهم 
وجيرانهم » ولابرى أحد منهم قائماً بميشه » ولاراضياً بحاله » بل يستزيد و يطلب حالا 
فوق حاله . 

قال : فإذا عرفت هذه القدّمة ؛ فعلوم أن عليا عايه السلا مكان مستسمًا محروما» بل 
هو أميرٌ امستحقين الحرومين » وسّدهم وكبيرهم » ومعاوم أن" الذينيناهم الي ؛وتلحقهم 
للذلة والحضيمة » يتعصب بعضهم لبعض » ويكونون إأباً ويدا واحدة على المرزوقين الذين 
ظفرنوا بالدنيا » ونالوا مآر مهم منها » لاشتراكهم فى الأمر الذى الهم وساءهم » وعضهم 
ومضهم » واشترا كبم فى الأئفة والجّة والغضب وامنافسة لمن علا عليهم » هرهم » وبلغ 
من الد نيا مال يبلغوه؟فإذ ا كانهؤلاء ‏ أعنى الحرومين ‏ متساوين ف المنزلة والرتبة » وتعصّب 
بعضهم لبعض » فا ظنك بما إذأكان منهم رجل عظ القدر جليل الخ ركامل الشرف » 

مع للفضائل محتو على الخصائص وامناقب» وهو مع ذلك محروم محدود » وقد جرّعتّه 
انا عافترا ء وعلنه عاد تب من صابها وصيرها » ولقى منها رع بارحا » وحهدا 
جهيدا » وعلا عليه مَنْ هو دونه » وك م فيه وى بنيه وأهله ورهطه من لم يكن ماناله 
من الإمرة والسلطان فى حسابه » ولادائراً فى خَلّره » ولاخاطرا بباله » ولأكان أحل” من 
الناس يرتقب ذلك له ولا يراه له . ثم كان فى آتخر الأمر أن قتل هذا الرجل الجليل فى 


ه55 لدم 


تحرابه » وقتل بنوه بعده » وى حر به ونساؤه » وتنب أهله و بنوعته بالتفل والطرد 
«التشر يد والسجون » مع فضلهم وزهدم وعبادتهم وسخاتهم ؛ وانتفاع اماق مهم ..فهسل 
يكن ألا يتعصب ابش كلهم مع هذا الشخص ! وهل تستطيم القلوب ألا نحبّه وتهواه » 
وتذوب فيه وتفنى فى عشقه » انتصارا له » وتمبيّة من أجله » وأنفة مما ناله » وامتعاضا 
ما جرى عليه ! وهذا ء أمي” مركوز فى الطبائع » ومخلوق فى الغرائز كا يشاهد الناس على 
اجرف إنسانا قد وق فى الماء العميق » وهو لا بحسن السباحة » فإنهم بالطثع البشر ىبرقون 
عليه رقة شديدة ؛ وقد يلقي قوم مهم أنفسهم فى الماء نحوه » يطلبون تخليصه» لايتوقعون 
على ذلك مجازاة منه بمالى أو شكر » ولا ثوابا فى الآخرة ؛ فقد يكون منهم من" لا يعتقد 
أمرة الأخرة »ولكتبا رقة بشرمية ؛ وكأن الواحد منهم يتخميّل فى نفسه أنه ذلك الغر يق» 
فكا يطلب خلاص” نفسه لوكان هذا الغريق ؛ كذلك يطلب مخايصٌ من" هو فى تلك 
الخال الصعبة ؛للمشاركة الجنسيّة . وكذلك لو أن" ملكاظل أحل بل من بلاده ظلما عنيقا » 
لكان أهلّ ذلك الباد يتعصّب بعضهم لبعض فى الانتصار من ذلك الملك » والاستعداء 
عليه؟ فل ركان من جملتهمر جل” علي “ القدر» جليلالشأنءقد ظامهاللاكا كّرم نظمهإيَام » 
وأخذ أمواله وضياعه » وقتل أولاده وأهله »كان لياذم به » وانضواؤم إليه ؛ واجماعهم 
رالتفافهم به أعظ”". وأعظظ » لأن الطبيعة البشرثية تدعو إلى ذلك على سبيل الإيحاب 
الاضطرارى » ولا يستطيع الإنسان منه امتناعا . 

وهذا محصول قول الثقيب أبى جعفر رحمه الله "قد حكيته والألفاظ لى والعنى له ؛ لأأنى 
لا أحفظ الآن ألفاظه بعينها » إلا أن هذا هوكان معنى قوله وغواه » رحمه الله . وكان 
لا يعتقد فى الصّحابة ما يمتقده أ كثر الإماميية فيهم » ويسقه رأ مَنْ' يذهب فيهم إلى 
النفاق وانتَكفير . وكان يقول : حككهم كم مسلم مؤمن » عصى فى بعض الأفعال وخالف 
الأمر» لحكه إلى اللّهء إن شاء آخذم » وإن شاء غفرله . 


)1٠١-جهمند0(‎ 


عد اللا هد 


م : أفتقول” إنهما من أهل الجنة ؟ فقال : : إى والله ! أعتقد ذلك؛ لأنبما 
ايه لله تعالى عنهما ابتداء أو بشفاعة الرسول صل الله عليه وله أو بشفاعة 
على” عليه السلام » أو يؤاخذعا بعقاب أوعتاب » ثم ينقلهما إلى الجن ؟ لا أستريبفى ذلك 
أصلا ء ولا أشك فى إعانهما برسول الله صلى الله عليه وآله وصحّة عقيدتهما . 

فقلت له : فعمان ؟ قال : وكذلك عمان . ثم قال : رحم الله عممان ! وه لكان إلا 
واحداً مدا » وغصنا من شحرة عبد مناف ! ولكن أهله كد روه علينا » وأوقعوا العداوة 
والبغضاء ببنه و بيننا . 

قلت له : فيادمك 12 لك على ماتراه فى أمر هؤلاء أن نحوّز دخول معاوية الجنة » 
لأنه لم تكن منه إلا الخالفة ورك امتثال الأمر النبوى ! 

فقال :كلا ؛ إن معاو بة من أهل النار » لا لخالفته علا » ولا بمحاربته إِيّاه » ولكن" 
عقيدته لم تكن حيحة » ولا إمانه حقا » وكان من رءوس المنافقين هو وأبوه » ولم يس" 
به قط » وإ ما أسل لسانه ؛ وكان يذ ثر من حديث معاوية ومن فلتات قوله ؛ وما حفظ 
عنه من كلام يقتضى فساد العقيدة شيئا كثيراء ليس هذا موضعه فأذ كره . 

وقال لى مررة : حاش لله أن يثبت معاوءة فى جَريدة الشيخيْن الفاضلين أبى بكر 
وعمر ! واه ماها إلا كالذهب الإبريزء ولا معاوية إِلَّا ات أوقال : كالدرهم 
الي ثم قال لى : فا يقول أسحابئك فبهما ؟ قلت : أمّا الذى استقر” عليه رأئالمعتزلة 
بعد اختلاف كثير بين قدمائهم فى التفضيل وغيره » أن عليا عليه السلام فصل الججاعة > 
وأنهم نراكُوا الأفضل لمصلحة رأوْها ؛ وأنه لم يكن هناك نص يقطم العُذّر » و تماكانت. 
إشارة وإيماء لا يتضمن شىء منها صريم” النص » و إِنّ عليا عليه السلام نازع ثم بايع > 


. » ب : « فيلزم لك‎ )١1( 
. (؟) درثم قسى » ومحخفف سينه » أى ردىء‎ 


ب 17 ؟ سلسم 


ومح ثم استجاب . ولو أقام على الامتناءلم تقل بصحّة البيعة ولا بازومها » ولوجند السيف 
كا جرتده فى آخر الأمر لقلنا بفسق كل مَنْ خالفه على الإطلاق » كائنا مَنْ كان » ولكنه 
رضى بالبيعة أخيراً » ودخل ف الطاعة . 
وبالجلة » أصحابنا يقولون : إن الأمر كان له » وكان هو الستحق وللتعيّن » فإن شاء 
أخذه لنفسه » وإن شاء ولاه غيرّه » فلا رأيناه قد واقق على ولابة غيره » اتبعناه ورضينا 
بما رضى . فقال : قد ب يبنى ويسكم قليل ؛ أنا أذهب إلى النص” وأتم 
لا تذهبون إليه ! 
فقلت له : إنه لم يثبت النص"” عندنا بطريق يوجب العل؛ وما تذ كرونه أتم صرحا 
تأتم تنفردون بنقله » وما عدا ذلكمن الأخبار التى نشاركم فيهاء فلها تأويلات معلومة . 
فقال لى وهو ضحر : يافلان » لو فتحنا باب التأويلات » لاز أن يتناول قولنا : 
« لا إله إلا الله تمد رسول الله » ؛ دعنى من التأو يلات الباردة التى تمل القلوب والتفوس 
أنها غير صرادة » وأنّ المتكلمين تكلفوها وتعسّفوها » فإ نما أنا وأنت فى الدار ولا ثالث 
لنا » فيستحبى أحد نامن صاحبه أو مخافه . 
فلما باغنا إلى هذا الموضم ؛ دخل قوم ممّن كان يمخشاه؛ فتركنا ذلك الأساوب من 
الحديث » وخضنا فى غيره . 


د د 
[ سياسة على ومعاوية وإبراد كلام لاحاحظ فى ذلك | 


فأمًا القولٌ فى سياسة معاوية » وأنّ شَنَأة على عليه السلام ومُبغضيه زعموا أنها خيرة 
من سياسة أمير المؤمنين » فيكفينا فى اكلام على ذلك ماقاله شيخنا أبوعمان » وحن 
مكيه بألفاظه . 


سم" ل 


قال أبوعمان : وربما رأيت بعض مَنْ بظن بنفسه العقل والتّحصيل والفهم والمييز- 
وهزكينق القائة ويظرة بن اكلاسة - .يزعم أن معاوية كان أبمَد ورا » وأصح َّفكراً؛ 
وأخؤة رؤية: وأبعد غايةع وأدق مسلكا ؛ ولس الأمر” كذلك » وسأرى إليك جملة 

كان على" عليه السلام لا يستعمل فى حَر' به إلا ماوافق الكتاب والسئة » وكارتف 
معاوية يستعمل خلاف” الكتاب والستّة ؛كا يستعمل الكتاب والسنة » ويستعمل جميعم 
المكايد » حلالها وحرامها » ويسيرفى الحرب بسيرة ملك الند إذا لاق كسشرى » وخاقان 
إذا لاق رتبيل0" . وعلى” عليهالسلام يقول : لا تبدءوهم بالقتال حتى يبدءوم » ولا تتبعوا 

كه أ 7 5 - 

مديرًا 6 ولا مجهز وا على جرح 8« ولا تفتحوا بايا مغلا هذه سيرته فى ذى الكلاع » 
َيَتُوا » وإن قَدَرُوا على رَضْخْ الجيع بالجندل وهم نيام فعلوا » و إن أمكن ذلك فى طر'فة 
عين لم يؤخروه إلى ساعة » وإ نكان المراق أتمل من الغرّق لم يقتصروا على الفرّق وم 
يشغرزة التق إلنوقكاالقرق» # وإن أمكن للدم لم يتكلفوا المصار» وم يدعوا أن 
ننضموا الحانيق 7 + .والمكادات 27 + والنقب + :والتسريب + والدباات 99 ع 
والكمين 9 و يدعوا وس" السموم » ولا التَضر يب بين الناس بالكذب 1 وطرح 

(؟) المنجديق : آلة ترى بها الحخارة . 

(©) العرادات : ججم ع ادة ؛ وهى من 1لاث الحرب ؟ ترى بالحجارة المرى البعر 0 إلا أنها 
أصغر من النجنيق . 

(4) الدبابة :1ل تتعخذ ف الحصار, يدخل فى جوفها الرجال ثم تدقع فى أصل الحصن ؟ فينقيو 
وثم فى جوفها ؟ وجماها دبانات . 


(ه ه) الكمين : القوم يكمنون ني المرب حياة ؛ وهو أن يستخفوا فى مكئن ؛ بحيث لايفطن لهم 
م ينتهزوا غرة الءدو فينهضوا عليهم . 


و لس 


الكتب فى عساكرم باللتعايات » وتوهي الأمور » وإيحاش بعض من بعض + وقتلهم 
بكل” آلة وحيلة ؟ كيف وقمالقتل » وكيفدارت هم الحال ! فن اقنصر حفظك اللّ# من 
التتديير على مانى الكتابوالسنة كان قد منم نفسه الطونيل” العريض من التديير؛ ومالا 
يتناهى من المكايد والكذب ‏ حنظك الله أ كثرٌ من الصّدق » والحرام' أ كثر 
عددًا من الحلال » ولو سمّى إنسان” إنسانا باسمه لكان قد صدق » وليس له اسم غيره» 
ولو قال : هو شيطان أو كلب أو حمار أو شاة أو بصير أو كل" ماخطر على البال » 
لكان كاذبا فى ذلك » وكذلك الإمان والكفر » وكذلك الطاعة والعصية » وكذلك 
الحقّ والباطل » وكذلك لقم والصحّة » وكذلك اللحطأ والصواب ؛ فعلى> عليه السلام 
كان ملحماً بالورع عن جميع القول إلا ما هو لله عر وجل رضاً » وتمنوع اليدين من 
كل بطش إلا ما هو لله رض ء ولا يرى الرضا إلا فيا يرضاه الله ويميّه » ولا يرى 
الّضا إلا فها دل عليه الكتاب والسنّة » دون ما يعورّل عليه أسحابُ الدّهاء والنَكْر ,"© 
والمكايد والأراء » فلنًا أبصرت الموامٌ كثرة نوادر معاوية فى الكايد» وكترم 
غرائبه فى المداع » وما اتفق له وتهيأ كَل بده » ول بروًا ذلك من على عليه السلام » 
ظنوا بقِصَر عقولم » وقلة عأُومهم » أنّ ذلك من رجحان عند معاوية وتقصان عند على 
عليه السلام . فانظار بعد هذا كله » هل يعد له من الدع إلا رفع الصاحف ! ثم انظرهل 
خَدَع بها إلا مَنَ' عصى رأى على عليه السلام » وخالف أمره ! 
فإن زعت أنه قال ما أراد من الاختلاف فقد صدقت » وليس فى هذا اختلفناء ولا 
عن غرّارة أصحاب على عليه السلام وتحَلتهم وتسرعهم وتنازعهم.دفعنا » و ]نما كان قوثنا فى 
الممز بينهمانى الذهاء والتسكراء وصحَّة الءقلوالرأىوالبزلاء”" ؛ عَلّأنا لا نصف الصالمين 


. التكراء : الدهاء والفطنة‎ )١( 
. (؟) يقال : خطة بزلاء » أى تفصل بين الحق والباطل‎ 


لس ل 


بالذّهاء والتَكْراء ؛ لا تقول : ما كان أنكر أبا بكر بن أبى قحافة ! وما كان أ نكر 
عمر بن اللحخطاب ! ولا يقول أحد عبلاة كئء من الخير: كان رسول الله صلل الَّهُ عليه 
وآله أذهى العرب والعجم وأنكر قريش وأَمَك ركنانة ؛ لأنّ هذه الكلمة | نما 
وْضِمَتْ فىمديح أصحاب الأرب ومن يتعمّق فى الرأى فى توكيد أمى الدنيا وز برجهاوتشديد 
أركانها » اما أصحاب الآخرةالذين برؤ نالتّا سلا يصلحوزعلىتدبير البشّر» و ]نما يصللحون 
ل تدبير خالق البشر ‏ فإنَ هؤلاء لا بمدّحون بالذهاء والنكراء » ول يمتعوا هذا 
إلا نمطا أفضل منه . ألا ترى أن المغيرة نشعبة ‏ وكان أحد الدهاة ‏ جين رد على 
عمرو نن العاص قوله فى عمر بن الخطاب ‏ وعمرو بن العاص أحد الدهاة أيضا : أأنت 
كنت تفمل » أوثوهم عمر شي فيلفنه عنك ! مارأيت عتر مستخليا بأحد إلّا رحجته كائنا 
مَنْ كان ذلك الرجل » كان حمر واللّه أعقل من أن مخدّع » وأفضل” مر أن مخدع . 
ولم يذ كره بالذهاء والتكراء» هذا مع مجبه بإضافة الناس ذلك إليه » ولكنه قد عل أنه 
إذا أطلق على الأئمة الألفاظ التى لا تصلح فى أهل الطهارة » كان ذلك غير مقبول منه ؛ 
فبذا هذا . 


وكذلك كان حُحَكْم قولٍ معاوية للجميع : أخْرِجُوا إلينا كقّلة عتمان » ونحن لك 
سل . اه دكل” جَهْدك » واستعن بن شايمك إلى أن تتخلص إلى صواب رأى فى ذلك 
الوفت أضله على'؛ حتى نعل أن معاو به خادع 5 ون عليا عليه السلام كان الخدوع 1 

فإنقات : فقد بلغماأراد » ونالماأحب» فبلرأي تكتابنا وضع إِلاعلَ أن عليا كان 
قد امتتحن فى أعماءه وفى دهره » مالم يمتح" إمام قبلدمن الاختلاف والمنازعة » والتشاح من 
الرياسة والتسرتع والعجلة ! وهل أنى عليه السسلام إلا من هذا المكان ! أَوَلسنا قد فرغنا 
من هذا لأس » وقد علدنا أن ثلاثة نفر تواطثوا على كل ثلاثة نفر » فانفرد ابن” مُلْجَم 


دا عد 


اماس ذلك من على” عليه السلامءوانفرد البرك الصر يمى” بالماس ذلك من عمرو بنالعاص» 
وانفرد الآخر ‏ وهو عمرو بن بكرالقيمى” ‏ بالمّاس ذلك من معاوية » فكان من الاتفاق 
أو من الامتحان » أن كان على من بدنهم هو المقتول . 

وى قياس مذهيكم أن تَرْعمُوا أن" سلامة عمرو ومعاوية إ نما كانت" بحرم منهما » 
وأن” فتل على عليه السلام نما هو من تضييع منه فإِذ قد تبيّن لكر أنه من الابتلاء 
والامتحان فى نفسه مخلاف الذى قد شاهدتوه فى عدوّه » فكل» شىء سوى ذلك » 
فإنما هو تَبَب النفس . 

هذا آخ ركلام أبى عمان فى هذا الموضم » ومن تأمّله بعين الإنصاف » ولم يتبع الموى 
ع صحة جميم ما ذكره » وأن أمير الؤمنين دفع_ من اختلاف أسحابه 1 
طاعتهم له ؛ ولزومه سن الشر بعة » ومنهج العدل » وخروج معاوية وتعمرو بن العاص عن 
قاعدة الشرع فى اسهالة الناس إلمهم بالتغبة والتهبة ‏ إلى مالم يدفم إليه غيره . فلولا أنه 
عليه السلام كان عار بوجوهالسسياسة وتدببر أمى السلطان واعخلافة » حاذقاً فى ذلك » لميجتمع 
عليه إلا القليل من التاس » وهم أهل” الآخرة خاصّة ؛ الذين لامئل لم إلى الدنياء فلنًا 
وجدناه دبر الأمس حين وَلِيَه ؛ واجتمع عليه من العسا كر والأتباع ما يتجاوز العدا 
والحصر » وقاتل بهم أعداءه الذين حالهم حالم » فظفر فى أ كثر حرو به» ووقف الأمر ببنه 
و بين معاوية على سواء ؛ وكان هوالأظهر والأقر بإلى الانتصار- علمنا أنه منمعرفة. تديير 
الدول والسلطان يمكان مكين . 


د ا د 


لس د 


[ ذكر أقوال من طمن فى سياسة على والرد علءا | 

وقد تعلق مَنْ طْمَن فى سياسته بأمور : 

منها قولهم : لوكان حين بُويع له بالخلافة فى المدينة أقر معاوية على الشام إلى أن 
يستقر” الأمر له ؤيتوطد » ويبايعه معاوية وأهلالشام ثم يعزله بعد ذلك ؛ لكان قد كني 
ما جرى بينهما من الحرب . 

والجواب : أن قرائن الأحوال حينئذ » قد كان عل أمير اللمؤمنين عليه السلام 
منها أن معاوية لا يبايع له وإإث أقرته على ولابة الشام » ب لكان إقرارّه له على 
إمْرَمٍ الشام أقوى لخال معاوبة » وآ كد فى الامتناع من البيْعة ؟ لأنه لا يخاو صاحب. 
السؤال إما أن يقول : كان ينبئى أن يطالبه بالبيعة ويقرن إلى ذلك تقليده بالشام » 
فيكون الأمران معاً » أو يتقدّم منه عليه السلام الطالبة بالبيعة . أو يتقدام منه إقراره على 
الثشام وتتأخر للطالبة بالبيعة إلى وقت مان . فإن" كان الأول فن المكن أن يقرأ معاوية” 
على أهل الشام تقليده بالإمْرَة » في ؤكد حاله عندم ويقرتر ىأ نفسهم؛ لولا أنه أهلٌ لذلك 11 
اعتمده على" عليه السلام معه » ثم بماطله بالبيعة ؛ و يحاجزه عنها . و إن كان الثانى فبو 
الذى فعله أمير المؤمنين عليه السلام ..وإ ن كان الثالث فم وكالقسم الأول ؛ بل هوا كد 
فها بريده معاوية من الللاف والعصيان . وكيف يتوهم مَنْ يعرف السّير أن معاوية 
كان يبايع له؟ لو أقرته على الشام و بينه و ببنه مالا تبرك الإبل” عايه » من الثّرات القديمة » 
والأحقاد ؛ وهو الذى قتل حنظلة أخاءوالوليد خاله » وعتبة جدّه فى مقام واحدء ثم ماجرى 
بينهما فى أيام عمان » حتى أغاظ كله واحد منهما لصاحبه » وحتى مهدده معاوية > 
وقال له : إلى شاخص إلى الشام وتارك عندك هذا الشيخ - يعنى عْمارن - وله لئن 


مج ل 


انحصّت”2 منه شعرةواحدة لأضر بنك بمائة ألف سيف . وقد ذ كرنا شيا مما جرى بدنهما 
فيا تقدم . 

وأما قول ابن عباس له عليه السلام : وله شهراً واعرثله دهساً » وما أشار به المشيرة 
ابن شعبة » فإنهما قالا ماتوهاه » وما غلب غلى ظنونها وخطر بقلويهما» وعلى” عليه السلام 
كان أعلء بحاله مع معاوية » وأنها لا تقبل العلاج والتد بير . وكيف مخطر ببال عارف بحال 
معاوية ونَكره ودهائه » وما كان فى نفسه من على" عليه السلام ين كتل عمان ومن 
بل قتل عمان » أنه يقبل إقرار على" عليه السلام له على الشام ؛ وينخدع بذلك » ويبايم 
ويعطى صفق 0 ينه ! إن معاوية لأدهى من أن يكاد بذلك » و إن عليا عليه السلام 
لأعرف” بمعاوبةممن ظن أنه لو اسماله بإقراره لبايع له » ولم يكنعند على عايه السلام دواء 
لهذا المرض إلاالسيف ؛ لأنّ الحال إليه كانت تثول لامحالة » لخمل الآخر أولا . 

وأنا أذكر فى هذا الموضع خبراً رواه الزبيربن بكار فى '' الموققيّات “ ليعلم من يقف 
عليه ؛ أن معاوية لم يكن لينجذب إلى طاعة على عليه السلام أبداً » ولا يعطيه البيعة » 
وأن مضادنه له » ومباينته إياه كضادٌة الشواد للبياض » لا مجتمعان أبدا » وكباينة الساب 
للا يجاب » فإنها مباينةلا يمكن زوالها أصلا. قال الز بير : 

حدثنى تمد بن مد بن زكريا بن بمطام » قال : حداثتنى محمد بن يعقوب. 
ابن أبى الليث » قال : حدثنى أحمد بن عمد بن الفضل بن محى المكى » عن أيه عن. 
جد ه الفضل بن يحبى » عن الحسن بن عبد الصمد » عن قيس بن عكة » قال : لما حصر 
عيان ارد مروانبن المكم بخبره بريدين: أحدها إلىالشام» والآخر إلى المن - و بهايومئذ 
00 منية - ومع كل واحد منهما كتاب؛ فيه أن" بنى أمية فى الناس كالشّامة الجراء» 


4 )30( ا نحص الشعر - ا جرد وتنار 1 
(؟) الصفقة هنا : المايعة 


أن الناس قد قعدوا لم برأس كل محجّة » وعلى كل طر يق ٠‏ لحعاوهم مرمى العر 
والعضيبة”؟ » ومقذف القَشْبٍ”" والأفيكة ؛ وقد علتم أنجالم تأت عمان إلا كر'ها » 
تجبذ من ورائها . وإ خائف إن قتل أن تسكون من بنى أمية بمناط الثريًا » إن لم تصن 
كرصيف الأساس الحمكر » ولئن وهى عمود البيت لاعن جدرانه » والذى عيب عليه 
إطعامكا الشام والين» ولاشك أنَكا تابعاه إن (تحذرا » وأما أنافساعف” كل" مستشير» 
ومعين كل مستصرخ وبجوب كل داع أتوقع الفرصة فأئب وثبة الفبْد أبص غفلة 
مقتنصّة ؟واولا مخافة عطب البريد » وضياع الكتب » لشرحت لكا من الأمر مالاتفزعان 
معه إلى أن يحدث الأمر ؛ لخِدًا فى طلب ماأنما وليّاه ؛ وعلى ذلك فليكن العمل إن شاء 
الله . وكتب فى آخره : 

ينا بحيال حى لتق" ...رخال وذاتت لفان رزال” 

لقد رجعت عدا على بد كونها وإن ل تجددًا فالمصيرٌ زوال” 

سيبدئ مكنون الغمائر قولهم ويظهر منهم بعد ذاك فمال” 

فإن تقعدا لا تطلبا ماورثتها فلاس لنا طول المياة مقال” 


اله 


نعيش بدار الذل فىكل: بلدق وتظبر منا كأبة وهزال 
ذانًا ورد الكتاب على معاوية ؛ أذن فى الناس : الصّلاة جامعة ! ثم خطبهم خطبة 
المستدصر المستصرخ . 
وفى أثناء ذلك وَرَد عليه قبل أن يكتب الجواب» كتاب” مئوان بقتل عممان» وكانت 
أسخته : وهب الله لك أبا عبد الرحمن قوّة العرام » وصلاح النية “ومن عليك بمعرفة الحيق” 
واتباعه ؛ فإلى كتبت إليك هذا الكتاب بعد قَثْل عمان أمير المؤمنين عليه السلام » 


. العضبهة : الإفك والمهتات‎ )١( 
. (؟) التشب من اثكلام : الفرى » وعن ابن الأعرابى : التاشب : الذى يعيب الناس عا فيه‎ 


َه [- و4١‏ لاله عفد 


وأى قل قثل ! تحر كا يشر البعير الكبير عند اليأس من أن ينوء بالحال » بد أن 
قبت صفحته بطى” المراحل وسَيْر الحجير» و إنى معلمك من خبره غير مقصّر ولا مطيل : 
إن" القوم استطالوا مدّنه » واستقلوا ناصرّه» واستضعفوه 'فى بدنه » وأمُلُوا بقعله بنئط 
أيديهم فما كان قَبضه عنهم» واعصوصبوا” “عليه »فظل” محاصراًء قدمنعمن صلاة الججاعة» 
ورد للظالم » والنظر فى أمور الرعيّة » حت ىكأله هو فاعل لم فعلوه . فلما دام ذلك أشرف 
عليهم » لخوفهم الله وناشدهم » وذ كرهم مواعيد رسول الله صلى الله عليه وس له » وقوله 
فيه » فل يححدوا فضله » وم ينسكروه » ثم رموه بأباطيل” اختلقوها ليجماوا ذلك ذريمة 
إلى قتله » فوع دهم التوبة مما كرهوا » وعدم الّجعة إلى ما أحبُوا . فم يقبلوا ذلك » 
ونهبوا دارّه » وانتهكوا حرمته » ووثبوا عليه ؛ فسفكوا ذمه » وانقشعوا عنه انقشاع 
سحابة قد أفرعَت" ماءهاء منسكفئين قبل ابن أبىطالب » انسكفاء الجنّادإذ أبصر المرعى . 
فأخاق يبن أميّة أن يكونوا من هذا الأمر محرى العيّوق إن ل يثأره ثاثر ! فإن شت 
أبا عبد الرحمن أن تكونه فكنه . والسلام . 

فاما ورد الكتاب على معاوية » أمر يجمع الذاس» شم خطبهم خطبةأيكى منها العيون» 
وقلقل القاوب » حتى عات الدنة » وارتفع الضجيج » وه” النساء أن يتسلحن » ثم كتب 
إلى طلحة بن عبيد الله » والز بير بن العوتام »وسعيد بن العاص» وعبد الله بنعامر نكر يزء 
والوليد بن غقبة » ويعلى بن مُنية ‏ وهو اسم أمّه ‏ و[ نما اسم أبيه أميّة. . 

فكان كتابطلحة : أمابعد » فإنك أقل” قر يشفى قر يش وثراء مع صباحة وجهك 
وسماحة كفك » وفصاحة لسانك . فأنت بإزاء من تقدمك فى السابقة » وخامسىالمبشر بن 
بالجنة » ولك بوم أحُد وشرفه وفضله » فسارع رحمك الله إلى ما تقيّدك الرعيّة من أمرها 
منا لا يسعك التخلف عنه » ولا يرضى الله منك إلا بالقيام به » فقد أحكنت” لك الأمر 


م ل 


قبل » والز بير ففير متقدآم عليك بفضل » وأيكا قدام صاحبه فلمقدام الإمام » والأمر 
من بده ندم ل » سلك الله بك قصد البتدين » ووهب للك رشد للوققين . والسلام. 

وكتب إلى الز بير : أما بعد » فإنك الز بير بن العوام » ابن أبى خديجة وابن عمقرسول 
الله صل الله عليه وسل وحواريّه » وسلفه » وصهر أبى بكر » وفارس المسامين» وأنت:الباذل 
فى الله مبجته بمكّة عند صيحة الشيطان ؛ بعثك المنبعث » رجت كالثعبان النسلخ . 
بالسيف المنصلت ء مخبط خبط الججل الرديع”'“؟ كل ذللكقوة إيمان » وصدقيقين » وسبقت. 
لك من رسول الله صلى اله عليه وس البشارة بالجنّة » وجعلك عمر أحد المستخلفين على 
الأمّة . واعل يأأبا عبد الله » أن الرعية أصبح ت كالغ المتفراقة لغيبة الراجى » فسارع رمك 
الله إلى حقن الدماء ول" الشعث » ومع التكلمة ؛ وصلاح ذات البين » قبل تفاتم الأحس 
واننشار الأمّة » ققد أصبح الناس على شفاً جرف هار عا قليل ينهار إن ل يرب م 
لتأليف الأمة » وابْتَغْ إلى ر بك سبيلا ء فقد أحككت الأمس على من قبّلى لك ولصاحبك 
على أن الأمر للمقدّم » ثم لصاحبه من بعده . جعلك الله من أبمة المدى » و باة المير 
والتقوى . والسلام . 

وكتب إلى مرنوان بن الحكر : 

ادنس حوو اه اع خبر أمير المؤمنين » وما ركوه به » ونالوه 
منه » جهلا باللّه وجراءة عليه ؛واستشفافا ته » ولأمانى” لركتح الشيطانٌ بها فى شرك الباطل 
ليدهد هب 7" و فى أهويات الفتن » ووهدات الضلال » ولعذرى لقد صدق عليهم 
ظنه » ولقد اقتتنصهم بأنشوطة فخة ٠‏ فعلى رسلاك أب عبد الله » يمثىالوينى ويكون أولاء 
فإذا قرأت كتابى هذا فكن كلفد لا يصطاد إلاغيلة » ولا يتشازر ”© إلا عن حيلة > 
)١(‏ الرديع ‏ أى اللردوع ؛ ؟ من ردعه ؟ إذا كفه . 


00( أى 2 ليردمهم » 
69 تشازر : نظر عؤخر العين . 


ا 


وكالثعلب لايفات إلا رَوَغانا . واخف نفسّك منهم إخفاء القنفذرأسَه عند لمى ال كف » 
وامتبن 7 امتهبان من ساس القوم من نصره وانتصاره 6 واحث عن امورهم ع 
الد جاحة عن ع الدخن عند فقاسها ( و90 الححاز فإلى منغل السام 1 والسلام . 


وكتب إلى سعيد بن العاص : 
25 مص ع 

أما بعد ء فإنَ كتابمئوان ورد على> منساعة وقعت النازلة » تقبل بهالبرّد بسيرالطى 
ال رين ون الحية الذ كر خوف ضر بة الفأس » وقبضة ا ظ 
ومروانالرائد لا يكذبُ أهله ء فعلام الإفكاك ياب نالعاص » ولاتحينمناص إذلك أ نكم 
يابنى أميّة عمنا قلول تألون أدنى العيش م نأ بعدالمسافة » فينكر 21 كا نمت عارفاء ويصد 
عدكمن كان لكر واصلاء متفرقينفى الشعاب تتمتّون مظة”؟ المعاش . إن أميرالؤمنينعتب 

و 01 
لبايك رول ل سيلتل وام مووي نسرم رو لطاب ربنمة روخ براي 
ذوو رحمه وأقربوه » وطلاب ثأره ! أصبحتم متسكين بشفلف معاش زهيد » عن قليل 
٠.‏ 2 2 5 - . 0 5-1 0 
يتزع مسكم عند التخاذل وضعف القوى . فإذا قِرَأَتَ كتابى هذا فدب ديس الياء فى 
الجسّد النحيف » وسر' سَيْر النجوم لحت الغمآم » واحشد حشد الذرة 7 فى الصيف 
لاتجحارها فى الصّراد » ققد أيد تك أذ ون . وكتب فى الكتاب : 
الله لا يذهب سَيخى بالطلا حتى| بير مالك ركاملا 0© 


. أثنلهم » أى أحلهم على الضغن‎ )١( 

(؟) الوجيف. : السير السسريم ٠‏ 

(*) الحاوى : الذى يرق الحية . 

(4) اللمظة فى الأصل : اليسير منالسمن ؟ تأخذه بإصبعك ؛ يقال : عنده اظة من سمنء ثم أطلقعلىكل 
شى” قليل . 

(5) الذر : صفار الل . 
30( لامرى” القيس 6 ديوانه 4 . أبير ّ أهلك 5 ومالك وكاهل من ني أسد 


سا5 عب 


القاتلين للك الللاحلا؟ ير معد حسبا ونائلا”© 

وكتب إلى عبد الله بن عامر : 

ما نعد » إن لتر مركب ذلول » مهل الرّياضة » لا ينازعك اللجام . وهمهات ذلك» 
إلا بعد ركوب أثباج امهالك » واقتحام أمواج المعاطب . وكأنى ب يابنى أمية 
شَمارِير””" كالأوارك » تقودها اللداة » أو كرس المندمة ”© تذرق ”© خوف العُقاب » 
فثب الآن رحمك الله قبل أن يستشرى الفساد وندّب *"' السّوط جديد » والجرح لما 
يندمل ؛ ومن قبل استضراءالأسّد ل يسته . وساو ر الأمر مساورةالذئب 
الأطلس كسيرة الفطيع ٠‏ ونازل الرأىّ » وانصب الشرك » وارم عن نمكن » وضم المناء 
مواضم انقب 7" » واجعل أ كبر عدّتك الحذر » وأحدٌ سلاحك التحريض . واغض 
عن العوراء » وسامح اللجوج , واستعطف الشارد » ولابن الأشوّس » وقوت عزم المريد » 
وبادرالعقبة » وازحف رَحْن الميّة . واسبق قبل أن تسبق » وق" قبل أن يقام لك . 
واعل أأنك غير متروك ولا مبل » فإلى م ناصح أمين . والسّلام . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 


. الحلاحل : السيد الغمريف ؛ يعنى أباه‎ )١( 
(؟) قال شارح ديوانه : قوله : « خير معد » ؛ هو راجم إلى قوله : « مالكا وكاهلا » ؛ لأن بنى‎ 
. ساعن معد ؟ وإنما بريد : حى أهلك أشرف معد وخيرثم ؛ انتصارا لأبى . النائل : العطاء‎ 


ات والأوارك : جم أركة » وهى الناقة التى تازم الأراك وترعاه » وشأنها التفرق 
عق ا راك . 


(0) ذرق الطائر : سلح . 
(1) ندب السوط : أثره . 

(1) هنا البعير : طلاه بالهناء ؟ وهو القطران » والنقب جم نقبة ؛ وهى أول مايبدو من الجرب » وأصله 
قول دريد بن الصمة : 5 7 / 
يذ لا تدز محاستة يضم الهناء مواضع النقب 

وانظر اللسان ( تقب ) . 1 


وم ل 


َك سام الله قب بن عاص ورنصمه ماشاء أن يترئما”© 
تمَيَةمَنْ أخدى السلام لأهله إذاسّط داراعن مزارك سلا 
فا كان قس” هُلكه شلك واحد ولكته بنيان قوم تهدما 
وكتب إلى الوليد بن عقبة : 
يان عقبة » كن الجبش » وطيب الييشن أطيب من سَفم سعوم الجوزاء عند اعتدال. 
الشمس فى أفقها ؛ إن عممان أخاك أصبح بعيداً منك فاطلب لنفسكٍ ظلاتستكن به ؛ إفى. 
أراك على التراب رَقوداً ؛ وكيف بالرقاد بك ! لارقاد للك ؛ فلوقد استتب هذا الأمس لمريده 
ألفي تكشريد النعام » يفزع من ظل الطائر ؛ وعن قليل نشربالرّنق » وتستشعر االموف . 
أراك فسيح المّدر» مسترخى الْبَب » رخو الحزام » قليل الا كتراث؛ وعن قليل يحتشة 
أصلك . والسلام . 
وكتب فى آئخر الكتاب : 
اخترت نومك أن هبّّت شآمية عند الححير وشرباً بالعشيّات 
على طلايك تأر فق بى حر هنهات من راقد طلاب ثارات 
وكتب إلى يعلى بن أميية : 
حاطك الله بكلاءته » وأيدك بتوفيقه . كتبت إليك صبيحه ورد عل كتابُ مروان. 
مخبر. قتل أمير للؤمنين » وشرح الخال فيه . و إن أميرَ الؤآمنين طال به العئر” حتى نقصتُ 
قواه » وثقلت نهضته » وظهرت الرّعشة فى أعضائه » فلا رأى ذلك أقوام لم يكونوا عنده 
موضعا للامامة والأمانة وتقليد الولاية » وثبوا به » وألبُوا عليه ؛ فسكان أعظ مانقمواعليه 
وعابوه به » ولايتك الين وطول مذنك عليها . ثم ترامى بهم الأمى حالَا بمد حال » حتى, 


.:017 لعبدة بن الطبيب يرتى قيس بن عاصم . الشعر والشعراء‎ )١( 


اصع د 


ذمحوه ذيم” التطبيحة ”2 مبادرا بها القَوت » وهو مع ذلك صالم معائق الصحف » 
متأ وكتاب الله . فيه عظمتمصيبة الإسلام بصهر الرتسول » والإمام المقتول . على غير جام 
منكزا وق زات كر ريه ؛وأنت نعل أن بيعته فى أعناقناء وطاب ثأره لازم لناء فلاخير 
فى دنيا تعدل بنا عن المق » ولافى إمرة تورذنا النار. وإن الله جل ثناه لا يرضىبالتعذير 
فى دينه» فَشمر لدخول المراق . 
فأما الشام فد كفيتك أهلها » وأحكنت” أمرها » وقد كتبت إلى طلحة بن عبيدالله 
أن يلقاك بكّة » حتى مجتمع رأيكا على إظهار الدعوة » والطلب بدم عمان أمير امؤمنين 
للظاوم ؛ وكتبت إلى عبدالله بن عامر عبد لك العراق ٠‏ ويسهل لكر حُزونة عقابها "”© . 
واعلم يابن أميّة أن القوم قاصدوك بادئ“ بدء لاستنطاف ماحوته يداك من الال » 
فاعلم ذلك واعمل على حَسّبه إن شاء الله . 
وكتبى أسفل الكتاب : 
ظل” الخليفة خضوراً يناشد هر 


وقدتألف أقوام على حَتَقٍ 
فقام يذ كرهم وعد الرسول له 
قال ذُنُوا فإى ممتب لكم 


عن غير جرم وقالوا فيه تان 
وقوله فيه إسراراً وإء لات 


وصارف عنم بعل تيان 


من حاض لَه ظاما وعدوانا ©© 
أما لعل 6 فل وصل كتابك 6 فنم” كتاب دعم العشيرة 4 وحائى الذ مار ١‏ وأخبرثك 


فكذ بواذاك منه ثم" ساورمم 


)١(‏ النطيحة : الشاة المنطوحة 
)١(‏ العقاب , بالكسسر : جم عقبة » وهىفالأصل : المر قالصعبمن الجبال , 


د 41 لاست 


أن القوم على سان استقامة |لاشظايا شعب » سنت ينهم مقولى علىغير مجابهة»حسب ماتقدام 
من أمرك ؛ وإنماكان ذلك رسيس *'؟ العصاة » ورمى أخدر من أغصان الدوحة ؛ ولقد 
طويت أديمهم على نل تمل ”© منه املد . كذبت نفس الظان بنا ترك للظامة » وحب> 
المجوع ؛ إلّاتهو يمة الراكب السجل » حتى ند جماجم » وجماجم جِذ العراجين المهدّلة 
حين إيناعها » وأناعلى صحة نيت » وقوّة عزعتى ونحر يك الراحم لى » وغليان الدم متّى؛ 
غير سابقك بقول » ولا متقدمك بفعل ‏ وأنت ابن حرب» طلاب الترات ؛ وآبى الضبم . 
وكتابى إليك وأنا كحر'باء السبسب ف الهجير ترقب عين الغزالة 7" » وكالتميع 
نفلت من الشرَّك يرق من صوت نفسه » منتظرا لما تصح به عزيمتك ؛ ويد بدأمرك 4 
فيكون العمل به والحتذى عليه . 
وكتب فى أسفل الكتاب : 
يشل عئار" > وترقادموعنا وترقد هذا اليل >لا تفزع ! 
ونشرب برد للاه ريا وقد مَمَى على ظمأ يعاو القرانة ركه 
فإلى ومن حَج اللُون ببقه وطافوا بهسعياء وذو العرشيسمم 
نامك قبي كرما فيه 1ه من لمش حت لاير ى فيه مطمع” 
وأققتل بالمظلوم مَنْ كان ظالاً وذلك حَكم الله ماعنه مدقم 
وكتب إليه عبد الله بن عامر : 


)١(‏ الرسيس : الشىء الثابت » يريد أن ذلك دأبهم وعادتهم 

(؟) حل الجلد » » إذا فسد 

69 السببسيب : المفازة » أو الأرض المستوية البعيدة . والفجير : شدهة المر” » والغزالة : الشمس . 
1١0‏ تهج )٠١‏ 


1 ص 


ما بعد » فإن” أمير المؤمنين كان لنا الجناح الحاضنة تأوى إلمبا فراخها نحتها » 
فلما أُقْصّده "2 السهم صر" نا كالتعام الشارد . ولقد كنت مشترك الفكر » ضال” الفهم » 
ألنس دريئة أستجن” بهأمن خط الحوادث » حتّى وقع”" إلى* كتابك » فانتبوتمن غفلة 
طال فنها رقادى » فأنا كواجد الم إلى جانمها حائرا » وكأنى أعابن ما وصفت من 
نصركف الأحوال:: 

والذى أخبرك به أن" الناس فى هذا الأمس تسعة لك وواحد عليك . ووالله للموت” 
فى طلب العرّ أحسن” من الحياة فى الذلة » وأنت ابن حراب فى الحروب 0 
دنى عبل مس » والطمم بلكمنوطة وأنتمُنيضها » «فإذا نبضت فليسحين قعود» وأنا اليوم 
على خلاف ما كانت عليه عزيمتى من طلب العافية » وحب السلامة قبل قر'عك سو يداء 
القلب بسوط الملام » ولنعم مؤدّب العشيرة أنت ! وإِنًا لنرجوك بعد عمان » وهأنا متوقع 
ما يكون منك لأمتثله » وأعمل عليه إن شاء اللّه . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

لاخير فى العبش فى ذل ومنقصة د أحسن” ص 0 ومن عار 


7 في سام م 


غر "جَابخقة طلاب” أوتار 


إن بوعبد مس معشرث نف 
لله لوكرثت ذمياً مجاورنا ليطلب المرّ لم نتسدّعن الجار 
فكيف عمان ل يدقن بمرابكة على الهامة مطروحاً بها عار ! 
فازحف إلى فإى زاحفة لم بكلٌ أبيض مافى الحد بتار 
وكتب إليه الوليد بن عقبة : 

أما بعد » فإنك أسد قر يش عقلا » وأحسنهم فهما » وأصوبهم رأيا ؛ مك حسن 


. » أقصده : أصابه. (6) د: «دفم ». (©) ب : « نصار‎ )١( 


لعج ل 


السياسة » وأنت موضعالرتياسة زود قعرفة #وتلطو راع متيل روقة مارك النقاك 
من المِيُوق 37" وى به عاصف الثمال إلى لجّة البحر . 

كت إل د طيب اخيش » ولين العيش » فلا بطنى علء حرام إلا مشكة 
7 '" حتى أفرى” " أؤْداج كلت عمان فرءى الأب 0 بشياة الشفار ٠‏ وأما اللين 
فبهات إِلّا خيفة المرتقب يرتقب غفلة الطالب » إِنَا على مداجاة » ولما تبد صفحاتناً بعد؛ 
وليس دون الدم بالدم محل . إن العار منقصة » والضعف ذل . أمخبط فتلة عمان زهرة 
الحياة الدنيا » ويسقوان بر'د العين » ولما يمتطوا الكوف » ويستحاسوا الحذّر بعد مسافة 
الطر'د وامتطاء العقبة الكثود فى الرحلة ! لا دعيت” لعُقبّة إن كان ذلك حتى أنصب لم 
ع نضم الحوامل لا أطفالها ! قد ألوت" بنا المسافة » ووردنا حياض المنايا » وقد عقات” 
نفسى على الموت عَقَلَ البعير» واحتسبت ألى ثانى عممان أو أقتل قاتله ! فمجّلعل” مايكون 
من رأيك » فإنًا منوطون بك » متبعون عَقَبَك» ولم أحسب الحال تتراخى بك إلى هذه 
الغابة ؛ لم أخافه من إحكام القوام أمتم . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

وى عل ركم إن لأتم بدم ابن أتى من بن القلات 

قامت على إذا قمدت ولأ بطلاب ذاك مناحة الأمْوَات 

ا ” الوت عندى بعدما كانت كرمهبة مورد الات 

وكتب إليه يلى بن أمية : 


)١(‏ العيوق : نجم أحر مضى” في طرف الجرة الأعن » يتلو الثريا » لايتقدمها » يضصرب مثلا للبعد 
(؟) الرمق : بقية الروح . 

(؟) فرى الجد : شقه. 

6 الااهب 9 جم إهاب »وهو الجلد مالم يديغ 


دع غات 


إن وأت يا بىأميّة كالحجر لا يبنى بغير مدر ء وكالسيف لا يُقطم إلا بضار بو 
وص ل كتابك مخبر القوم وحالم » » فلئن كانوا ذحوه 3 النطيحة بودر َ ما ا موت 


بحرن ذاحه تمر البّدنة واقى بها المدذى الأجَل ! مكلعنى م" أنا ابنها 0 
طلب وتر عمان » أو يقال :ليبق فيه رمق نان أرى العيش بعد قثل عمان مر 

إن أدل القوم فإنى مدلج” » وأما قصدم ماحوته يدى من المال » فالمال أيسر مفقود إن 
دفعوا إلينا قتلة عثمان » و إن أبوً! ذلك أنفقن المال على قتالهم » و إِنّلنا وم لممركة تتناحر فمها 


نمحر القدار النقائم”'* » عن قليل تصل وما . 


وكتب فى أسفل الكتاب : 
لمثل هذا الَيُوم أوصى التّاس لاتمط ضما أويخرة الراس” 


ين 

قال : فكل هؤلاء كتبوا إلى معاوية بحرضونه » وبغرونه » وبحر كونه »> 
ويحونه » إلا سعيد بن العاص »ء فإنه كتب مخلاف ما كتب به هؤلاء ؛ كان كتابه : 

أما بعد » فإن الم فى التثتبت » والمطأ فى العجلة » والشؤم فى البدّار» والسهم” 
سهمك مالم ينيض به الواثر » ولن يرد الحالب فى الضرع الوق أت عق امي ليق 
علينا » وقرابتنا منه » وأنَهْ قتل فينا . لخصلتان ذ كرها نقص » والثالثة تكذب » وأمرتنا 
بطلب دم عمان » فأىة جهة تسلك فبها أب! عبد الرحمن ! رومت الفجاج » وأحكر الأمر” 
عليك ؛ وولى زمامه غيرك » فدع مناوأة مَنْ لوكان افترش فراشه صَدْر الأمر لم يعدل به 
عرو و رقف ا قال نتعارف عفبل نحن لاح من قريش » إن ل تنلنا الولاية 
لم يضق عنًا الحق” » إنها خلافة منافية » و بللتأقسم قسمامبروراً ؛ لثن صحّت عز بمتك على 


6 القدار: الحزار 6 والنقائم : ع ذأبعة ل وهى هأنحر من إيل اانهب : 


حي ات 
ما ورد به كتابك » لألفيّتك بين الخالين ؛ طليحاً . وهبنى أخا لك بعد خواض الدماء 
تنال الظفر » هل فى ذلك عوض من ركوب الأنم » ونقص الدّين ! 

ما أنا فلا على بنى أمية ولا لم » أجمل المزم دارى » واليبت سجنى » وأتوسّد 
الإسلام » واستشعر العافية . فاعدل أبا عبد الرحمن زمام راحلتك إلى محجة المق » 
واستوهب العافية لأهلك » واستعطف الناس على قومك ؛ وهمهات من قبولك ما أقول 
حتى يفحر مروان ينا نأبيع الفتن تَأْجَج فى البلاد » وكأنى بكم عند ملاقاة الأبطال تعتذران 
بالقدّر» ولبئس العاقبة الندامة ! وعمًا قليل يضح لك الأمر . والسلام . 

0 به » ومن وقف عايه عم أن الحال لم يكن حالا يقبل 
العلاج والتديير » وأنه لم يكن 5 مرن السيف » و أن عليا عليه السلام كان أعرّف 
عا عمل : 

وقد أجاب ابن سنان فى كتابه الذى سماه « العادل » عن هذا السؤال » فقال : قدعلم 
ان سكافة أنه عليه السلام فى قصّة الشورى عرض عليه عبد الرحمن بن عوف » أن يعقد 
له الللافة على أن يعمل بكتاب الله وسنّة رسوله وسيرة أبى بكر وعمر » فم يستجب إلى 
ذلك » وقال : بل كَل أن أعمل بكتاب الله وسنّة رسوله » وأجتهد رألى . 

وقد اختلف النَاسُ فى ذلك » فقالت الشيعة ة : نمال يدخل نحت الشراط الأنه م 
يستصوب سيرتّهما . وقال غيم : نامع اميد رطان المع ان 
أقرب على القولين جميعا مأ » وأيسر وزرا ! أن يقرت معاوية على ولاية الشام مدّة إلى أن 
تتوطد خلافته » مع ماظهر من حور معاوية وعداوته » ومد يكده إلى الأموال والدماء يام 
سلطانه » أو أن يعاهد عبد الرحمن على العمل بسيرة ألى بكر وعمر ثم يخالف بعض 
أحكامها إذا استقر” الأمر له » ووقم العقد ! ولا رَيْبَ أن” أحدا لا يخنى عليه فضل مابين 


ع7 ل 


الموضمين » وفضلٌ مابين الإثمين » فن لا نجيب إلى الخلافة والاستيلاء على جميع بلاد 
الإسلام إذا تسمح بلفظة يتلقَظ بها » يحوز أن يتأَوَها أو يورى فيها كيف يستجيب إلى 
إقرار الجائر » وتقوية يده مع تمكينه فى سلطانه » لتحصل له طاعة أهل الشام واستضافة 
طرف من الأطراف ! وكأنّ معنى قول القائل : هلا أقر” معاوية على الشام ؛ هو هلا كانه 
عليه السلام متهاونا بأمر الدّين راغيا فى تشديد أمر الدّنيا ! 


9 ى_. 


والجواب عن هذا ظاهر » وجهل السائل عنه واضح . 

واعل أن حقيقة الجواب هو أن عليا عليه السلام » كان لا يرى مخالفة الشررع » لأجل, 
السياسة » سواء أ كانت تلك السياسة دينية أو دنيوية . أما الدنيوتية فنحوأن يتوه الإمام 
فى إنسان أنه يروم فساد خلافته من غير أن ينبت ذلك عليه يقيئاً » فإنَ عليًا عليه السلام 
م يكن يستحل قتله » ولا حبسه » ولا يعمل بالتوهم وبالقولغير الحةق » وأما الديثية فنحو 
ضرب الهم بالسّرقة » فإنه أيضالم يكن يعمل به » بل يقول : إن يثبت عليه بإقرار 
أو يّينة » أقَت عليه الحدّ » وإلا ل" أعترضه . وغير على عليه السلام قدكان منهم من" 
بِرَى خلاف هذا الرأى » ومذهب مالك بن أنس العمل على المصالح المرسلة » وأنه مجوز 
للامام أن يقتل ثلث الأمّة لإصلاح الثلثين» ومذهب أ كثر الناس أنه يحوز العمل بالرأى 
و بغالب الفلن” » وإذا كان مذهبه عليه السلام ماقلناه » وكان معاوية عنده فاسمًا » 
وقد سبق عنده مقدّمة أخرى يقينية » هى أنْ استعال الفاسق لا يجوز ولم يكن من 
برى تمبيد قاعدة الخلافة بمخالفة الشريعة » فقد تعيّن مجاهرته بالعزل » و إِنْ أفضى ذلك 
الأطرك: 

د د 


د 


يقول لان سنان القول فى عُدوله عن الدّخول نحت شرط عبد الرحمن »كالقول فى عدوله 
عن إقرار معاوية على الشّام » إن مَْ ذهب إلى تغليطه فى أحد الموضميّن » له أن يذعب 
إلى تخليطه فى الموضع الآخر . 

قال ان اق وعواب اك زوه أذ نيلها آله أن الحا الى حبك عل 
عمان » وأفضت بالمسامين إلى حصاره وقتله » 37 معاوية الشام , مع ماظور من جواره 
وعدوانه » ومالفة أحكام الدن نى سلطانه » وقد خوطب عمان فى ذلك » فاعتذر بأن” 
عبر ولاه قبله» فلم يقبل الملمون عدت ولا تعرائيته لوده دق أنفي الامر 
إلى ما أفضى » وكان على" عليه السلام من , أكثر المسامين لذلك كراديّة » وأعرفهم با فيه 
من الفسآد فى الدّين . 

فاو أنه عليه السلام افتتح عمد الملافة له بتوليته معاوية الشام » وإقراره فيه » أليس 
كان تقدى ف أول اموه هنا احبى القعتان فى الحروي فانط إلى خلعه وقتله ! ولوكان 
ذلك فى حك الشريعة سائقاً » والوزر فيه دأموانا »لكان غلطا قحا فى البيانة :ويا 
قويًا للعصيان والخالفة : ولم يكن يمكنه عليه السلام أن يقول للمسامين : إن حقيقة رأبى 
عزلُ معاوية عند استقرار الأمر » وطاعة الجهور لى » و إن قصدى بإقراره على الولاية» 
مخادعته » وتعجيل طاعته » ومبايعة الأجناد الذين قبله » ثم 00 
من العزل » وأعمل فيه بموجب العدّل » لأن إظهارّه عايه السلام لهذا الع مكان يتصل 
خبره بمعاوية فيفسد التدبير الذى شرع فيه » و ينتة ينتقض الرأى الذى عول عليه . 

نن ين ين 

ونها قولم : إنه ترك طاحة والز ييرحتى خرجا إلى مكة » وأذنَ لها ف الكمرة »وذهب 

عنه الرأى فى ارتياطهما قيَلِهِ » ومنعبما من البعد عنه . 


سامغع؟ ل[ 


والجواب عن 4 أنه قد اختفت الرّواة فى خروج طلحة والز ير من للدينة : هلكان. 
بإذن على عليه السلام أم لا! فَمنْ قال : مهما خرجا عن غير إذنه ولاعامه » فؤاله 
ناف 4 :رامخ فال : إنهما استأذناه فى الكمرة » وأَذنَ لا » قفد روى أنه قال : والله 
مائريدان العٌمرة » و ]نما تريدان الفدرة ! وخوفبما باللّه من التسرّع إلى الفتنة . وما كان 
يجوز له فى الشراع أن يحبسهما » :ولا فى السياسة . أما فى الشرع فلا نه محظور أن يعاقب 
الإنسان بمالم يمل » وعلى مابِظَحٌ منه » و يجوز ألا بقع . وأمافى السياسة » فلالته لوأظهر 
النهمة لما وها من أفاضل السابقين » وجلة الباجرين - لكان فى ذلك من التنفير عنه 
0 ؛ ومن الطّن عليه ماهو معلوم » بأن يقال : له لس من إمامته على ثقة »فإزلك 

ينهم الرؤساء » ولا 2 الفضلاء » لاسن وطلحة كان أَوَلَ من بايعه» والز بيرل يزل" 
حرا المي » وأظهر الشكّ فيهما ل يسكن أحد إلى جهته » ولنفر 
انا سكلّهم عن طاعته . 

فإن قالوا : فهلا استصلحبما وولاها » وارتبطهما بالإجابة إلى أغراضهما ؟ 

قيل للم : لخوى هذا أنَي تطلبون من أمير الؤمنين عليه السلام أنيكون فى الإمامة 
مغلو با على رأبه» مفتاناً عليهفى تدبيره » فيقرت معاوية على ولاية الشام غسبا » ويولى طلحة 
والز بير مصر والعراق كر'ها ؛ وهذا شىء مادخل نحته أحد ممن” قبله » ولارضوا أن يكون 
لم من الإمامة الاسم » ومن الخلافة اللفظ ؛ ولقد حورب عمان وحٌصر على أن بزل بعض 
ولانه فل يحب إلى ذلك » فكيف تسومُون عليّا عليه السلام أن يفتتم أميه بهذه الدنية 
ويرضى بالدخول نحت هذه اللحطة ! وهذا ظاهر . 

نا نه ين 

ومنها تملقهم بتولية أمير الؤمنين عليه السلام مد بن أبى بكر مضر »ء وعزله قبس 

ابن سعد عنها ؛ حتى ققل حمل” بها ؛ واستولى معاوية علمها . 


وغ ل 


والجواب أنه ليس يمكن أن يقال : إن ممداً رحمهالله لم يكن بأهل لولاية مصر؛ لأأنه 
كان شجاءا زاهدا فاضلا » صحيح العقل والرأى ؛ وكان مع ذلك من الخلصين فى محبّة 
أمير الؤمنين عليه السلا » والْجتهدين فى طاعته ؛ وبمن لايتهم عليه » ولابرتاب بنصحه » 
وهو ربيدبه وخركيحه » ويحرى بجرى أحد أولاده عليه السلام » لترييته له » 
و إشفافه عليه . 
نمتكان المصر يون على غاية الحبّة له » والإيثار لولايته » وما حاصروا عممان وطالبوه 
بعزل عبدالله بن سعد ب نأبى سرح عنهم ؛ اقترحوا تأمير تمد" بن أبى بكر عليهم . فكتب 
له عممان بالعبد على مصر وصار مع للصريين حتى نعقبهكتاب” عمان إلى عبدالله بن سهد 
فى أمه وأمى المصر يبن بما هو معروف .فْعَادُوا جميعا » وكانمن قتلعمان مأ كان ؛ فريكن 
ظاهر” الرأى ووجْه التدبير إلا تولية ممد بن أبى بكر على مصرء ماظهر” من مي ل الصر بين 
إليه » و إيثارهم له ؛ واستخقاقهاذلك بتكامل خصال الفضل فيه ؛ فكان القن قويا باتفاق 
الرعيّة على طاعته » واتقيادهم إلى نصرته » واجتماعهم على محبته » فسكان من فساد الأمر 
واضطرابه عليه حتى كان مأكان » وليس ذلك يعيب على أمير المؤمنين عايه السلام » فإن 
الأمور إنما يمتمدها الإمام” على حسب مايظن فيها من المصلحة » ولايلم الغيب إلا اللهتعالى. 
وقد ولىرسول الله صلى الله عليه وآله فى مؤتة جعفرا فنتل » وول ز يدا فقتل؛ وول عبد الله 
ابن رواحة فقنتل » وهزم الميش » وعاد مَنْ عاد منهم إلى المدينة يأسوأ حال »فهل لأجدٍ أن 
بعيب” رسول الله صل الله عليه وله بهذا » و يطعن فى تدبيره ! 


د د عد 


ومنها قولم : إِنّ جماعة من أححابه عليه السلام فارقوه ؛ وصاروا إلى معاوية » كمقيل 
ابن أبى طالب أخنة والتحاشى» شاعره 6 ورقبة بن مصهملة أحد الوجوه من أصحابه؛ ولولاأ نه 


"٠ --‏ عه 


كان يوخشهم ولابستميلهم لم يفارقوه ويصيروا إلى عدوّهء وهذا يخالف” حَكَم السياسة » 
ونان من :أل قلرك الأسحاه واارعكة ‏ 
والجواب : إِنَا أولا لااقكر أن يكون كل” من رَغب فى حطام الد نيا وزخرفها » 
وأحبّ العاجل من ملاذّهاوز يتنها بميلإلى معاوية الذى يبذّلمنها كل* مطلوب » ويسمح 
بكل مأمول » ويطمٍم خراج مصر عرو بن العاص » ويضّن لذى الكلاع وحبيبه 
ابن مسامة مايوفى على الرتجاء والاقتراح » وعلى” عليه السلام لايعدل فيا هو أمين عليه من 
مال المسامين عن قضيّة الشر بعة وحم الملد ؛ حتى يقول خالد بن معمر السدومى لعلباء 
ابن اليثم » وهو يحمله على مفارقة على” عليه السلام » واللحاق بمعاو ية : ات اله ياعلباء ف 
عشيرتك » وانظر لنفسك ول مك ؛ ماذا تؤتل عند رجل أردته على أن يزيد فى عطاء 
الحسن والمسين دريهمات بسيرة ريما يرأبان بها ظلف عيشهما » فأبى وغضب 
فل يفعل . 
فأما عقيل » فالصحيح الذى اجتمع ثقَاتُ الرثواة عليه أنه لم يجتمع مع معاوية إِلّا بعد 
وفاة أمير المؤمنين عليه السلام » ولكنّه لازم المديئة » ول حضر حرب الجل وصفين » 
وكان ذلك بإذن أمير المؤمنين عليه السلام » وقد كتب عَقيل إليه بعد الحسكين يستأذنه 
فى القدوم عليه السكوفة بولده و بقنيّة أهله » فأمره عليه السلام بالمقام » وقد روى فى خبر 
مشهور ؛ أن معاوية و بخ سعيد بنالعاص على تأخيره عنه فىصفين » ققال سعيد: لودعوتنى 
لوجد تنى قريبا » ولكنى جلسدت مجلس عقيل وغيره من بنى عانم ؛ وأوأوعبنا و00 : 
وأما النجاشى” » فإنه شر ب الجر فى شهر رمضان» فأقام على علي هالسلام المدة عليه » 


)000 اوءعب القوم ؟ إذا خر<وا جميعهم للغزر ٠‏ 


ىت أه” ا 


وزاده عشر ين جَلْدة فقال التَحاشى” : ما هذه العلاوة 7" ؟ قال : جر أتك على الله فى شهر 
ومضان. :فزي التساقي “إلى هعاوية + 

وأما رَقبة بن مَصقلة » فإنه ابتاع سبى بنى ناجية وأعتقهم ؛ وألط بالمال 7" وهرب 
إلى معاوية » فقالءليه السلام : فمل فمل السادة » وأبق إباق العبيد؛ وليس تعطيل الحدود 
وإباحة حك الدين وإضاعة مال المسامين من التألف والسياسة لمن برريد وجه الله تمالى » 
والتازم بالدين » ولاابظر._ بعلل عليه السلام التساهل والتسامح فى صغير من 
ذلك ولا كبير. 


دنا ين 


وورااقية الموارج وهى التحكيم » وقد محتج” به على أنه اعتمد مالايحوز فى الشرع ». 
وقد بحتج به على أنه اعتمد ماليس بصواب فى تدبير الأمر . أما الأول فتولم : إنه حكم 
الرّجال فى دين الله » واللّه سبحانه يقول : ( إن رك إلا 74" وأما الثانى فقوم : 
إنهكان قد لاح له النصر» وظهرت أمارات الذاة سه 3 الأأن يأخذ بركيته 
فترك التصمي على على ذلك » وأخلد إلى التحكيم . ور يما قالوا : إن تحكيمه يدل على شلك 
منه فى أمره » وربما قالوا : كيف رضى محكومة ألى موسى وهو فاسق عنده بتثبيطه أهل 
الكوفة عنه فى حر ب البتصمرة ؟ وكيف رضى” بتحكيم مرو بنالعاص وهوأفسق الفاسقين ؟ 

والواتت :لعا سك ارال اللاي اسن حون +: قد أسر نه الى بالتحكي 
ار اموز راجيا فقال :ل( إن خفم” شقاق بثنهما فابستوا حَكما من أهلووَحَكما 


. العلاوة » بالكسسر : مازاد على الغى*‎ )١( 


(؟) ألط بالمال » أى أخذه وجحده . 
فهر سورة الأنعام وحن 


م5 مسد 


من أَلبا ] 4”"". وقال فى جزاء الصيد ا به به ذَوَا عَدْلِ مِبع” 0 
وأما قوم :كيف رك التصميم بعد ظهور أمارات النصر؟ ققد تواتر امير بأن 
أحابه لما رقم أهل” الشام المصاحف عند ظهور أهل العراق عامهم » ومشارفة هلاك معاوية 
وأحابه » اتخدعوا برقم الصاخف » وقالوا:: لا يحل" لنا صمي على حر بهم » ولا يخوز لنا 
إل وضم الشلاح ورفع الحرب وال جوع إلى المصاحف وحكها ٠‏ فقال للم : إنها خديعة » 
و إنْها كلة حق" يراد بها باطل » وأمرم بالصّبر ولو ساعة واحدة» فأبوئا ذلك » وقالوا 
أرسل' إلى الأشترفليعد » فأرسل إليه » ققال : كيف أعود وقد لاحت أمارات النصر 
والظفر ! فقالوا له : ابعث إليه مركة أخرى » فبعث إليه » فأعاد الجواب بنحو قوله الأول » 
وسأل أن بمبل ساعة من النهار » فقالوا : إن" يبنك و يبنه وصيّة ألا يقبل » فإن لم تبععث 
إليه مَن” ميده » و إلاقتلنلك بسيوفنا كا قتلنا عثمان » أوقبضنا عليك وأسامناك إلى معاوية 
فعاد ارتسول إلى الأشترء فقال : أنحب أن نظفر أنت هاهنا وتكسر جنود الشام» ويقتل 
أمير المؤمنين عليه السلام فى مَضْس به ! قال : وقد فعلوها ! لا بارك الله فيهم ! أبعد أن 
أخذت يمخئق” "“ معاوية » ورأىالموت عيانا أرجم ! ثم عاد فش أهل العراق وسمهم ؛وقالم 
وقالوا له » ماهو منقول مشهور » وقد ذ كرنا الكثير منه فما تقدم 
فإذا كانت الحال وقمت هكذا » فى" تقصير وقم من ا عليه السلام ! 
وهل ينسب المغلوب على أمره » المقبور على رأيه إلى تقصير أو فساد تدبير ! 
و بهذا جيب عن قولم : : إن التحكي يدلة على الشك فى أمره ؛ لأنه إنمايدل- على 
ذلك أو ابتدأ هو به ؛ فَأمًا إذا دعاه إلى ذلك غيرّه » واستجاب إليه أسمابه » فنمهم وأمرهم 


)١(‏ سورة النساء و 
69 سورة المائدة 46 
في الحنق : موضم النق من العنق . 


لام مه 


أن برتوا على وتيرتهم وشأ نهم » فل يفعلواء وبين لم أنها مكيدة فل يتيتتواء وخاف أن 
يقل أو يل إلى عدّه » فإنه لايدل” تمحكيمه على شكه ؛ بليدل” على أنه قد دفع بذلك 
ضرراً عظها عن نفسه ؛ ورجا أنيح لكان بالكتاب ؛ فتزول” الشهة عم طلب التحكنم 
من أحابة . 

وأمَا تمحكيمه عثراً مع ظهور فسقه » فَإِنّه لم برض به » وإما رضى” به مخالفه ؛ وكرهه 
هو فم يقبل منه . وقد قيل : إِلَّهُ أجاب ابن عباس رحمه الله عن هذا ء فقال للخوارج : 
آلب قد قال :اث قال ١:‏ فاستوا حك فو أهو يجيا مِن' أهلا ) !"! أرأيم 
كانت ارا وده تك حا من أهلبا» أ كنا نسخط ذلك ! 


وأما أبو موسى فقد كر ههه أمير المؤمنين بن عليه السلام » وأراد أن يجعل بدله عبد الله 
ابنعّاس » فقال أحابه : لا يكون الحكرانمن مُضر » فقال: فالأشتر . فقالوا: وهل ضرم 
الا إِلّا الأشتر! وهل جر ماترى إلا حكومة الأشتر! ولكن أبا موسى » فأباه فل يقباوا 
منه ؛ وأثنو"! عليه » وقالوا : لا نرضى إلا به ؛ مكمه على مضض . 

دن ين 

ومنها قولّهم : 'نرك الرأى لمَا دعاهالمباس وقتّوفاةارتسولصلىالّعليهوا له إلى البيعة» 
وقال له : امدذيدك أيا يمك » فيقول القّاس : عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايم” ابن 
عمه » فلا يختلف عليك اثنان ؛ فلم يفعل » وقال : وهل يطمع فيها طامع غيرى ! فا راعه 
إلّا الضّوضاء واللغط فى باب الدارء يقولون : قد بويع أبو بكر بن أى فحافة . 

الجواب : إِنّ صواب الرأى وفساده فيا يرجم إلى مثل هذه الوّاقعة » يستندان إلى 


العسسه امسج سمه 


600 سورة النساء و 


غ58 د 


-ماقد كان غلب علٍ الظنْ » ولا ريب أنه عليه السلام لم يغلب على ظنّه أن أحداً تادر 
عليه بالملافة لأحوال قد كان مبدّها له رسول الله صلى اله عليه وآله » وما توم إلا أنه 
يننظر ويرتقب خروجه من البيت وحضوره » ولعله قد كان يمخطر له أنه إِمَا أن يكون 
هو الخليفة أو يشاوّر فى الخلافة إلى من يفوض . وما كان يتوم أله يحرى الأمر على 
ماجرى من الفلتة عند ثوران تلك الفتنة » ولا يشاوّر هو ولا العباس ولا أحد من بنى 
هاش » وإ نما كان يكون تدبيره فاسداً لوكان بحاؤر خروج الأمر عنه ٠‏ ويتوهٌم ذلك » 
ويغلب على ظنّه إن لم يبادر تحصيله بالبيعة امحل فى الدار من وراء الأبواب والأغلاق » 
وإلا فاته » ثم مهمل ذلك ولا يفعله . وقد صرح هو با عنده » فقال : وهل يطمع فيها 
طامم” غيرى ! ثم قال : إلى أ كره البيعة هاهنا وأحب أن أصحر 7 بها ؛ فبيّن أنه 
يستهجن أن يبايع سرءًا خلف المجُب والجدران » ويحب أن يبايم جهرة بمحضر من 
النا سكا قال » حيث طلبوا منه بد قتل عممان أن يبايعهم فى داره » فقال : لا » بل فى 
السجد » ولا يمإولا خطر له مافىضمير الأيام» وما يحدث لوقت من وقوع مالا يتوم المقلاء 
وأرباب الأفكار وقوعه . 
تن تزع ين 

ومنها قوطم : إإنه قصّر فى طاب الملافة عند بيعة أبى بكر » وقد كان اجتمع له من 
بنى هاشم وبى أميية وغيرم من أفناء الناس مَنْ يتمكن بهم من المنازعة وطلب الخلافة » 
فقصر عن ذلك ؛ لا جبناً » لأنه كان أشجم البشر» ولكن قصور تديير وضعف رأى » 
ولهذا أ كفرته اكامايّة “'* وأ كفرت الصحابة » ققالوا :كفرت الصحابة لتركهم بيعته» 
وكفر هو بترك النازعة للم ! 
)١( |‏ أصر بالأمر : أظيره . 


(؟) الكاملية : أتباع رجل من الرافضة كان .عرف بأبى كامل ؟ وكان يزعم أن الصحابة كفروا ينركهم 
ببعة على » وكفر على" بتركه قتاللهم ؟ وكان يلزمه تالحم كا لزم قتال أصحاب صفين .الفرق بين الفرق .م 


ه55 || 


والجواب : أمّا على مذهبنا » فَإنه لم يكن عليه السلام منصوصاً عليه » وإ نما كان 
يتن الأنضلتة والقرابة والإسائقة والحياد,وعتو ذلك من لفاس #افقلنا وقمك بيمة أن 
بكر رأى هو على عليه السلام أن الأصلح للإسلام نرك التزاع » وأنّه يخاف من التزاع 
حدوث فتنة نحل معاقد الملة وتزعزع أركانها » ضر وبايم طوعاً » ووجب علينا بعدمبايعته 
ورضاه أن نرضى يمن رضى” هو عليه السلام » ونطيع مَنْ أطاعه » أله القدوة » وأنضل مَنْ 
تركه صل الله عليه وآله بعده . 

وأما الإمامية » فلهم عن ذلك جواب آخر معروف من قواعدثم . 

نا اننا اين 

ومنها قوطم : إِنّه قصّر فى الرأى حيث دخل فى الشورى » أنه جمل نفسه بدخوله 
فيها نظيراً لمان وغيره من المسة » وقد كان الله تعالى رفعه عنهم وعلى من كان قبلهم » 
فوهن بذلك قدرّه » وطأطأ من جلالته » ألا ترى أله يستهبجن ويقبح من أبى حنيفة 
والشافى” رحمهما الله أن يجعلا أنفسهما نظراء لبعض من بدا" طرفاً من الفقه »و بستحن 
و يقبح من سيبو نه والأخفش أن بوازيا أُنفْسَهما من بعل أبوابا يسيرة من النحو ! 

الجواب : إِنْه عليه السلامو إن كان أَفْضلّ من أصحاب الشورى » فإِنّه كان يظر> أن" 
وَلى الأمس أحدهم بعد عمر » لا يسير سيرة صالحة » وأن تضطرب بعض أمور الإسلام » 
وقد كان يثُنى على سيرة مر ومحمدها » فوجب عليه بمقتضى ظتّه أن يدخل معهم فيا 
أدخله عمر فيه » توقماً لأن يفضى الأمر” إليه » فيعمل بالكتاب والسئّة » ويم معالل 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وليس اعماد مايقتضيه الشرع مما يوجب نقصا فى الرأى » 


خلا تديير أصح ولا أسل” من تدببر الشرع : 


د عد عد 


لم7 سد 


ومنها قوم : إنه ماأصاب حيث أقام بالمدينة وعمُان محصور » وقد كان مجحب فى الرأى 
000 به دم" عمان » فإنه لوكان بعيداً عن المدينة لكانمن. 

م" إياه ذلك أبعد ؛ وعنه أنزه . 

_ : إِنه لم يكن يخطر 0 براءته من دم عمان » أن أهل الفسادمن بنى أمية 
برمونه بأمره » والغيب لابعامه إلا الله » وكان يرى أن مقامه بالمدينة أدعى إلى انتصار 
عمان على الحاص رين له » فقد حضر هو بنفسه مراراء وطرد الناس عنه » وأنفذ إليه ولديه 
وابن> أخيه عبدالشه » ولولا حضور على" عليه السلام بالمدينة لقتل عممان قبل أن يقتل بمدة » 
وفاتر اخ أمرهوتاخر قتله» إلا لمراقبة الناس له حيث شاهدوه ينتصر له » و نحامى عنه . 

زب ين ين 

ومنها قولمم :كان بحب فى مقتضى الرأى حيث قتل عمّان » أن يغلق بابه » وينم 
لاس من الدخول إليه » فإنَ العرب كانت تضطرب اضطرابة ثم تثول إليه» لأنه تعن 
للأمر محكم المل الحاضرة . فلم يفمل » وفتح بابه » وترشّح لامر » و بسط له يده؛ فلزلك 
انتقضّت عليه العرب من أقطارها . 

والجواب : إنه عليه السلامكان يرى أن القيام بالأمر يومئذ فرض” عليه لا يحوز له 
الإخلال به » لعدم مَنْ يصلح فى ظلنه للخلافة , فهاكان يجوز له أن يغلق بابه ويمتنع . 
وماالذىكان يؤمنه أن يبايع الناس” طلحة أوالز بير أوغيرها من لايرأه أهلا للاأمر ! فقد 
كان عبد الله بن الزبير يومئذ دعم أن عمان عهد إليه بالخلافة وهو محصور . وكان مروان 
يطمع أن ينحاز إلى طرف من الأطراف فيخطب لنفسه بالخلافة » وله من بنى أميّة شيعة 
وأصحاب » بشبهة أنه ابن” عر" عثمان » وأنه كان يدبر أمر الحلافة على عهده . وكان معاوية 
نوعو أن يقال اتقالافة اه لأنه من بنى أميّة وابن عر عمان » وأمير الشام عشر ين سنة » 
وقد كان قوم” من بنى أميّة يتعصبون لأولاد عمان القتول » ويرومون إعادة اللخلافة فبهم 


لل امم سس 


وماكان يسوغ لملى” عليه السلام فى الدين إذا طلبه السلمون للخلافة أن يمتنع عنهاء ويعل 
أنها ستصير إذا امتنع إلى هؤلاء » فلذلك فتح بابه » وامتنع امتناع هن يحاول أن يعلم مانى 
قلوب الناس ؛ هل لرغبتهم إليه حقيقة أم لا ! فلمًا رأى منْهم التصميم وافق لوجوب الموافقة 
عليه ؛ وقد قال فىخطبته : « اولا حضور الحاضر ووجوب المسجة بوحود الناصر. .. لألقيت" 
حبلها على غار مها » ولسقيت آخرها بكس أولها 7'؟» ؛ وهذا تصرح بماقلناه . 
نوين 

ومنها قولم : هلا ملك شريعة الفرات على معاوية » بعد أنْ كان معاوية ملكا 
عليه ؛ ومنعه وأهل العراق منها » متم معاوية وأهل الشام منها ؟ فكان يأخذم قبضا 
بالأيدى ! فإنه لم يصبر على منعهم عن الماءء بل فسح لم فى الورود ؟ وهذا يخالف 
عايقتضيه تدبير الحرب . 

الجواب » أله عليه السلام لم يكن يستحل” مااستحله معاو بة من تعذيبالبشربالمَطش؛ 
إن الله تعالى ماأمى فى أحد من العصاة الذين أباح دماءهم بذلك ؛ ولافسح فيه فى نحو 
القصاص أوحد الزانى الحصن أو قل قاطم الطريق »؛ أوقتال البغاة واالموارج » وما كان 
أميدالؤمدين ممن يرك حم اله وشر يعته » ويعتمد ماهو بحرم فمها لأجل الغلبة والقهر 
والظفر بالعدوّ » واذلك لم يكن يستحل البيّآت”" ولاالغذر ولا النكث . وأيضًا فنالجائز 
أن يكون عليه السلام غلب على ظنه أن أهل الشام إن مُنعوا من ع الماء كان ذلك أذعى 
لم إلى الملات الشديدة النكرة على عسكره » وأن يضعوا فيهم السيوف » فيأنوا عليهم 
ويكسروهم بشدة حنقهم وقوّة دواعيهم إلى ورود الماء » فإنْ ذلك من أشد الدواعى إلى 
أن يستميت القوم ويستقتلوا . ومن الذى يقف بين يدى' جيش عظم عَرَمرم حَنيق 
قد اشتد بهم العطش » وم يرن الماء كبطون الميّات » لايحول ينهم و بينه إلاقوم 


٠١ ١٠1١ من الخطبة الشقثقية ؟ وقد تقدمت فى الحزء الأول ص‎ )١( 
. (؟) يقال : بيت العدو ؟ إذا أوقم به ليلا‎ 
)١٠١ (ا1ا انلهج‎ 


4رم؟ ب 


مثلهم » بل أقل مهم 2 وأضعف عدة ؛ ولذاك لما حال معاوية بين أهل العراق و بين 
الماء وقال. : لأمنعمهم وروده فأقتاهم بشّفار الذامأ» قال له عمرو بن العاص : حل بين القوم 
وبين الماء» فليدوا مرّن يرى الماء و يصيرعنه . فقال : لا والله لا أخلىلم عنه . فسفه رأيه 
وقال : أنفان” أن" ابن أنى طالب وأهل العراق يموتون بإزائك عطشا » والماء بمَمقد الأزّر » 
وسيوفهم فى أيْديهم ! فلج معاوية » وقال : لا أسةيهم قطرة كا قتلوا عثمان عطشا . فلءا 
مس أهل العراق العماش » أشار على عليه السلام إلى الأشءث أن احمل » و إلى 
الأشتر أن ادل" » ملا عن معبما فذسَبا أهل الشام ضر با أشاب الوليد » وفر” معاوية 
ومن رأى رأيه وتابعه على قوله عن الماءكا تفر” انم" كا السّباع » وكان قصارّى 
أمره » ومنتهى همته أن يحفظ رأسه » وينجو بنفسه . وملك أهل” العراق عليهم الماء 
ودفءوهم عنه » فصارُوا فى الب القفر » وصار على عليه السلام وأسمابه على شر يعة الفرات » 
مالسكينلهاء فا الذىكان ين عليا عليهالسلام لوأعطش الوم أن يذوقهو وأصحابه مهم 
مثل ماأذاقهم! وهل بعد اموت بالعطش أمر” مخافه الإندان! وهل يبتى له ماجأ إلا السيف 
ع ققرت خشية إل أنتقل أعزعا ١‏ 
د عد 

ومنها قوطم : أخطأ حيث محا اسمه باعللافة .ن صحيفة الكومة » فإِنّ ذلك مماوهّنه 
عند أهل العراق » وقودى الشّبهة فى نفوس أهل الشام . 

والجواب » أ نهعليهالسلام احتذىف ذلاك لما دمى إليه واقترحه الهم عايه ‏ فم ل رسول 
الله صلى الثّدعليه وآله فى صحيفة الحديبيّة » حيث محااسمه من النبوكة لما قال له سسبيل بن عبرو : 
لوعامنا أنك رسول الله صلل الله عليه وسل لما حار بنآك » ولامنعناك عن البيت ؛ وقد قالله 
صلى الله عليه وآله وهو يومئذكاتب تلك الصحيفة : ستدعى إلى مثلها فتجيب . وهذا من 
أعلام نبو"ته صاوات الله علية ؛ ومن دلائل صدقه » ومثله جرى له حَذو القذّة بالقلة 5 


د 


لدايوم” د 
1 قوم : إنهكان غير مصيب فى رك الاحتراس » فقد كان يعر كارة أغذاثه » 
ول يكن بمحترس منهم ؛ وكان مخرج ليلافى قيص ورداء وحده؛ حتى كمن له ابن" ملجم. فى 
المسحد فمتله » ولوكان احترس وحفظ نفسه و مخرج لان جماعة ٠.‏ وأوخرج ليلا كانت 
معه أضواء وشمراطة » لم بوصل إليه . 
والجواب » أن هذا إن كان قادحا فى السياسة والتديير » فليكن قادحا فى تدبير 
عر وسياسته ؛ وهو عند الناس فى الطبقة العليا فى السّياسة وصحَة التدبير» وليكن قاذحا 
فى تدبير معاوية» فقد ضر به الحارجى” بالسّيف ليلة ضرب أمير المؤمنين عليه السلام لأرحه » 
ولم يأت على نفسه ؛ ومعاوية عند هؤلاء سديد” التدبير؛ وليكن قادحاً فى حةتدبير رسول 
لله صلى الله عليه وآله ؛ ققد كان مخرج وحده فى المدينة ليلا ونهارا مع كثرة أعداله ؛ 
وقدكان يأ كل مادعى إليه ولاحترس انق ١‏ كل من مرووبةكاء مقو .+ قد سعته فمها 
فرض » وخيف عليه التلف » ولما برئ' ل نزل تنتفض عليه حتى مات منها وقال عند 
موته : إقى ميت من تلك الأاكلة » ولم تسكن العرب ف ذلك الزمان تحترس » ولاتعرف 
الغيلة والميّك » وكان ذلكعندم قبيحاً يعر به فاعله » لأن الشجاعة غير ذلك »والغيلة فمل 
المَحَرْ من الرجال ؛ ولأن عليا عليه السلام كانت هيبته قد تمكنت فى صدور الناس ف 
يكن يفن أن أحدا يقد م عليه غيلة أومبارزة فى. حرب ؛ فقدكان بلغ من الذ" كر بالشجاعة 
مبلغا عظياً لم يبلفه أحد من الناس » لا من' تقدام ولامَنْ تأخر » حت ىكانت أبطال العرب 
تفزع' باسمه ؛ ألا ترى إلى عمرو بن معديكرب وهو شجاع العرب » الذى تضرب بهالأمثال 
كتب إليه عمر بن اللخطاب فى أمي أنكره عليه» وغدر تنوف منه : أما والله لئن أقت على 
ما أنت عليه » لأبعثن” إليك رجلا تستصغر” معه نفسك » يضع سيقه على هامتك فيخرجه 
مرك بين لغذيك! فقال عمرولما وقف على الكتاب : هلدنى بعلل" واللّهُ ! ولمهذا 
قال شبيب بن مجرة لابن ملجم » لمارآه يشد المرير على بطنه وصدره : ويلك ! ماتريد 


لاني لد 


أنتصنع ! قال : أقتلعلياء قال هبلك الول » لقد جئت شيئا إِذّا !كيف تقد رعلى ذلك ! 
فاستبعد أن ؛ ته لاا نملجم ماعزم عليه » ورآه صياماً وعرا . والأمس فى: هذا وأمثاله مسند إلى 
عبات الظنون » فن غلبت على ظنه السلامة مع الاسترسال لم مجحب عليه الاحتراس ؛ و إنما 
يحب الاحتراس على من يغلب على ظنه العطب إن ل محترس . 

فقد بان بما أوضحناه فسادٌ قول من قال : إِنّ تدبيره عليه السلام وسياسته لم تكن 
صالحة » وبان أله أصح الناس تدييرا وأحسنهم سياسة » وإنما الموى والعصبية 
لاحيلة فمهما ! 


(غ:19١)‏ 
الأم” 4 : 
عر كالام ل علي السمرصم : 
عو © 7 ) و 0 2 كم ا مساجم ةا 
0 البدى لقلة أله ؛ فإن الئاس اجتتمعوا على 


)انان 531 53 النا سالرضا والسخط » وإ عا عقر ناقة تمود 
له _بِالْعذَّاب آما عمُوه_بالتضا » فقال سبحاتة” ١‏ قر “وها تراطرين). 
ا ا 1 باتلسقة خوَار السَكة الْحْماة فى الأ كن اللو ار + 
أ الناس ؛ من سَلْك الطر, بق الواضح وَرَدَ الماه » وَمَنْ خالف قم ف فى التي 1 


د جد عد 
لبن : 
الاستيحاش : ضد الاستئناس » وكثيرا ماحد ثه التوحد وعدم الرفيق ؟ فنهى عليه 
السلام عن الاستيحاش فى طريق المدى لأجل قلة أهله ؛ فإن" المبتدئ ينبغى أن يأنس 


وعَبى بالمائدة الد نيا » لذكمها قليلة » ونغصتها كثيرة » والوجود فبها زءان قصير جِداء 
والعدم عمها زمان داويل حدا 57 


ثم قال : ليست العقو بة لمن اجترم ذلك املر'م بعينه » بل لمن اجترمه ومَن'رضى به » 
وإن لم يباشره بنفسه » فإن عاقر ناقة صالح إ نما كان إنسانا واحدا» في" الله كود بالشخط 


-7 


لأكانوا راضين بذلك الفمل كلهم اواسم «كان » مضْمّر فيها » أى ماكان الانتقام 
منهم إلا كذا . 

وخارت أرضهم بالحسفة : صوكنت كا يمور الثور » وشبّه عليه السلام ذلك بصوت 
السَكة الْحمّاة فى الأرض اللوتارة » وهى اللينة ؛ وإ نما جعلها مماة لتكون أبلغ فى ذهامها 
فى الأرض . وم نكلامه عليه السلام بوم خيبر » يقوله ارسول الله صلى الله عليه وآله ؛ 
وقد بعثه بالرّاية : أ كون فى أمي ككالكّة الحا فى الأرض » أم الشاهد يرى مالا يرى 
الغائب ؟ فقال له : بل يرى الشاهد مالايرى الغائب . 

وقال له أيضا هذه اللفظة لنا بعثه فى شأن مارية القيطية » وماكانت امشقي ون 
أمر الأسود القبطى" » ولهذا علةفى العلل الطبيعى » وذلك أن السك الحمّاة تمخرق الأرض 
بشيئين : أحدها تحدد رأسها » والثانى حرارته » فإن الجسم الحدد الحا إذا اعتمد عليه فى 
الأرض اقتضت المرارة إعانة ذلك الطرف الحدتد على النفوذ بتحليلها ماتلاق من صلابة 
الأرض » لأن أن الحرارة التحليل » فيكون غوص ذلك الجسم الحدد فى الأرض 


أوحى وأسهل . 
والتتيه : المفازة يتحير سالكها : 
ا سد 
[ قصة صالم و”ثمود | 


قال المفسّرون : إن عاداً لما أهلكت رت عورد بلادها » وخلفوهم فى الأرض » 
وكروا و ع روا أعاراعا والاء حتى إن" الرّجل كان يبنى المسكن الحسكم فينهدم فى حياته » 
فنحتوا البيوت فى الجبال » وكانوا فى سعة ورخاء من العيش فعتو"! على الله » وأفسدوا فى 
الأرض ؛ وعبدوا الأوثان » فبعث الله إليهم صالما » وكانوا قوماً عر با بوصالح من أوسطهم 


ل اذ سد 


انسبأ 6 ففاآمن به إلا فليل منهم مستصعفون 6 خذرم وأنذره » فسألوه 7 أنة» 
تال : أية آية تريدون ؟ قالوا : مخرج معنا إلى عيد نا فى يوم معلوم لهم من السّنة -ة تدعو 
إلمك وندعو إِلمنا » فإن استجيب لك اتبعناك » و إن استجيب لنا اتبعتنا . 


قال : نم » خرج معهم » ودعوا أوثانهم » وسألوها الاستجابة فل تحب » فقال يدم 
جندع بن عمرو ‏ وأشار إلى صخرة منفردة فى ناحية اطول يسمونها السكائبة : أخر ج 
لنا ق دده القتخرع زاقة خترسة عووفاء: اراب والخترضة؛ الى اكات لدت 7ن 
فإن فعلت صدقناك وأحبناك . 


لماعي اراي ق » لبن فلت ذلك لتؤمئنٌ ولتصدّقن” ؟ قالوا “نم ؛ 0 ودعا 
ريه لبط الصخرة 0 النتتوج بولدها » فانصدعت عن ناقة 00 ا 
وبْراء كا وصفوا »لا يعم مابين جنديها إلا الله » وعظاؤم ينظرون . ثم ننجت ولدا مثلها 
فى الع » فآمن به جندع ورهط من قومه » ومنع أعقابهم ناس من رءوسهم أن يؤمنوا » 
ففكثت الناقة م ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء » وكانت ترد غبًا ؛ فإذا كانيومباوضعت 
رأسها فى البثره فها ترفعه حتى تشرب كل> ماء فيها ثم تتفجّح ؛ فيحتلبون ماشاءوا حتى 
تمتلى' أوانبهم » فيشر بون و يدّخرون » فإذا مث الحرت تصيقت" بظهر الوادى » فتهراب 
منها أتعامهم » فتببط إلى بطنه » و إذا وقع البرد نشت يبط ن الوادى هرب مواشيهم إلى 
ظهره » فق ذلك علمهم ؛ وزينت عقر ها ل امأنان : عنيزة أ أم عَم وصدفةبنت الحتار ؛ 
ما أضرتت به من مواشيهما » وكانتا كثير الواشى » فعقروها ؛ عَمَرها قدار الأحمرء 
واقتسموا لجها وطبخوه . 


عن ل 


نطق سَةْبها '©حتّى رق جبلا اسمه قارة » فرغا ثلاثا ؛ وكان صالح قال لم : أدركوا 

كي يرافم فم عتكالعذاب » فل يقدروا عليه ؛ وانفحّتالصخرة بعد رغائهفدخلها » 
فقاللم صالح : نضبحونغدا ووجوهك مصفرة » و بعد غلر وجوهك عمرةة» واليوم الثالك 
وجوهكم مسودة ؛ ثم يفشا ك العذاب . 

فامارأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه » فأنجاه الله سبحانه إلى أرض فلسطين عفلنًا كان 
اليوم الرابع » وارتفعت الضحوة » تحنطوا بالصّيرء وتسكفنوا بالأنطاع » فأتنهم صيحة 
من السماء وخسف شديد وزازال » فتقطعت قلوبهم فهلكوا . 

وقد جاء فى المديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله مس" بالمجر فى غزوة تبُوك » 
فقال لأصحاءه : لايدخان أحد منكم القرية » ولانشر نوا من مائها » ولاتدخلوا على هؤلاء 
المعذ بين إلا أن تركو باكين أن يصيبكم مثل ماأصابهم . 

وروى الحد ون أن النى” صلى الله عليه وآآله قاللعللى” عليه السلام : أتدرى مَنْ أشق 
الأولين ؟ قال : عم » عاقر ناقة صالح » قال :أفتدرى مَنْ أشق الأخرين ؟ قال :الله ورسوله 
أعلم ؛ قال : من يضر بك على هذه » حت مخضب هذه . 


. السقب : ولد الناقة ؛ خاس بالذكر‎ )١( 


)196( 


الأمنل” : 

ومن كالاص ل علي السمر صم : 

روى عنه أنه قاله عند دفن سيّدة النساء فاطمة عليها السلام »كالمناجى _به رسول الله 
صل الله عليه وس عند قبره . 

الشلام عَلئِك بارَسُولَ الله ء عفى» وَعَنٍا بنك الازلة فى رارك وَالشرِبْعةَ 
الأحاق يك ! ل بارَسُولَ الله عَنْ صَفيّتكَ مَبْرى » وَرَقّ َنْبا َندى إلاأنّ فى 
الع لي بعطم. فر'كتك » وهاو ح مُصِيِبَتك مواضع ل كدوك ولغود 
قبْرك » وَفاضت بن عر كوصدرى نفسك؛فإنًا هو 5 | كد اعون ا عوذ اماتعتك 
الْوَدِيعَة وَأَحْذّت الرهيتة 1 
ا » أن ماران لى دارك الج نتيا مقي" 
وَسنتدئك ابنتك 0 0 وما الشوكال » وَأُسْتَخي ها الماك ؟ 
هد و وَل" يطل اْعهد » َم بحل منك الل كر . والسلام ليك سام مُوَضعءلاقال 


640 متسس لكين 2ك ضراو 5 
ايمر » فإن أنصر ف" 1 عن ملالة 5 وَإِن ام فلا عن سوء ظَنْ با وَعَد الله 


: 2 3 ١ 
أما قول الرضى"“ رحمه النّه: م عند دفن سيدة النساء» » فلا نه قى تواتر احبر عنه صلل الله‎ 
عليه وآله أنه قال : « فاطمة سيدة نساء العالمين » إمّا هذا اللفظ بعينه » أولفظ يودي هذا‎ 


- 


العنى » روى أنه قال وقد رآها تبك عند موته : ألا ترضينأن تكونى سيّدة نساء هذه 
الأمة 1». وروى أنهقال : «سادات نساء العالمينأربع : خديحجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
مد » وآلسية بنت مزاحم » وصريم بنت عمران » . 

قوله عليه السلام : «وسر يعة الأحاق بك» جاء فى الحديث ؛ أنه راها تبكى عند موته 
فأسر” إليها : « أنت أسرع أهلى دُوقا بى » » فضحكت . 

قوله : «.عن صفيتك » أجله صل الله عليه وآله عن أن يقول : « عن ابنتك »,2 
فقال : «صفيّتك» ‏ وهذا من لطيفعبارته » ومحاسن كنايته » يقول عليه السلام : ضعُف 
جلدى وصَبرى عن فراقبا ؛ لكنى أتأْسّى بفراق لك فأقول : كرة عظيم بعد فراقك جلل ؛ 
وكله خطب بعد موتك يسير . 

ثم ذكر حاله معه وقت انتقاله صلوات الله عليه إلى جوار ر به » فقال : لقد وسّدْتتك 
فى ملحودة قبرك » أى فى المهة الشقوقة من قبرك » والْلحْد : الشّ فى جانب القبر» 
واد بشم" اللام فى لغة غير مشهورة . 

قال : « وذاضت بين نحرى وصدرى نفسك » » نروى أنه صل الله عليه واله قذف 
5 يسيرا وقت موته . ومَنْ قال بهذا القول زعم أن مرض هكان ذات الجئب » وأنْ القرحة 
التى كانت فى الغشاء للستبطن للأضلاع اتفجرت فى تلك الحال » وكانت فيها نفسّه صلى 
لله عليه وآله . وذهب قوم” إلى أن مره إ تمأكان الجى” والسّرسام الحا » وأنّ أهل 
داره ظنوا أن به ذات الجنب فلدّوه وهو معْمّى عليه » وكانت العرب تداوى باللدود 92© 
وز بذاك الس فلنا أفاق عل أنهم قد لدّوه »فقال : «ل يكن الله ليسلطها على” ؛ 
لذراكل؟ من مانن كل مقي لد ييا 


)١(‏ في اللسان عن اافراء : « اللد أن يوخْذْ بلسانالصى” فيمد الى أحد شقيه » ويوجر فالآخر الدواء 
فى الصدف . ببن الاسان.وين الشدق ؛ وف الحديث أ1» للك فى مرضه » . 


جب يل د 


واحتي الذاهبون إلى أنّ مرضه كانذات الجنب بما روىمن ا نتصابهوتمذّر الاضطجاع 
والّوم عليه » قال سأمان الفارسى” : دخلت” عليه صبيحة يوم قبل اليوم الذى مات فيه » 
فتال لى : ياسأمان » ألا نسأا” كما كابدته اليلد من الألم والسّهر أنا وعلى” ! فقات : 
يارسول الله » ألا أسبر الليلة معمك يده ؟ فقال : لا هو أحق” بذلك منك . 

رن 

وزعم آخرون أن غرضة كان آلرا لذ كلة الس التى كلها عليه السلام » واحتحُوا 
بقوله صل الله عليه وآله : « مازالت أكلة خْيير تعاودنى ؛ فبذا أوارت” قطعت 
جر ى 4 0 , 

ومن لم يذهب إلى ذات الجنب » فأَولوا قولّ على" عليه السلام : « وفاضت يتف 
تحرى وصدرى نفك » » فقالوا : أراد بذلك آخر الأنفاس التى يخرجها الميّتَولا يستطيم 
إدخال المواء إلى الرئة عوضاً عنها » ولابد لكل ميت مرن تفخة تكون 


ار له . 


ويقول قوم : إنها الروح » وعبر على> عليه السّلام عنها بالنفس » لما كانت العرب 
لا ترى بين الرتوح والنفس فر'قا . 

واعل أن الأخبار مختافة فى هذا لمعنى » فقد روى كثير من الحدثين عن عائشة أنها 
قالت : توق رسول الله صل له عليه وله بين سحْرٍى ”' ونحزى . 

وروى كثير منهم هذا اللفظ عن على" عليه السلام » أنه قال عن نفسه » وقال فى رواية 


أخرى : ففاضت نفسّه فى يدى » فأصررتها على وجهى » . 


(1) الأبهر : عرق إذا انقم مات صاحبه , وما أبورانخرجان من القلب » ثم يتشعب منهما سائرالشمرابين 


(؟) السحر هنا : الرئة . 


الله أعل يحقيقة هذه الخال » ولا يبعد عندى أن يصدق الخبران معأ بأن يكون 
رسول الله صلل الله عليه وآآله وقت الوفاة مستندا إلى على" وعائشة جميما » ققد وقم الاتفاق 
عل أنه مات وهو حاضرلموته » وهو الذىكان يقئلبه بعد موته » وهو الذىكان يملله ليا 
مرضه » فيجوز أن يكون مستندا إلى زوجته وابن عمه » ومثل هيذا لا يبعد وقوعه فى 
زماننا هذا » كين ف ذلك الزمان الذى كان النساء فيه والرجال مختلطين » لا يستتر 
البعض عن البعض ! 

فإن قلت : فكيف تعمل بآبة الححاب » وما صح من استتار أزواج رسول الله صللى 
الله عليه وله عن الناس بعد نزولا ؟ 

قلت : قد وقع اتفاق الحدثين كلهم على أن العبا سكان ملازما للرسول صلى الله عليه 
وآله أيامً مرضه فى بدث عائشة » وهذا لا ينكره أحد » فعلَ القاعدة التّكانالعبا سملازمه 
صل الله عليه وآله كان على" عليه السلام ملازمه ؛ وذلك يكون بأحد الأمرين : إِمّا بأننساءه 
لا يستترن من العباس وعلى” لكونهما أهل الرجل وجزء منه » أو لعل" النساء كن مختغرن 
بأخرتهن”»و مخالطن الرجالفلا يرونَ وجوههنّ ؛ ومأكانتعائشة وحدها ف البستعند موته» 
بل كان نساؤه كلمن فى الببت » وكانت ابنته فاطمة عند رأسه صل النّه عليه وآله . 

فأما حديث” مرضه صاوات الله عليه ووفانه » فقد ذكرناه فما تقدّم 5 

قوله : « إنا لله 4 إلى آخره؛ أى عبيده » كا تقول : هذاالشىء لزيد ؛ أى بعلكه . 

ثم عقب الاعتراف بالملكية بالإقرار بالرتجّعة والبعث » وهذه الكلمة تقال عند 
المصيبة » كا أدب الله تعالى خلقه وعباده . 

والوديعة والرهينة ؛ عبارة عن فاطمة » ومن هذا الموضم أخذ ابن ثوابة الكاتب قوله 
عن قطر الندى بن مارو به بن أحمد بن طولون يلما حملت من مصر إلى المعتضد أحمد بن 


- 


طلحة بن المتوكل : « وقد وصلت الوديعة ساللة » والّه ال محمود » وكيف بوصى الناظر بنوره» 
أم كيف يحض" القاب على حفظ سسروره » ! 

وأخذ الصَّابى هذه اللفظة أيضا» فكتب عن عر الدولة مختيار بن بويه » إلى عدة 
الدّولة أبى تغلب بن حمدان » وقد نقل إليه ابنته : « قد وجهت الوديعة ياسيّدى » وإنما 
تقلب من وطن إلى سكن » ومن مغرس إلى مغرس » ومن مأوَى بر وانعطاف » إلىمثوى 
كرامة وألطاف » . 

فأما التهينة فهى المرتهنة » يقال للمذ كر : هذا رهين عندى على كذاء» وللاتى : 
هذه رهينة عندى على كذا »كأنها عليها السلا م كانت عنده عوضاً من رؤبة رسول الله 
صل الله عليه وآله » كا تكونٌ الرهينة عوّضاً عن الأمر الذى أخذت رهينة عليه . 

ثم ذكر عليه السلام أن حزنه دام”» وأنه يسهر ليله ولا ينام إلى أن يلتحق برسول 
لله صلى الله عليه وله ويجاوره فى الدار الآخرة » وهذا من باب المبالغة » كا يبالغ اللخطباء 
والكتاب والشعراء فى المعانى , لأنه عليه السلام ماسهر منذ ماتت فاءامة ودام سهره إلى 
أن قتل عليه السلام » و إنما سهر ليلة أو شهرا أو سنة » ثم استمر” مريرره » وارعوى وسئه» 
فم الحزن فإنه لم .بزل حر ينا إذا ذ كرت فاطمة » هكذا وردت الرواية عنه . 

قوله عليه السلام : « وستنبئك ابنتيِك » » أى ستعلمك . 

فأحفها السؤال » أى استقص فىمسألنها »واستخبرها المال » أحفي تإحفاءِ فى السؤال : 
استقصيت » وكذلك فى المجاج والمنازعة » قال المارث بن حلزة : 

إن" إخواننا الأراتم يغلو ن علينا فى قيلهم' إحفاو!"» 
ورجل حؤٍ » أى مستقص فى السؤال . 


. المعلقات بشمرح التبريزى 0 4 ؟ . يغلون ؛ أى يبرتفعون . والإحفاء : الاستقصاء‎ )١( 


ا لك 


واستخبئها المال ؛ أى عن الحال » ذف الجار» كقولك : اخترت الرجال زيداً » 
أى من الرجال ؛ أى سَلها عمًا جرى بعدك من الاستبداد ُعقد الأمر دون مشاورتنأ » 
ولا يدل هذا على وجود النص” » لأنه يجوز أن تكون الشكوى والتألم من اطراحهم 
ورك إدخاهم فى الشاورة » فإن ذلك مما تكرهه النفوس وتتألم منه » وهحا الشاعر 
قوماً » فقال : 

و شح الور * حين: تفيب” 6 

قوله : « هذا وم يطل العبد » ولم مخاق الذ كر » أى لم ينس 

1 

قلت : قوله صل الله عليه وآله : م إنى ملف فيك الثقّلين » ؛ وقوله : « اللب> 
أدر الحق” معه حيث دار » » وأمثال ذلك من النصوص الدالة على تعظيمه وتبجيله. ومنزلته 


كك ماه 
ولا م وهم شم 1 


فى الإسلام » فبو عليه السلام كان بريد انيد ينين البيعة إلى أن بحضر و يستشار » 
ويقع الوفاق ينه وبدنهم » على أن يُكون المَقد لواحد من المسامين: بموجبهء إمَاله 
أو لأبى بكر » أو لغيرها » ولم يكن ليليق” أن يبرم الأمس وهو غير حاضر له » مع جلالته فى 
الإسلام » وعظيم أثره » وما ورد فى حقه من وجوب موالانه والرجوع إلى قوله وفعله » فهذا 
هو الذى كان ينيم عليه السلام ؛ ومنه كان يتألم و بطيل الشكوى » وكان ذلك فىموضعه . 
وما أنكر إلا منكراً . فأمًا النص” فإِنّه لم يذكره عليه السلام » ولا احتج” به » ولما طال 
الزمان صفح ء ن ذلك الاستبداد الذى وقع منهم » وحضر عندهم فبايعهم ) وزال ما كان 
فى نفسه . 


6 ابس سي 1 لركراء -155 »2 يهجو فيا التبم» قبيل عمر بن لأ . وشهود »> 


حت 3/1 يتب 


فإن قلت : فب لكان يسوغ لأبى بكر ؛ وقد رأى وثوب الأنصارعلى الأمر أنيؤخره 
إلى أن مخرج عليه السلام و حضر الشورة ؟ 

قلت : إِله لم يل" أبا بكر بعينه » و ]نما تألم من اسّتبداد الصّحابة بالأمى دون حضوره 
ومشاوريه . و جوز أن يكون أ كثر تألمه وعتابه مصروفاً إلى الأنصار الذين فتحوا باب. 
الاستبداد » والتغلب . 


د جد عند 
| رسالة أبى بكر على فى شأن الحلافة » زواية ألى حامد الرورّوذى | 


وروى القاضى أبو حامك أحهد بن بشيرالمروروذى” العامصرى فيا ؟ عنه أو حيان. 
التوحيدى » قال أو حيّان : سمرنا عند القاضى أى حامد ليله ببغداد بدار ابن جدشان » 
فى شارع الملذيان ؛قتص>كف الحديث بنا كل” متصرتف » وكان والله معنا" مز يلا عخلط”"©» 

0020 7 . - ام . 5 00 1 الات . 
عز بر الرواية » لطيف الد راية |[ له | فى كل جو متنفس » وف كل نار مقتبّس » لخرى 
حديث السقيفة » وتنازع القوم الخلافة » فركب كل” منًا فنا » وقال قولا» وعراض بشىء 
وتزع إلى مذهب » فقال أبو حامد : هل فيكم من محفظ رسالة أبى بكر إلى على” » وجواب 
على" له ومبابعتة إياه قيب تلك الرسالة ؟ فقالت الجاعة : لا والله ؛ فقال : هى واللّه من د رّر 
الحقاق المصونة *6» وعبات الصناديق فى الليزائن الحوطة » ومفذ حفظتها ما رويتبا 
إلا للمهلبى”” فى وزارته» فكتبها عنىفى خاواة بيده » وقال: لا أعرف فى الأرض رسالة 

)١1(‏ المءن : الخطيب المتصرف 
(؟) يقال : رجل يل مخاط : أى فائق رائق . 
(؟) فى صبح الأعشى : « غزير » 


(4) صبح الأعفى :.< من بنات المحقائق » ٠‏ » والحقاق هنا : جم حق ؟ بالضم ؟ وهو الوعاء ‏ 
(5) صبح الأعشى : د« لأبى عد المهلى ٠‏ 


حا عبد 


أعقل منها» ولا أبين ؛ و إنها لتدل على عل وحَُكْم » وفصاحة وفقاهة » فى دين ودهاء » 
و بعد غُور » وشدة غواص , 

. فقال له واحد من القوم: أمها القاضى » فاو أتممت المنة علينا بروايتها سمعناها ورويناها 
عنك ؛ فنحن” أوْعى لا من المهلى” ؛ وأوجب ذماماً عليك . 

ققال ”' : هذه الرسالة رواها عيسى بن دأب » عن صالم ب ن كيسان » عن هشام بن 
غروة » عن أبيه عروة بن الز بيرء عن أبى عبيدة بن الجراح '* . 

قال أبوعبيدة : لما استقامت الخلافة لأبى بكر بين المباجر بن والأنصار» ولحظ بعئن 
الوقار والهيبة ‏ بعد هن 7" كاد الشيطان بها سر فدفم الله شرتها » وأدحض غسرهاء 
فركد كيدها ء وتبستر خيرهاء وقصّم ظهر النفاق والفسق بين أهلها - بلغ أبا بكر عنعلى” 
عليه السلام تلكو وشماس » وتمنهه 7" ونفآس» فكره أن يتمادى الحال وتبدوّله العورة » 
وتنفرج 7" ذات البين » ويصيرَ ذلك دريئة لجاهل مغرور » أو عاقل ذى دهاء ؛ 
أو صاحب سلامة ضعيف القلب » وار العنان ؛ دعانى فى خلوة لخحضرته » وعنده عمر 
وحده ‏ وكان عمر قبساً له وظبيراً معه » يستضىء بناره » و يستملى من لسانه ‏ فقال لى : 

ا أب عبيدة » ما أ ين ناصيتك », وأبيّن امير بين عارضيك ! لقد كنت من رسول 
الله صلى الله عليه وسل بالمكان المحوط » وال اللخبوط » ولقد قال فيك فى يوم مشهود : 
« أبوعبيدة أمين هذه الأمة » » وطالما أعرّ الله الإسلام بك » وأصلح تمه على يديك » 
ول تل للدّين ناصرا وللمؤمنين رَوْحا » ولأهلك ركنا ء ولإخوانك مَردًا ! قد أردتك 


» فى صبح الأعفى : « حدثنا المزاعى بكة » عن أبلى ميسرة » قال : حدثنا مهد بن أبى فليح‎ )1-١( 
. » : عن عيسى بن دأب المتاح , قال : سمعت مولاى أبا عبيدة يقول‎ 
. » (؟) صبح الأعشى : « بعد فتنة‎ 
(؟) همهم الرجل : تكلم كلاما خفيا » والنفاس ؛ مصدر نافس ؟؛ أى رغب فى العىء وفى هاية الأدب‎ 
. » وصبح الأعفى : « تهمم » (4) نهاية الأرب : « وتفرق‎ 


بحب عت 


لأمرله” ما لعذه؟ وا مخوف ؛ وصلاحه معروف . ولثن لم يندّمل جرحُه بمسبارك "ا 

9 7 1 0 0 
ورفقك» ول حب حييته 7" بر قيتك؛ فقد وقم اليأس » وأعضلالبأس » واحتيج بعد إلى 
عاهو آنه دن داك وأعلق ف وأععر نجه واغاق 04 واللّه أسأل مامه نلك ع وقلاعة عا 90 

ا س أه .8 9 1 ١‏ : 1 2 
يعدك . فتات له يا أبا عبيدة 4 وتلطف فيه 6 وانصح لله ولرسوله ؛ ول هذه العصابة ) 
غي رآل جهداً » ولا قال حمداً؛ واللّه كالنك وناصرك ؛ وهاديك ومبصّرك . 
-_ و 
امض إلى على" » واخفض جناحك له »واغضض من صوتك عنده ؛ واعل أنه سّلالة 

أبى طالب ؛ ومكانه من فقدناه بالأمس مكانه » وقل له : البحر مغرقة » والبر مفرقة» 
والجوك أ كلف» والليل أغلف» والسماء جلواء » والأرض صلعاء» والصخوة متمد ره واشبوط 

5 سى. / #0 1 . 2 
متعسر » والحق" عطوف رءوف ؛ والباطل. نسوف عصوف ؛ والعتحب مقدحة الشر” » 
والصَّفْن رائد البوار » والبِعر يض شجار”" الفتنة » والقحة مفتاح العداوة » والشيطان 
متسكى'” على شماله » باسط لهينه ‏ نافبيك © حضْئيه لأهله ؛ ينتظر الشتاتوالفرقة » ويدب” 

ى ب 00 ١‏ 8 

بين الامة بالشحناء والعداوة 4 5 عناد ا لله وأرسوله ولدينه 6 بوسوس” بال ويدلى 
بالغرور» وعنى أهل الشرور» و يوحى إلى أوليائه بالباطل » دأيا له منذكان على عرد ا بينا 

. » د : ه خطره مخوف » . صبح الأعفى : « لأمر خطر مخوف‎ )١( 

() المسبار : الميل الذى يسير به الجرح . وف صبح الأعفى : بيسارك » . 

(؟) الجب : القطم عامة 

(4) صبح الأعشى : « يديك » 

() تأت : تيأ للاأمر برفق وحسن حلة . 6 وق ب : 2 تأن » . 

(1) الشجار : مركب أصغفر من الهودج » ضربه مثلا . 

(/) فى اللسان : « كل ما ارتفم فقد نفج وانتفج وتنفج » ونفجه هو . . . ونفجت العىء فائتفج » 
أى رفعته وعظمته ٠.٠.٠6‏ وق حديث على ناخا خضنيه » كنى به عن التعاظم والتكير واليلات » 8 والحضن: 

( 8-4 ) صبح الأعفنى : «عنادا لله عز وجل أولا » ولآدم ثانيا » ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه 
ثالثا ؟ يوسو سبالفجور» 8 

) ٠١ لمج‎ -0( 


بج وكات 


آدم » وعادة منه منذ أهانه الله فى سالف الدهر ؛ لا يَتْحَى”'* منه إلا بعض” الناجذ على 
الحق » وغض الطرف عن الباطل » ووطء هامة عدو الله والذين بالأشد فالأشد» والأحد” 
فالأجد » وإسلام النفس لله فها حاز رضاه » وجِدّب سخطه . 

ولا بده من قول ينفع إذ قد أضر” السكوت وخيف غَبّه هولقد أرشدك م نأفاءضالَتِك» 
وصافاك من" أحيا مودّته لك بعتابك » وأراد اللي بك من آثر البقِيا مك . 

ماهذا الذى نسوّل لك نمك » ويدوى ”© به قلبك » ويلتوى عليه رأيك » 
ويتخاوص”" دونه طرفك » ويستشرى به ضغنك؛ ويترادٌ معه نفسّك» ويكثر لأجله 
صُمَداوك » ولا يفيض به لساتك! أمجمة بعد إفصاح ؟ ألبساً بعد إيضاح! أدينا غير دينالله! 
أخلقا غير خاق القرآن ! أَعَديا غير هدىحد ! أمثلى بمشى له الضرّاءويدبله”؟ اللحمر | أم 
برك حو ضيح النظاة ل :ورتكقت .قن كيه القع ٠:‏ عله الناقفة باكرا 0ككرن 
والرْوعة بالأسان ! إنك لد" عارف ”2 باستجابتنا لله ولرسوله » وخروجنا من أوطاننا 
وأولادنا وأحبتنا » هجرة إلى لله ونصرة لدينه » فى زمان أنت منه فى كن الصّبا وخدر 
القرارة » غافل » تشب وتر يب » لا تَمى ما يشاد وبرادء ولا تحصّل ما يساق ويقاد » 
سوى ما أنت جار عليه من أخلاق الصبيان أمثالك ؛ وسجايا الفتيان أشكالك » حتى 
بلغت إلى غايتك هذه التى إليها أجربت 7" » وعندها خط رحلك » غير مجهول القددر 


)0( صبح الأعفى : لامنجى « 

(؟) دوى الصدر يدوى ؟ من باب علم : ضغن 

(؟) مخاوس لل 

(4؛) مثل يضرب لارجل يختل صاحبه ويمكر به . ويقال : ماوارك من أرض فهو الضراء » وماواراك 
من شجر فهو ار . 

(5 علد ل هم ل الثنار » أى لا يخدع ولا بروع , وأصله من ريك الجلد اليابس للبعير ليفزع 

(5) صبح الأعفى : « إنك والل » . 

() صبح الأعفى : « الى إلمها عدل بك » . 


4-7 ا 


ولا جحود الفضل » ونحن فى أثناء ذلك نعالى أحوالا تزيل” الروامى » ونقامى أهوالا 
شي بالتواصى ؟ خائضين غمآرهاء راكبين تيّارها » نتجر”ع صابها» 0 عيابي 
ونحسكر آمساسسها » ونبزم أمساستها » والعيون تحرس" بالحسد » والأنوف تعطس بالكير » 
والصدور تستعر بِالمئِظ » والأعناق تتطاول بالفخر » والأسنة”" نشحذ بالمكرء والأرض 
ميد بالموى » لا ننتظر عند المساء صباحا » ولا عند الصباح مساء» ولا ندفم فى تحر أن 
إلا بعد أن تمسر الموكانؤوئة »ولا نبلغ إلى شىء إلا بعل تجرتع العذاب قبله ولا نقوام 
منآداً إلا بعد اليأس من الحياة عنده» فادينفى كل" ذلكرسولاللّه صلى الله عليه وس بالأب 
والأم ؛ واللخال والعم' ؛ والملل والنشت #والشيد”" والليذة والهلة والبلة”” ١‏ قلي ا عن 
50 أعين ؛ ورح بأعطان » وثباتعزا 9 وصحّة عقول » وطلاقة أَوْجه » وذلاقة ألسن. 
هذا إلى خبيئات أسرار » ومكنونات أخبار كنت عنها غافلا » ولو لاسنك ل تك عن شىء 
منها نا كلا . كيف وفؤادك مشبوم ”" وعودك معجوم » وغيبك مخبور » والخير منك 


كثير ! فالآن قد بلغ الله بك » وأرهص ”"" امير لك ؛ [ وجعل مرادك بين يديك 7 ]ع 
فامع ما أقول لك 27 ء واقبل ما بعودٌ قبوله عليك ”© » ودع التحبّس والتعبرا'"© 

. أشرج العيبة : شد عراها‎ )١( 

(0) محدج : محدق . 

(؟) صبح الأعفى : « والشفار » . 

(4) فى اللسان : « السد : الوبر » وقيل: الشعر ؟ والعربتقول :. 2 ماله سيدولاليد» » أىماله ذو 
وبر ولاصوف متلبد ؛ يكنى بها عن الإبل والغنم » وقيل : يكنى به عن المدز والضأن . . . وقال الأصمعى: 
ماله سبد ولا لبد » أى ماله قليل ولا كثير » 5 

(5) في اللسان : « ماجاء بهلة ولا بلة ؛ اللة من الفرح والاستهلال » والبلة : أدنى بلل من الخير » 
وحكاها كراع جيعا بالفتح . ويقال : ما أصاب عنده هلة ولا بلة » أى شيئا » . 

(1) مشمهوم » أى ذى متوقد . 

(9) أرهض الخير لك : هيأه » وجعله دانيا منك , 

(4) من صبح الأعفى . 

() فى صبح الأعفى : « وعن علم أقول ماتسمم » . 

» فق صبح الأعشى : « فارئقب زمانك , وقلس أردانك‎ )٠١( 

. » نهاية الأرب : « التفاعس‎ )١١( 


كلام ا 


من لا يضلع ”'" لك إذا خطا » ولا يمرْحزح عنك إذا عطاء فالأمر غض” » وف النفوس 
مَض" » وأنت أدح” هذه الأمة فلا تحر احا > وسيفبا العشن قلا تلب" اعواخا» 
وباؤها المذب فلا حل أجاجا ء والله لقد سألت” رسول الله صلى الله عليه وس عن هذا 
من هو؟ فقال : هو لمن برغب عنه:لالمن بجاحش”" عليه» ولمن يتضاءل له لالمن يشسخ”” 
إليه ؛ وه ون يقال له .: هولك » لالمن يقول : هولى . 

ولقد شاورنى رسول الله صلى الله عليه وسل فى الصّهر » فذ كر فتيانا منقريش » فقلت 
له : أبن أنت من على” ! فقال : إلى لأ كره لفاطمة مَئْعة شبابه © » وحَدَّة سنّه . ققات: 
متى كنفته يدك » وزعيّه عينك » حفت ينا الركة مواعية عليهما النّعمة ؛ م مكلام 
كثير خطبت به رغبقه فيك » وما كنت عرفت منك فى ذلك حوئجاء ولالوئجاء * ؛ 
ولكنى قات ماقات » وأنا أرى مكان غيرك » وأجد رائحة سواك » وكنت” لك إِذْ ذاك 
خيراً منك الآن لى . ولان كان عرض بك رسول الله صلى اله عليه وسل فى هذا الأمس » 
فقد كى عن غيرك ”'* » وإن قال فيك» فاسكت عن سواك » وإن اختلج فى تفسك 
شىء » فهل” فالحكم مرضى” » والصواب مسموع » والحق مطاع . 

ولقدنقل رسول اله صلى الله عليه وسلٍ إلى ماعنداله 7" وهو عن هذه العصابة راض 
وعلمها حدب » يسر"ه ماسر”ها » ويكيده ماكادها » وترضيه ماأرضاها» ويسخطه 


. » الضلم : الاعوجاج » وفى صبح الأعشى ونهاية الأرب: « يظلم‎ )١( 

(؟) يجاحش » أى يدفم الناس عنه ليختص به لنفسه . 

(؟) صبحالأعشى : « يتنفجإليه » .وف نهاية الأرب : «يتنفج » 

(4) ميعة الشباب : أوله . 

(6) ق اللسان : « الحوجاء : الحاحة 6 وءتال : ماق صدرى به دوجاء ولالوحاء 03 ولاشك ولا مرية 
ععنى واحد » . 

(7) صبح الأعهى ونهاية الأرب : فلم يكن معرضا عن غيرك » . 

(1) صبح الأعشى : « إلى الله عز وجل » . 


د ذا عد 


ما أسخطها. ألم تل 9" أنهلم يَدَعْ أحداً من أصحابه وخلطائه » وأقار به وسجرائه 9)؛ 
إلا أباته” بفضيلة » وخصّه مزية » وأفرده بحالة » لوأصفقت الأمة عليه لأَجْلها لسكان عنده 
إالتها وكفالتها . 

أنظن أنه عليه السلام ترك الأمة سدى 7" بدداً » عدا 7 مباهل” عباه> © 
طلاحى ”"" مفتونة بالباطل » ملوية 7" عن المق ؛ لاذائد ولا رائد » ولاضابط ولا خابط 
ولارابط » ولاساقّ ولا واق » ولا حادى” ولاهادى» كلا والنّهمااشتاقإلىريه » ولاسألهالمصير 
إلى رضوانه » إلا بعد أن أقام الصّوى ؛ وأوضح المدىء وأمُن امهالك 7" وكتى المطارح 
والمبارك . و إلّا بعد أن شدخ يفون ار بإذنالله » وشرم وجه التّفاق لوجه ال وجدع 
أنف النتنة فى دين الله » وتفل فى عين الشيطان بعوت الله ؛ وصدع بملء فيه ويده 
بامر الله . 

و بعد ؛ فهؤلاء المهاجرون والأنصار عندك ومعك فى بقعة جامعة » ودار واحدة » إن 
استقادوا لك”** وأشاروا بك » فأنا واضع يدى فى يدك » وصاتر إلى رأيهم فيك ؛ وإن 
تسكن الأخرى » فادخل فى صالح مادخل فيه المسلمون » وكن العون على صالمهم » والفاتح 
أغا لقهم » والمرشد لضالهم » والرادع لغاويهم ؛ فقد أمر الله بالتعاون على البرّ » وأهاب إلى 
التناصر على الم . ودعنا تقض هذهامياة الدنيا بصدور بريئة من الغل” ؛ ونلق اللّهبقاوب 


» صبح الأعفى 0 أما تعلم‎ )١( 

(؟) السحراء : جع سجير » وهو الصديق . 

(؟) سدى : مبملون . 

(4) بددا : متفرقون » وعدا : متباعدون . 

(5) عباهل مباهل: مهملو نأ يضا. 

(1) الطلاحى : الإبل الى تفشكو بطوناً من أكل الطلح ؟ أراد به هاهنا القوم الذين لا راعى لهم يصدم 
جما يضرثم . 

70( صبح الأعفى : « مغونة », 

60 صبح الأعفى : « وأمن المسالك » . 

)(ة) دمح الأعفى : « إن استقالوتى لك » وأشاروا عندى بيك ©» . 


حب هات 


وإنما الناس 237 ثمامة © فارفق بهم » واحن” عليهم » وإ لم » ولاتسوّل لك 
نفسك فرقتهم » واختلا ف كلتهم؛ واترك ناج الشر” حصيدا » وطائر الحقد واقعاء وباب 
النتنةمخلقاء لاقال ولاقيل » ولالوم" ولأنعنيف » ولاعتاب ولاتثريب » واللهعلىماأقولوكيل؛ 

قال أبو عبيدة : فلا بيت للنبوض » قال لى عمر : كن على الباب هنيبة فلى مك 
ذَرْوٌ “من الكلام . فوقفت وماأدرى ماكان بعدى » إلاأنه لحقنى بوجه يَنْدىتبللا » 
وقال لى : قل لعلى” : التقاد محلمة» واللجاج ملحمة ؛ والموى مقحمة ؛ ومامنًا أحد إلاله مقام 
معلوم » وحو مشاع أومقسومءو بناء ظاه رأومكتوم؛ و إن أ كيس الكيسى من منحالشارد 
نا ؛ وقارب البعيد تلطفا » ووزن كل مر بميزانه » ول مجعل خبره كعيانه » ولا قاس فتره 
بشبره؛ ديناً كان أودنيا » وضلالاكان أوهدى » ولاخير فى عل معتمل ”* فى جهل »ولافى 
معرفة مشو بة بنكر » ولسناكجارة رفم البعير بين العجآن و بين الذ"نب”*) »وكل صال 
فبناره يصلى ؛ وكل” سيل فإلى قراره نحرى.وماكان سكوت هذه العصابة إلىهذه الغاية لمى” 
وحصرء ولا كلامها اليوم لفق أُوحَذَّر فقد جدع الله بمحمد عليهالسلامأ نف كل متكير » 
وقصم به ظهر كل” حبار » وسل” لسان كل” كذوب ؛ فاذا بعد الحق إلا الضلال ! 

ماهذه اثدنزوانة”* التىفىفراشر أسك؟ وماهذ|الشجا امعترضفىمدارجأ نفاسك» وماهذه 
الوتسرة ”" التى أ كلت ش رَاسيفك 7" والقّذّاة التى أَعشَتْ ناظرك ؟ وماهذا الل حر 6*0 


. » صبح الأعقى : « وبعد فإعا الناس‎ )١( 

(؟) المامة : واحد المام » نبت ضعيف » يضرب به المثل لا هو هين . 

(؟) ذرو من الكلام : طرف منه » وفى صبح الأعفى : « دور » تحريف . 

(4) صبح الأعشى ونهايةالأرب : «مستعمل» . 

(0) الرفم : أصول الفخذين منباطن : 

(5) الختزوانة : الكير .. 

() الوحرة : العداوة ؟ وأصلها دويبة يشبه بها 

(8) القمراسيف فى الأصل : جع شرسوف > وهو غضر وف معلق بكل ضلع؛ مثل غضر وف الكتف. 
رز( الدحس : التدسيس ف الآمر : 


ا ل 


والدس” اللذان يدلّان على ضيق الباع » وخوّر الطباع! وما هذا الذى لدست سببه 
جِلدَ انمره واشتملت عليه بالشحناءوالنكر ! اشدّ مااستسعيتلهاءوسر يتشرَى ابنأ نقد" 
إلمها ؛ إن العوان لا 0 الحمرة . ماأحوج الفرعاء إلى فالية » وما أفقر الصاعاء إلى حالية » 
ولتد بض رسول الله صلى الله عليه وسل والأمر معبّد(" ”2 ليس لأحد فيه مالس » 
لم إسير فيك قولا » ولم يستغزللك قرآناء وم جزم فىشأنك حكي؛ لسنا ىكسروي ة,كشرى » 
ولا قيصرية قيصر؟ [ تأمّل لإخوان فارس وأبناء الأصفر » قد جعلهم الله جّرا لسيوفنا » 
ودريئة لرماحنا » ومرى لطعاننا ! بل | 7" نحن فى نور نبوكة » وضياء رسالة » ومرة حكة 
وأثر رحمة؛ وعنوان نعمة » وظل” عصمة » بين أمة مهدية بالمق والصدق » مأمونة على التق 
والفتق ؛ لها من الله تعالى قلب أبى” » وساعد قوى” » ويد ناصرة؛ وعين ناظرة . 

أنظن ظناً أن أبابكر وثب> على هذا الأمر مُفتانا على الأمّة» خاد عا لهاء ومتسلطا عليها! 
أثراه امتلخ أحلامها”" وأز اغأ بصار هاءوحل"عقودها » وأحال عقوطاء واستل” من صدورها 
حمّتهاء وانتكث رشاءهاء وانتضب ماءهاء وأضلباعن هداهاء وساقها إلى رداها » وجعل 
نهارها ليلا » ووزنها كيلا » ويقظنها رقادا » وصلاحها فسادا ! إن كان هكذا » إن سحره 
لمبين » وإن كيدهمتين” . كلا واللّه »بأىتخيل ورجل»و بأى سنانونصل »و بأى منةوقو”ة » 
وبأ مالوعدة؛ وبأى أيل وشداة وبأى” عشيرةوأسرة» وبأى قدرة ومكة ؛ وبأى تدرع 
وبسطة! لقد أصبح بما وسمته منيع ال"قبة» رفيع العتبة. لاوالله لكن سلاعنها فولمت نحوه» 
وتطامن لها فالتفت به »ومال عنهاء فالت إليه؛واشعأر”2 دونها فاشتمات عليه؛ حبوة حباه الله 
بها » وغاية” نه الله إلمها » ونعمةسربله جمالهاء ويل لله أوجب عليه شكرها ءوأمة نظر الله به 


)١(‏ ابن أنقد : القنفذ 

(؟) إن العوان لاتعلم الخمرة » مثل » والعوان : المرأة الى أسنت ولا تهرم . 

(*) المعبد : المذلل ؟ ومثله اليس . 

(4) تكئلة من صبح الأعشى . 

(0) امتلخ أحلامها : اجتذيها ؛ بريد أمال عقولا تحوه . )١(‏ اثماز : انفيض . 


لاحم ل 


لجا" . وطالما حلقت فوقه فى أيام النى" صل الله عليه وسلم وهو لايلتفت لفتها » ولا يرتصد 
وقنها؛ والله أعل يخلقه » وأرأف بعباده » مختار ماكان للم الليرة. و إننك بحيث لايجبل موضعك 
من يدث النبوّة » ومعدنالرسالة» وكبف الحكة ؛ ولايجحد حقلك فيا أتاك ر بك من العلم » 
وواين الله ودين ليد إلى مايا خصطت بها » وفضائلَ اشتملت علما ؛ ولكن 
44 0 َّ 7 

ك 9" م من بزاجيك منكب أ أضم له متك ؛ وقرلى أمس> من قرباك 0 

0 ؛ وشَيبة أروع من شيببتك»” 'وسيادة معروفة فى الإسلام والجاهلية ' ' ومواقف 
بك فال وان ولانذ كر فمها فى مقدمة ولاساقة » ولانضرب فنها بذراع 
ولا إصبع» ول اباد زْل ولا هبع ”. 

إن أبا بكركانحبّة قلب رسول الله صلى الله عليهوسل وعلاقة ”2 هنه » وعئيية سرته » 
ومتوى حزنه » وراحة باله » ومر'مق طرفه 7" ؛ شهرته مغنية عن الدّلالة عليه 90 

ولعمرى إنك لأقرب منه إلى رسول الله صلى الله عليه وس قرابة » ولكنه أقرب منك 
ل قدت 5 ٠‏ ماله 
قر'بة » والقرابة للم ودم » والقر'بة روح ونفس » وهذا فرق يعرفه المؤمنون» ولذلك صاروا 
إليه أجمعون . 

وميما شككت فلا شلك فأن بد الله مع اجاعة » ورضوانه لأهلالطاعة » فادخل 
فما هو خير لك اليوم وأنفع غدا » والْفظ من فيك ما هو متعلق”"؟ بلهاتك » وانفث 


. » صبح الأعشى : « إلا‎ )١( 

(0) فى الأصول : « كل » ؛ وأئبت ما فى صبح الأعفى . 

فك صبح الأعشى : « وسيادة لها أصل فى الجاهلية وفرع فى الإسلام ». 

(4) صبح الأعفى : « ولاتخرج منها » 1 

(0) البازل من الإبل : مادخل فى التاسعة ٠‏ والشبع : البعير ينتج فى الصيف ؟ بريد : ليس لك فمها شىء 
(1) صبح الأعشى : « علاقة نفسه »© . 

6 0 : « وذلك كاه عحضير الصادر والوارد من اللمهاجرين والأنصار ؟". 
(8) صبح الأعشى : « الدليل ». 

(9) صبح الأعشى : « علق ». 


امم 


سخِيمة صدرك » فإن يكن فى الأمد طول » وفى الأجل فسحة » فستأ كله صريئًاً أوغير 
صرى” » وستشر به هنيئاً أو غير هنى' »حين لا رادٌ لقولك إلا من كان آيسا منك» ولا تابع 
لك إلا مَنْ كان طامعا فيك » حيت يض إهابك » ويفرى أديمك » ويزرى على 
هديك » هناك تفرع الس من ندم » وتشرب ألماء ممزوجا يدم ؛ حبق 07 تأنين طلم 
مامفى من عمرك » وانقضى وانقرض من دارج قومك؛ وتود أن لو سُقيت بالكأس التى. 
سقيتها غيرك » ورٌددت إلى الحال التى كنت تسكرهها فى أمْسِك » وللّه فينا وفياك أمر 
هو انه وعاقبة هو المرحو لسبرةاثها وضرداثيا 6. .وهو الولن” الحيذ الثفور الودوة:: 

قال أبو عبيدة : ففشيت إلى على" مثبطا متباطئا »كأنما أخطو على أم رأسى فرقاً من. 
الفتنة » و إشفاقا على الأمّة » وحذرا من الفرقة حتى وصلت إليه فى خلاه فا بئثته به كله > 
وبرئت إليه منه » ودفعته له . فاما معها ووعاها » وسرت فى أوصاله اها قال : حت 
معاوّطة » وولت مخروّطة 7" , ثم قال : 

المدى لياليك فهيسى هيسى لا تنمهى الليلة بالتري © 

باأاعسدة » أهذا كله فى أنفس القوم يستبطنونه طشن عب قات 
لا جواب عندى » إ نما جثيّك قاضيا حق الدين » وراتقا فت الإسلام © » وساوًا ثلمة 
الأمة ؛ بعل الله ذلك من جلجلان ” قابى » وقرارة نفسى . 


. » صبح الأعشى : « حيقذ‎ )١( 

(؟) امعاواطة : من الاعلواط ؟ وهو ركوب الرأس ؛ والتفحم على الأمور من غير روية » والخروطة : 
السريعة . 

(9) فى الاسان م : 9؟١‏ : « الحيس : السير ؛ أى ضرب كان » وهاس ميس ديسا : سار أى 
سير كان ؟ حكاه ابو عبيدة » » وروى البيت . 

(4) صبح الأعشى : « و#سون به ». 

(5) صبح الأعشى : « المسامين » ٠‏ 

(5) الجاجلان : حبة القلب . 


لم5 سد 


فقال : ما كان قمودى فى كر هذا الببت قصداً ململاف » ولا إنكاراً لمعروف » 
ولا زراية على مُسلٍ » بل لما وقَذَتي به رسول الله صل الله عليه وس من نشوا رد عق 
من الم لنقدم » فإق م أشهد بعده مشهدا إلا ده عل* حزنا» وى جنا ون 
الشوق إلى اللحاق بهكاف عن الطمع فى غيره » وقد عكفت على عبد الله أنظر فيه » وأجمع 
ما تفرتق منه ؛ رجاء ثواب معد لمن أخلص لله عمله ؛ وسلٍ لعامه ومشيئته أمرته ؛ على أتى 
أعر 2 التظاهر على” واقع » ولى عن الحق الذى سيق إلى” دافم »وإذ قد في" الوادى لى » 
وحُشد النادى عل ؛ فلا مرحبا بما ساء أحداً من المسامين؛ فى انف سكلام ولا سابق قول» 
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وسالف عبد » لشفيت غيفلى مختصّرى و بنصّرٍى وحصي ليه بأحعى ومفرّق » 
ولكرن ملجم إلى أن ألق الله تال عفدة أحتسس هائزل فى وأنا غادر إن شاء اله إلى 
جماعتسك » ومبايع لصاحبك ؛ وصابر على ماساءنى ومس > » ليقشى الله أمراكان مفعولاء 
وكان الله كَل كل شىء شهيدا . 
قال أو عبيدة : فعدت إلى أبى بكر وعمر » فقصّصت القول عل غره ؛ ولم أترك 

شيئا من حلوه ومُره » ذكرت ”© غَدوَه إلى السجد؛ فلا كان صباح يومئذ ”'واق عل" 
فرق الجماعة إلى أبى بكر وبايعه" » وقال خيرا » ووصف جميلا » لسن ومين 0 
واستأذن للقيامونهض » فتبعدصمر ]كرام له » و إجلاكا لموضعه » واستنباطا”؟؟ لما فى نفسهء 
وقام أبو بكر إليه فأَخذْ بيده » وقال : إن عصابة أنت منها يإأبا الحسسن ممصومة » وإنّ 
أمة أنت فهها لمرحومة » ولقد أصبحت عرز يرا علينا » كر بما لدينا » تخاف الله إذا سخطت» 

ونرجوه إذا رضيت » واولا أنى شدهت لما أجبت إلى مادعيت إليه » ولكنى خفت 
)00 صبح الأعشى » : « وبكرت » . 
0 جح الاك داور ل رقا لمككةارق أن اررق امم ا 


(؟) صبح الأعشى : « زميتا » »أى حلها وقورا . 
(4) صبح الأعشى : « مستأثرا لما عنده » 


لاس ل 


الفرقة » واستثثار الأنصار بالأمر على قريش » وأمجات عرن حضورك ومشاورتك » 
ولوكنت حاضراً لبايعتك ولم أعدل بك » ولقد حط الله عن ظهرك ما أثق لكاهل به ؛ 
وما أسعد 7 من ينظر الله إليه بالكفاية ! وإنا إليك لمحتاجون » و بنضلك عالمون »و إلى 
رأيك وليك فى جميم الأحوال راغبون » وكلّ حمايتك وحفيظتك معولون . ثم انصرف 
وتركه مع عبر . 

فالتفت عل إلى عمر فقال : ياأبا حفص » والله ماقعدت عن صاحبك جِزْءا كل 
عاضار: نندت ولا أتيته غاتنا منه ع ولا أقول با اقول ه420 وإن, لأعرق مين 
طرف ومخطلى” 9 فذمى : وميزع فوسى »وموقع سهمى ؟ ولكنى تخلفت.إعذاراً إلى اللّه» 
وإلى من يعل الأمى الذى جعله إلى رسول الله ؛ وأتدت فبايعت » حنفظا للدّين » وخوفا من 
انتقاز امن الته:: 

فقال له عمر :يا أبا الحسن» كفك ف من غر' بلك» وتهّيه”' من شر نلك »ودع اأحصا 
بلحائها ؛والدلو برشائها »فنا من خحلفهاوورائها. إِنقَدَحُنا أورينا »و إنمتحنا أرويناء وإن 
فرحنا أدمينا » وقد سمعت أمثالك التى ألغزت ما صادرة عن صدر وو » وقلب جو 
زحمت أنك قمدت فى كسر' يبتك لما وَقَذَكَ به فراق رسول ؛ أفراق رس-ول 
اله صل الله عليه » وَقَذْك وحدك ول يقذْ سواك ! إن" مصابه لأعر وأعظم من ذاكع 
٠‏ إن" من حق مصابه ألا تصدع مل الجاعة بكلمة لاعصام لها ء فإنّك لترَى الأعراب 
حول الدينة اوتَدَاعَتْ علينا فى صبح يوم ل تت فى ممساه . وزعمت أنّ الشّوق إلى 
اللحاق بهكافب عن الطمع فى غيره » فن الشوق إليه نصرة دينه » وموازرة امسلمين عليه » 
ومعاونهم فيه . 

. خحذاف دع وقب : «أسد»‎ )١( 

(؟) صبح الأعشىآ: « تمله » . 


(؟) صبح الأعشى : « منتهى عارفى ونحط قدى » . 
(4) صبح الأعشى : « واستوقف من سربك » . 
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وزعت أنك مكب على عبد الله تجمع ماتفرق منه » فن المكوف على عهدده 
التتيعة الزا يوار أما فق كاف وان ذل مي تياك مازقا حوة نشو ستعوة حانة: 
وزعمت أن التظاهر عليك واقم ؛ أى تظاهر وقم عليك ! وأى حى استؤثر به دونك ! 
لقن عل جافالت الأنفار” أمين برا وهر برها تتحف عليه طبرا ورطنا فيل 
ذكرتك أو أشارت بك » أو طلبت رضاها من عندك ! وهؤلاء المباجرون ؛ من الذى 
قال منهم إنك صاحبٌ هذا الأمر » أو أومأ إليك » أو همهم بك فى نفسه ! أنظن أنّالناس 
َنُوا من أجلك » أو عادوا كُماراً زهدا فيك » أوباعوا الله تعالى بهوام بغضًا لك ! 
”' ولقد جاءنى قوم من الأنصار » فقالوا : إن عليا يننظر الإمامة'© » ويزعم أنه أولى عافن 
ألى بكر » فأنكرت عليهم و ورددت القول فى نحورم » حتى قالوا : إنه ينتظر الوحى> 
ويتوكف”" مناجاة املك ! ,فقلت : ذاك أعى طواه الله بعد تمد عليه السلام . 
ومن أيحبشأنكقولك : « لولا سابق قول لشفيت غيغلى ختصرى و بنصسرى » ! وهل. 
ترك الدّين لأحد أرتف بشفّ غيظه بيده أو اسانه ! تلك جاهليّة استأصل الله شأقتهاء» 
وافتلع جرثومتها » ونوكر ليلها » وغوكر سيلبا » وأبدل منها الرتوح والربحان ؛ والهدى. 
والبرهار” ! 
وزعت أنك ماحم » فلعمرى إن من اتق الله ؛ وآثر رضاه » وطلب ماعنده» أمسسك. 
انه وروا طرق فاج نولت قد رديه عل هوا 
مضرب سيفه » ومطعن رمحه . وأمّا ماتزعه من الأمر الذى جءله رسول الله صل الله عليه 
وسل لك » فتخلفت إعذاراً إلى الله » وإلى العارفة به من المسامين » فلو عرفه المسلمون 


)١-1(‏ صبح الأعفى : « لقد جاءتى عقبل بن زياد الزرجى في نفر من أصحابه » وممهم شرحبيل بن. 
يعقوب الحزرجى ء وقالوا : إن عليا ينتظرالإمامة » . (؟) يتوكف : ينتظر . 


دهوم؟ ب 


لجنحوا إليه » وأصفقوا عليه ؛ وما كان الله ليجمعهم على العَمى » ولا ليض بهم بالضلال 
بعد الهمدى » ولوكان ارسول الله صلى لله عليه وس فيك رأى » وعليك عزم » ثم بمثه 
الله ؛ فرأى اجماع أمْته على أبى بكر » لما سفه آزاءم » ولا ضلل أحلامهم » ولا آثرك 
علهم ؛ ولا أرضاك بسخطهم » ولأُمَرَك باتباعهم » والدخول معهم فيا ارتضواه لدينهم . 

فقال على : مهلا أبا حفص أرشدك الله ! خفض عليك ؛ ما بذلت مابذلت وأنا أريد 
عنه حوّلَا » ون أخمسس النّاس صفقة عند الله من استبطن النفاق » واحتضن الشقاق » وف 
الله خلف عن كل” فانت » وعوض” من كل" ذاهب » وسلوة عن كل حادث » وعليه 
التوكل فى جميع الحوادث . ارجع أبا حفص إلى مخاسك ناقم القلب » مبروه الغليل » 
فصيح اللسان » رحب الصّدر » متهال الوجه » فليس وراء ماسمعته متّى إلا مايشد الأزر» 
ويحبط الوزر؛ ويضع الإضرء ويجمع الألفة» ويرفم السكلفة » إن شاء الله . 

فانصرف عير إلى جلسه . 

قال أنو عبيدة 00 أبمم و أ ركلاماً ولا يحلسا كان أصعيبَ من ذلك الكلام 
والمجلى 20 , 

د جد عد 

قلت : الذى يغلب على ظَبنى أن هذه المراسلات والحاورات والكلام كله مصنوع 
موضوع »وأن” من كلام أبى حيان التوحيدئ » لأنه بكلامه ومذهبه فى الخطابة والبلاغة 
أسبّه » وقد حفظنا كلام عمر ورسائله » وكلام أبى بكر وخطبه 0 بجدها يذهبان هذا 
الذهب » ولا يسلكان هذا السبيل فى كلامهما » وهذا كلام عليه أثر التوليد ليس مخفى » 
وأين أبو بكر وعمر من البديع وصناعة الحدثين ! ومن تأمّ كلام" أبى حيّان عرف أن” 


)١(‏ الخبر فى صبح الأعشى ١‏ : 787 417 ”و ونهاية الأرب 7 : 57851١‏ »6 ومحاضرةالأبرار 
٠0:‏ ولا » ونشمره ابراهيم الكيلاتى مع رسالتين لأبى حيان فى دمشق أ6١١.‏ 


 ؟ملجك‎ - 


هذا الكلام مرى ذلك المعدن خرج ؛ ويدل” عليه أنه أسنده إلى القاضى أبى حامد 
المرورتوذى”'©2؛ وهذه عادته فى كتاب ”” البصائر “» يسند إلىالقاضى أبى حامد كل" مايريد 
أن يقوله هو من تلقاء نفسه » إذا كا نكارهاً لأن ينسب إليه » و إنما ذ كر ناه تحن فى هذا 
الكتاب » لأنّه وإن كان عندنا موضوعا منحولا » فإنه صورة ماجرت عليه حال القوم » 
فهم وإن ل ينطقوا به باسان المقال » فقد نطقوا به بلسان الخال . 
وتنا بوضح لك أنه مصنوع » أنْ المتكامين على اختلاف مقالاتهم من المعنزلة والشيعة 
والأععزرة وأحاتة الدوك # وكلة عزن فت فق ع الكلام والإمامة لم يذكر أحدمنهم 
كلة واحدة من هذه المكاءة » ولقد كان المرتضى رمه لله ياتقط من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام اللفظة الشاأة » والكلمة المفردة الصادرة عنه عليه السلام ‏ فى معرض التألم 
والتظل » فيحتج بها » و يعتمد عليها » نحوقوله : « مازلت مظلوما مذ قبض رسول الله 
حتى بوم الناس هذا » . 
وقوله : « لقد ظألنت عَدَه الحجر وألّدر » . 
وقوله : « إن لناحتا إن نمطه تأخذه » وإرتف منئه تركب أيجارَ الإبل » وإن 
طال السُّرى » . 
وقوله : « فصبرت وف الملق شجاً » وفى العين قذَّى » . 
وقوله : « اللبم> إى أستعديك على قرش فإنهم ظامونى حق ظ وغصبوى. 
إن »© . 
وكان المرتضى إذا ظفر بكلمة من هذه » فكأنما ظفر يلك الدنيا ويودعها كتبه 
وتصانيفه » فأي نكن المرتضى عنهذا الحديث! وهلاذٌ كر كتاب ”” الشافى فالإمامة “» 


63 هو أحد بن عامر بن بشمر بن حامد أبو حامد المروروذى ؟ أحد فقباء الشافعية ؟ برجم له ابن 
خلطان ١9251١8 : ١‏ توف سلة 395517 . 


حد را2؟ عد 


كلام علق المؤمنين عليه السلام هذاء وكذلك من قبله من الإمامية كاين النهان » وببنى 
نوخت » وبنى بابويه وغيرم » وكذلكمَن جاء بعده من متأخرى متكلمى الشيعةوأسماب 
الأخبار والحديث منهم إلى وقتنا هذا ! وأي نكانَ أصحابنا عن كلام أبى بكر وعمر له عليه 
السلام ! وهلا ذكره قاضى القضاة فى ”” الفنى ““ مع احتوائه على كل” ماجرى يينهم » 
حتى إنه ممكن أن مجمع منه تار يخ كبير مفرد فق أخار انمق | وعلخد مام كن 
قبل -قاضى القضاة من مشايخنا وأحابنا ومَنْ جاء بعده من متتكلمينا ورجالنا ! وكذلك 
القول فى متشكلمى الأشعرية وأصحاب الحديث كابن الباقلانى” وغيره » وكان ابن" الباقلالى 
شديداً على الشيعة » عظي العصبيّة على أمير الؤمنين عليه السلام » فاوظفر بكلمة من, 
كلام أبى بكر وعمر فى هذا الحديث للملا الكتب والتصانيف بها » وجعلها 
هَجَيرَاه ودَأنه . 
والأمى فها ذ كرناه من وضم هذه القصّة ظاهى أن عنده أدلى ذوق من عل البيان » 
ومعر ف ةكلام الرجال » ولمن عنده أدلى معرفة بعل السّر » وأقل” أنس بالتواررخ . 
دن ين لين 
قوله عليه السلام : « مووّع لا قال ولا منغنض ولاسُم » أى لأ ماول اشيرق 
من الشىء أسأم سأما وسآما وسآمة » سئمته إذا مللته ؛ ورجل سؤوم . 
ثم أ كد عليه السلام هذا العنى » فقال : « إن انصرفت فلا عن ملالة » وإن أقت. 
فلا عن سوء ظنْ بما وعد الله الصابرين » » أى ليست إقامتى كَل قبرك وجزعى عليك > 
إنكاراً متّى لفضيلة الصبر والتجلد والتعرّى والتأسّى » وما وعد الله به الصابرين من. 
الثواب » بل أنا عالم بذلك » ولكن الجمزع يغلبنى بالطَّبع البشرئ . 
وروى أن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ضر بت فسطاطاً على قبر بعلها الحسن 


ابن الحسن عليه السلام سنة » فلما انقضت السنة قوتضت الفسطاس راجعة إلى بيتها » 
فسمعث هاتفا يقول:: هل بلغوا ماطلبوا ! فأجابه هائف آخر » بل ينسوا فانصرفوا . 
وذكر أبو العباس مد بن يزيد المبرتد فى كتابه ”” الكامل * أَنْ عليا عليه السلام 
تمثل عندقبر فاطمة : 
ذكرت أ! أزوى فبت كأتنى برد الهموم للاضيات وكيل 20 
لكل اجمارع من خليلين فرقة” وكل” الذى دون الفراق قليل 
وإن افتقادى واحداً بد واحدر دلي -ل/عل ألا يدوم خليل 
والناس بروونه : 


* وإن افتقادى فاطما بعد أحمد * 


م الجزم العاسشر صن شرح بي الب د لبن أى الخمرير 
ويل الجرء الخارى عر 


. طبعة نهضة مصر ) » ول يذّكر هناك الييت الأول‎ ( ٠ : 4 الكامل‎ )١( 


فهرسالوضوات 


- ومن كلام له عليه السلام فى معنى طلحة بن عبيد الله 
ذكر ماكان من أمر طلحة مع عمان 
5 من خطبة له عليه السلام فى خطاب الغافلين 
فصل فى ذ كر بعض أقوال الغلاة فى على 
جملة من أخبار على بالأمور الغيبية 
١7‏ - من خطبة له عليه السلام محذر فبها من متابعة الموى » ثم يبين مئزلة 
القران و يطلب متابعته » ثم بحث على الطاعة وحفظ اللسان 
فصل فى القرآن وذ كر الآثار الى وردت بفضله 
فصل فى الاثار الواردة فى شديد عذاب جهم 
فصل فى العزلة والاجتاع وما قبل فههما 
فوائد العزلة 
1 ومن كلام له عليه السلام فى معنى المكين 
كتاب معاوية إلى عمرو بن العاص وهو على مصر 
١/9‏ - ومن خطبة له عليه السلام بمجَد الله ثم حذر من الدنيا » ويذ كر 
أن زوال النعم من سوء القعال 
المانى : هل رأيت ربك ؟ 


"11-64 


54 
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الصفحة 

41- من كلام له عليه السلام فى.ذم” أصحابه 0 

- ومن كلام له عليه السلام فى ذم قوم نزعوا للحاق بالحوارج 34 

م - من خطبة له فى تنزيه الله وذ كر آكمار قدرته » ثم التذكير بما نزل 
بالسابقين ؛ ثم أظهر أسفهعلى إخوانه الذين قتلوا بصفين ؛ مع ذ كر 
بعض أوصافهم كل ٠١١‏ 
نوف البكالى ما 
نسب جعدة بن هبيرة / سيفب 
نسب العالقة لغيه 
نسب عاد وبمود 9 
نسب الفراعنة 3 
نسب أصحاب الرس” هبه 
عمار بن ياسر وننذ من أخباره ٠١/٠‏ 
ذكر أبى اليثم بن التنهان » وطرف من أخباره ١٠ر١‏ 
ترجمة ذى الشهادتين » خزيعة بن ثابت م١لسهةء١ا‏ 
ذكرء سعد بن عبادة ونسبه ١1١-1١‏ 
ذكر أبى أيوب الأنصارى” ونسبه 1 

4 - من خطبة له عليه السلام فى تعظي الله وتمجيده » وذ كر القرآن 
وما احتوى عليه » ثم بيان منزلة الإنسان فى الدنيا والتخويف 
من عذاب الأخرة لكين 
نبذ وأقاويل فى التفوى ك1 
طرف وأخبار ك١‏ 
خطبة لأبى الشحماء المسقلاى ١‏ 


رأى لامؤلف فى كتاب نيج البلاغة ١9-14‏ 


ولو 


- من كلام له عليه السلام فى وصف المتقين 
فصل فى فضل الصمت والاقتصاد فى النطق 
ذكر الآثار الواردة فى فات اللسان 
ذكر الخوف وما ورد فيه من الآثار 
ذكر بعض أحوال العارفين 
7 - من خطبة له عليه السلام يصف فيها المنافقين 
م١‏ من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وذ كر بعض صفاته 
قبل فوات الأوان 
6 من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها بعض مواقفه من الرسول 
صل الله عليه وس 
ذكر خبر موت الرسول عليه السلام 
١١‏ من خطبة له عليه السلام فيها تمجيد لله وتمظيم له ؛ وحث للناس 
على التقوى ووصف للااسلام وحال الناس قبل البعثة 
اختلاف الأقوال فى عمر الدنيا 
فصل فى ذ كر الآثار الواردة فى الصلاة وفضلها 
ذكر الأثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدق 
١9‏ ومن كلام له عليه السلام فى شأن معاوية. 
سياسة على وجرها على سياسة الرسول عليه السلام 


منحة 
كيل 

"1 ةة١‏ 
لم١‏ 
١١-١١4‏ 
ك1 -/اغ ١‏ 
كا 

15 كا 


لكت فين 


كا 


11 


الما كما 


مما ذا 
هلما 
بلمتكو ال 
6م" 
"٠١-4‏ 
51١١‏ 


بلمكشيففى 


0-7 


كلام أنى جعفر الحسنى فى الأسباب ااتى أوجبت محبة الناس اعلى 
سياسة على وإيراد كلام للجاحظ فى ذلك 
ذكر أقوال من طعن فى سياسة على والرد علها 

١94‏ من كلام له عليه السلام ؛ فى الوعظ » وفيه استطراد لقصة صالح 
عليه السلام وتمود ظ 
قصة صا وتمود 

8 - من كلام له عليبه السلام عند دفن سيدة النساء فاطمة 
عليها السلام 


رسالة أبى بكر لعلى فى شأن الخلافة رواية أبى حامد الروروذى 


صفحة 
تفففف 
مُففخش ضف 
سشتخكشانض 


ف 


تككششانض 


؟»ظ» 


حفشيف 


